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يسرني أن أقدم لقراء العربية هذه الطبعة الجديدة من كتاب كليلة ودمنة الذي نقله 
عن الفارسية عبد الله بن المقفع 

ولسائل أن يسأل لاذا احترنا كتاب كليلة ودمنة من بين كل الكتب وأعطيناه هذا 
الاهتمام » وطبعناه هذه الطبعة الفاخرة المزينة بالرسوم التي تصور بعض أحداث القصص 
المروية ؟ 


لقد دفعنا إلى احتيار هذا الكتاب عدة عوامل 

أولها أن تلعب الجزائرالمستقلة دورها ني إحباء التراث العربي الإسلامى وتشارك 
بذلك أشقاءها ني البلدان العربية » وكتاب كليلة ودمنة من أحسن الكتب 
التي تمثل هذا التراث » فهو أثر فني رفيع جمع بين الأدب والأحلاق 
والسياسة والحكمة والتربية 

ورغم أن الكتاب عريق ني القدم فما زالت الحاجة إليه تتجدد 

لاتفاق العامة والخاصة على تقديره › والانتفاع به > وما أحوج أجيالنا 
وناشئتدا مئل هذا الكتاب وندبر ما فيه 


وثانيها SS‏ 
كانت الثقافة العربية الفتية آنذاك : تهضم کل ما في النقإفات الأخحرى > 
وحيث نشطت حركة الترجمة إلى امریا من علوم الهند والفرس والاغريق 
وغبرها » وجاء اختيارنا لهذا الكتاب باعتباره من أوائل الكتب المر جمة 
الى العربية › > هذه الترجمة الراقية التي تدل على براعة ابن المقفع › وقد 
ذکر العلامة محمد کرد علي ي کتابه «كنوز الأجداد » ما نصه 
لم يعرف لتقدم ولا ماخر أن نقل إلى اللسان العربي شيا ني اللأدب 
والعلم لا تحس فيه أثر اللغة المنقول عنها إلا ابن المقفع › 


وقد ترجم الكتاب إلى أكثر من عشرين لغة › أخذ معظمها عن الترجمة العربية › 
كما أن كثيراً من الأساطير والحكايات التي نراها أي الآداب العالمية مستوحى من كتاب 
والعامل الثالث في اختيارنا لهذا الكتاب أن لغته تعر اية ني البلاغة 
العربية التي توص بالسهل المتنع > فأسلوبه سهل ولغته مبسطة › وبما 
أن الجزائر تخوض اليوم معركة النعربب فإن هذا الكتاب يعبر من أهم 
الوسائل المساعدة على ذلك وأسلوبه ولغته › مما يشجع شبابنا على المطالعة 
ويساعده على تكوين ملكة الكتابة . بالإضافة إلى المعاني السامية التي يحتوي 
عليها والدروس والعبر التي يضمها › والتي لا يستغني عنها الكبار ولا 
الصغار . 


الجزاثر في 28 ذي الحجة 1392 
المرافق 1 فبراير 1973 
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لقنم الأول : 
طبمات‌الكتاب وَاصّولهت 


1 لذا نعنی بهذا الكتاب 

ن ببعض من بطلعون عل هذه الطبعة لكتاب « كليلة ودمنة» أو بسمعون با يقولون: ما ذا الكتاب يعلى 
به» وببذل في تصحيحه وتوضيحه ومقابلة نسخه وبيان تاره هذا الجهد العظي» وتنفق على نشره هذه الأموال 
الكثبرة» وهو كتاب تكرر طبعه في الشرق والغرب » وتوالت طبعاته ثي مصر منذ عهد محمد علي باشا إلى اليوم > 
واتخذته وزارة المعارف كتاباً مدرسياً فلا تجد في مصر عالاً أو متعلماً إلا طلم عليه وقرأه كله أو بعضه ؟ وإني أعجّل 
ات 

قليل من الكتب نال من إقبال الناس وعنايتهم ما نال هذا الكتاب؛ فقد تنافست الأم في اذخاره منذ كب : 
وحرصت كل أمة أن تنقله إل لغتها. فليس ي لغات العام ذات الآداب لغة إلا ترجم هذا الكتاب إليها. و بحق 
عنيت الأم بهذا الكتاب المجيب الذي يحوي من الحكم والآداب وضروب السياسة وأفانين القصص ما علا القارىء 
عبرة وإعجاباً وسروراً 

والأم العربية أولى أن تعنى بمذا الكتاب في لغتهاء وأجدر أن تم بتأريخه وتوضبحه ونقده لأسباب عدَة 

ااه اس ار أ لكل ما ف الات ارىك افا اة ال اة اا > ف مد الاما 
اهل اي اعات اج لر د هي م اي اااي اعت غ ا ا اط ت 
بعضه. فصارت النسخة العر بية أ برجع إليها من يريد إحداث ترجمة أو تصحيح ترجمة قدرعة؛ بل يرجم إليها 
من يريد جمع الاصل اندي وتصحيحه 
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والثاني من الأسباب أن هذا الكتاب كب باللغة العر بية في منتصف القرن الثاني من المجرة. فهو من أقدم 
ما بين أيدينا من كتب الثثر العربي» وأسلوبه مثال من أقدم أساليب الاإنشاء في لغتنا؛ وهو لذلك جدير بعناية 
مؤرحي الأدب العربي 

والثالث أن هذا الكتاب نقل من الفارسية إلى لغتنا. ولؤرحي الآداب كلام كثير في تأثير الأدب الفارسي في 
الأدب العربي ني تلك العصور. والترجمة من أقوى الوسائل لتأثير أدب في آخر. فدراسة هذا الكتاب تبيّن صلة ما 
ين الفارسية والعر بية أي القرن الثاني » وتبين أن الأساليب العر بية أخحذت من الأساليب الفارسية أو لم تأخذ 

الرابع من دواعي العناية مهذا الكتاب أن عندنا منه نسخاً مختلفة لا تتفت اثنتان منها اتفاقاً تاماً» ويعظم الخلاف 
بين بعضها بالزيادة والنقص ني بعض الأبواب وبعض القصص ولأمثال » وبالإاطناب والإجاز واختلاف الألفاظ 
ي الموضع الواحد حتى يعجب القارىء الذي يقيس نسحاً من الكتاب بأخرى»ء ويغلب على ظنه أن الكتاب ترجم 
إلى العربية أكثر من مرة وسبأتي بيان هذا 

وقد عثر الأستاذ ھرJi‏ ) Johannes Hertel‏ ) عل کكتاب » پنج تنترا » الهندي وهو أصل من أصول « كليلة 
ودمنة ». ودعا بعض المستشرقين إلى تحرّي النص الصحيح العربي ليستعان به على تصحيح الأصل المندي 

و الأستاذ برستيد ( ھes†eإ8‏ .83 وم ه[) رئيس المعهد الشرقي في جامعة شيكاغو بدراسة النصوص العر بية 
لکتاب ر کلیلة ودمنة .٠‏ وكتب الأستاذ سبر تجلین ( چہناعہeاSp‏ ) من أساندة هذه اللامة مغلا مقضا في الحريدة 
الأمر يكية للغات والاداب The American Journal of Semitic Languages and Literatures ) lll‏ ()عدد 
ينابر سنة (۱۹۲١‏ 1924 ) بين فيه عناية هذه الجامعة بتصحيح النص العربي للكتاب » وعد المخطوطات الكثيرة الي 
جمعت من أرجاء العام هذا المقصد» ودعا الأدباء ني الشرق والغرب إلى إمداده عا عندهم من نصوص واراء لهذا العمل. 


2 - طبعات الکتاب 

فإن كان الكتاب هذه الأسباب جديراً بعناية أدباء العر بية» قميناً بأن یطبع مستوفباً حقه من التصحيح والنقد» 
فهل طبع الكتاب مرة على هذه الشاكلة ؟ ليس ني طبعات الكتاب الي ظهرت في أوربا والبلاد العربية وبلاد الشرق 
الإسلامي طبعة واحدة جديرة بثقة القارىء الناقد» صالحة أن يعتمد عليها مؤرخ هذا الكتاب أو مورخ للأدب 
العربي. وبرهان هذه الدعوى فما يلي 


| - طبعة دي ساسي 


طبع الكتاب لا مرة في باريس سنة ۱۸١١‏ م 6»> طبعه المستشرق الكبر سلفستر دي ساسي re‏ ءعSy]v‏ ) 
(رعه8 ءل ويتبين من المقدمة الي كتبها الناشر أنه رأى كثرة الاحتلاف بين النسخ الي وجدها في باريس فاختار 
أقدمها في رأيه» وصحَحها ونقًحها من نسخ أخرى. وكانت النسخة الي اختارها في حاجة إلى التكيل والتصحيح 
والتنقيح » فيها نقص تداركه بعض القراء خط حديث» وفيها مواضع ذهب با البلى» وكلمأت محيت فوضعت 
مرها اخزئ. فالكتاب الذي نشره دي ساسي لا يقدّم للناقد نسخة واحدة تصلح للنقد والمقايسة» ولكن نسخة 
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ملفقة. وهذا لم يثق بما المستشرقون الذين عنوا باموضوع أمثال فلکنر (۲ 1۲٥۸‏ ۴۵) وجويدي (1لزد6) ورايت ( W18٤‏ ) 
وزتنہرج ( ع۲٤‏ ط۸ع20t).‏ وشا رکھم الأب شيخو في رأبہم. بقول نلدکه ( لاه ) : « عکن. أن يقال إن اختیار 
أي مخطوط رديء لاطبع کان أجدى عط نقد and Dimnah by Falconer)‏ ilahاKa)‏ ص .)V11(‏ وقد 
وجد نلدكه أن النسخة الي كانت أقل النسخ حظا من عناية دي ساسي هي أقرب النصوص إلى النسخة السريانية 
المد عة 


ب - الطبعات المصرية 

وكل الطبعات الي طبعت ني مصر كانت تكراراً هذه الطبعة ؛ فالطبعتان اللتان أخرجتهما مطبعة بولاق سنة 
1249(۹ ) وسنة ٠۲١۱‏ ه( 1251 )ي عهد محمد على باشا» صورتان من طبعة دي ساسى إلا كلمات قليلة. 
ل خم الاق الب ۰ ۰ 

١‏ فصادف سعده (أي محمد علي باشا) المقترن من الله بالنة» وجود نسخة مطبوعة بالعربيً ني غير بلاد العرب 
من كتاب كليلة ودمنة. وهي الي ترجمها عبد الله بن المقفع الكانب المشهور ي أيام أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور. 
وكانت ترجمتها من اللغة الفهلوية إلى اللغة العر بية. واتفق الناس على صحة تلك النسخة لشهرة مصححها بالألعية. 
(وهنا ينقل المصحح فقرات من مقدمة دي ساسي تبين طريقة هذا المستشرق في تصحبح الكتاب ) 

ثم إن تلك النسخة المطبوعة عرضت هي وغيرها على شيخ مشايخ الإسلام وقدوة عمد الأنام مولانا الشيخ 
حسن العطار » أدام الله عموم فضله ما دام الليل والنهار. فقال : يصح ألا يوجد ها في الصحة مثال» لشهرة مصححها 
بالضبط وسعة الاطلاع على الأقوال. وحينئذ اتفقت الآراء على أن يكون المعوّل أي طبع ذلك الكتاب عليهاء ومنتهى 
اختلاف النسخ ووفاقها إليها. فبادرت إشارة الأمر بصريح الامتثال» سرحت لي رياض تلك النسخ سائم الطرف 
والبال. فوجدت المطبوعة أفصحها عبارة» وأوضحها إشارة» وأصحّها معنى » وأحكها مبنى ؛ غير أن فيها لَفَيظلات 
حادت عن سنن العربية» وبعض معان مالت با الركا كة عن أن تفهم بطريقة مَرضية. فقرّيت أضياف المعاني 
بأ لفظ تشتهيه. ورب البيت أدرى بالذي فيه. خصوصاً مع وجود الموادً الى تكشف عن وجوه الصحة نقاب الاشتباه» 
ومن كان ذا مَكنة فلينفق ما آناه الله مستعيناً عل ذلك با لدي من الخ الي خط القلم» معولا على عناية من 


ا 


عام الانسان ما م بعلم | 
وكل الطبعات الي توالت ني مصر كانت تكراراً لطبعة بولاق إلا فصولا وجملا ألفيت غير ملائمة للآداب 


ج - طعتا اليازجي وطبارة 

والطبعات الشامية كذلك اعتمدت على طبعة دي ساسي وما حكاها من طبعات مصر مع تصحيح أو تلفيق 
بينها وبين بعض الخطوطات 

ذكر الشيخ خليل البازجي ني مقدمة طبعته أنه عثر على نسخة مكتوبة منذ ثلامائة سنة» وقايس بينها وبين 
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النسخة المطبوعة في مصر ونسخة دي سانسي» ووجد بينهما اختلافاً كثيراً» ثم قال : «وقد جمعت بين النسخ الثلاث 
وطبقت بينها بأن اخترت من كل منها أحسنها مع نقل الزيد في نسخة الخط امشار إليها وإصلاح ما ني النسخ 
الثلاث من أغلاط النساخ وغیرها وزیاداتٍ خر زدتا ما عن للخاطر الضعيف للر بط بين فواصل أو لاستدعاء 
امقام ها أو لاستحسان موقعها و استطراداً جر ر إليه سياق الكلام ما بظن أن النسخة الأصلية لم تخل عن ٿيءَ ععناه 
وغیر ذلك ما جرأني عليه الرغبة في رد هذا الكتاب الحليل ما أمكن إلى رونقه القديم وإن كان يقصر عن ذلك 
ذرعي ويضيق وسعي ولكني فعلت رجاء أن أستعين به عليه وأتطرّق منه إليه. فتيسّر لي أن أجمع من النسخ الثلاث 
نسخة وافية جديرة بان تنزل منزلة النسخة الاصلية ». ثم يذ كر انه حذف امثالا وعبارات لا تلائم اداب العصر› 
ولا تصلح لقراءة التلاميذ 

وأما نسخة أحمد حسن طبارة الي استعان على تصحيحها السيد مصطفى النفلوطي فيقول ني مقدمتها إنه عثر 
عل نسخة مصورة كتبت سنة ٦‏ *( 1086 )» فعزم على طبعهاء» ثم يمول : « فعنیت أولا عقابلتها على ما توفر 
لدي من نسخها كنسخة باريس المطبوعة سنة (۸١١‏ 1816 )ونسخة مصر المطبوعة سنة (٠۲۹۷‏ 1297 ) ونسخ بيروت 
الشهيرة واخحترت منها ما كان قربا إلى الأصل وأبعدها عن التحريف والتبديل وأسلمها من الزيادة والنقصان » 

فنرى من هذا أن نسخي البازجي وطبارة» على ما لميا من تصحيح وعناية» قد لفقت هما نسخ مختلفة» ووقع 
فيهما من تصرف الناشرين ما يذهب بقيمتهما التارعية» ويقلل خطرهما ي رأي الناقد 


د - طبعة شيخو 


يقول الأب شيخو ني امقدمة الفرنسية الي قدّمها لطبعته إنه عثر SS aE mi‏ 
« كليلة ودمنة» كتب سنة ۷۳۹ ه (739) » وإنه رأى ني أسلوبما شبهاً با يعرف من أسلوب ابن المقفع » ورأى 
أنها أقرب النسخ إلى الأصل اندي « پنج تنترا » وإلى الترجمتين السريانيتين: الرجمة القديعة المأخوذة عن الفهلوية» 
والحديثة المأخوذة عن العربية» وإنه طبع الكتاب كما هو» لم يصحح أغلاطه ولم يوضح غامضه ليكون أمام 
المستشرقين صالحا للمقارنة والنقد 

ثم يقول إنه ألحق بالكتاب الأبواب الي ليست في نسخته» مطبوعة بحروف صغيرة ميزها عن الأبواب الي 
ي نسخته 

ولا ريب أن طبعة شيخو - على ما فيها من سقط وغلط وتحريف كثير » بعضه يدرك صوابه لأول نظرة» و بعضه 
بد إلا بعد طرل بحت وقانة دلا ربب أن هذه الطبة أل طبعة ي الل المر ية تقدم للفراء نصا كاملا غير 
ملق من كتاب ١‏ كليلة ودمنة »» وتصلح أن تكون حلقة في سلسلة البحث عن أصل هذا الكتاب كما ترجم عن 
الفهلوية 

ثم قال الأب شيخو ني آخر مقدمته إنه سيصحح نسخته من مخطوطات أخرى ليجعل منها نسخة مدرسية. 
وقد أخرج من بعد نسخة مدرسية مصححة 

وهذا مثال من نسخة شيخو بين تحريفها. ويْرى استدراك الأب شيخو بين هاتين العلامتين ( ) واستدرا كنا 
ين العلامتين الأخريين [ ] «ولست أجدني مخصوصاً [ مخصوماً ] في هذه المقالة لأني م أخالفه ي شيء من 
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ذلك قط على رؤوس جنده إلا وقد تدبر [ تدبرت ] فيه المنفعة والزين. ولم أجاهر ه بشيء من ذلك قط على رؤوس 
جنده ولا عند خاصته وأصحابه ولكن كنت أخلو به فألتمس ما أكلّمه من ذلك كلام القانت لر به الموقن له وعرفت 
انه من طلب الرحص من النصحاء عند المشاورة ومن الاطباء عند المرضى وعند الفقهاء في الشبهة ( كذا) [ والفقهاء 
عند الشبهة ] أخطأ منافع الرأي وازداد ني الرأي امرض ر كذا) وجعل الوزر ني الدين [ فقد أخطأ الرأي وزاد في امرض 
واحتمل الوزر ]. فان لم يكن هذا فعسى ذلك أن يكون من بعض سكرات السلطان فإن من سكراته أن يرضى عن 
من [ عمن ] استوجب السخط ويسخط على من استوجب الرضا (الرضى ) من غير سبب معلوم. وكذلك قالت 
العلماء: خاطر من لجج ني البحر ا ف صاحب E I E‏ 
جمعاً وهو استعمال صحيح قديم ] بالوفاء والاستقامة والمودة التصيخة خلیق ر کلا) لان يار فلا ينتعش أو يعد 
( بعود ) وقد أشفى على الهلكة ان بنتعش وان مم يكن هذا فلمل بعض ٠ا‏ عطي من الفضل جعل فيه هلا کي . فان 
الشجرة الحسنة را وااو ت ا ات رت اها وت کي ود والطاووس 
ريما صار ذنبه الذي هو حسنه وجماله وبالا عليه فاحتال (فإذا احتال ) [ لا حاجة لا بين القوسين ] الى الخفة والنجاة 
من يطلبه فيشغله عن ذلك ذنبه. والفرس ال مواد القوي ربا أهلكه ذلك فأقصد ر كذا) [ فأجهد ] وأتعب واستعمل 
لا عنده من الفضل حتى بلك » شيخو ( الطبعة الثائية ص ۸۲ 82 ). وليست هذه الفقرات أ كثر من غيرها تحر يفا 


3 - نسختنا 

برى نما قدمت أن كتاب « كليلة .ودمنة » طبع طبعات مدرسية كثيرة تفي بتعلم الناشئة »ولكنه ل يطبع طبعة 
واحدة بطمئن إليها الناقد الذي يتحرى ما كتبه ابن المغفم 

کی عا ان بطول البحث والعناء ليطبع الكتاب طبعة أخرى. وكان من سوء الاتفاق أن هذه الحرب 

لاحقة اتی بصم برها اتا رغير جنتماء شت ونحن تهب لنشر هذا الكتاب فم بير لا تحصبيل الخطرطات 
اي أردناها ؛ ولكن كان من حسن الحظ أن عثرنا على نسخة ني مكتبة أيا صوفيا باسطنبول كتبت سنة ٠1۸‏ ه( 618). 
فهي أقدم من كل المخطوطات الي وصفها المستشرقون» وأقدم من نسخة شيخو المكتوبة سنة ۷۳۹ ه (739 ) ولتي 
رآها د شيخو أقدم نسخة مؤرخة فكتب على صفحة العنوان: «أقدم نسخة مخطوطة مؤرخة لكتات كليلة ودمنة ) 

1 2 وحده سبباً لاحتيارنا هذه النسخة واحتال العناء الطوبل في نشرهاء؛ ولكن س فیها مزایا 
ظننا معها ألا جديرة بالنشر» ون نشرها حطوة سديدة في سبيل نقد الكتاب وتقريبه من أصله جهد المستطاع 

وهذا وصف النسخة وتبيين مزاياها وعيو ما 

عنوان اللسخة: ١‏ كتاب كليلة ودمنة نما وضعته علماء هند على لسان الطير والوحش وغير ذلك» في الحكم 
والأمثال ». وتحت العنوان : « يثق بالكاي محمد بن الحجافي » . ونحت هذا ثلاثة أسطر مشطوبة شطباً بمنع من قراءتها. 

وي احر النسخة: : «تم الكتاب بعون الله وتوفیقه وکان a e‏ الأحر من شهور سلة مانية 
عشر وسائة غفر الله لكاتبه ولصاحبه ولن نظر فيه ولحميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأفوات. کتبه للفسه 
الفقر E E E‏ 


وبعد هذا ا ات ي وصف الكتاب 


وبعدها: «وحسبنا الله ونعم الوكيل » ني سطر. وي سطر اخحر «كعمعق زهزوق ».* وي سطر خر «الحمد 
لله وحده اه أه اه ) 
وبعد هذا سطران فيهما اسم بعض من ملكوا النسخة» ثم البيتان 
لن ] نال غبري وهو دوي وصالها رأصبح ذكري عندها غير نافقي [ نافق ] 
فكم بيدق للشاه أصبح قاهرا لا زال قدر الشاه فوق البيادتي [ البيادق ] 
والظاهر من صفحتي العنوان والخاتمة أن صاحب النسخة امه محمد بن الحجاني» ون كاتبها امه عبد الله 
ان هخم العمرئ: :وان الكانب من عامَة الساخ لا بجيد النحو ولا رسم الحروف. فقد كتب: ١‏ كليلةٍ ودمنةٍ) 
بالصرف» وكتب : «جمادى الاخر من شهور سنة نمانية عشر وستائة )» والصواب : جمادى الآخرة من شهور 
سنة ماني عشرة وستاية» وكتب في اتات ٤‏ اا الا وال فصيحة » بتاء مفتوحة بدل: «ألسنة) 
ومذا وقع في النسخة تحريف شنيم » وسمّط ني جمل وكلمات وحروف» ورْسمت بعض الكلمات وأعجمت 
عل وة عة لا قراف خرو العر ةح طت أن الكافب كان لا يحسن قراءة الكتاب وكان يرسم الحروف 
كما يراها فيخطئ ني كثير منها. وبين أن نصيب الكلمات الغريبة من هذا التحريف أوفر. وبعض التحريف 
لا يفسّر إلا بان الكاتب كان يستملي فيسيء السمع أو بمخطئ الرسم 


وهذه أمثلة من التحربف» وقد وضعت تصويبها بين هاتين العلامتين [ ] 

«ئم إن شنزبة م يلبث أن عكن وشحن وسر [ أن عکد وشحم وتر ]» ( ص ۸٤‏ 84( 

١‏ كان أسد البصيرة وأبلج الصدر وأحرى أن يقدم المزيدة على غيره الشبهة والشك [ كان أسد للبصيرة وأثلج 
للصدر » وأحرى أن بقدم المرء به على غير الشبهة والشك ] » (ص ٠١٤‏ 134). 

«فإن الكاتم لدم المجرم في رتغ منتفعم شركه إياه فيه [ فإن الكاتم جرم المجرم في وغ مبتغ شرکه فيه ] ) 
( ص ۱۳١‏ 136) . 

« لم يقبض الحتال ولا للحسب [ لم يفيض للجمال ولا للحسب ] » (ص ٠۱۸۸‏ 188) 

) 247 ۲٤۷ كذلك العام يبصر الاإثم قبيحه والبغي فيعلمه [ يبصر الاإثم فيجتنبه» والب فيعمله ] » (ص‎ ١ 

« فاطمئن الى ما ذ کرت وتؤمني [ فاطمئن إلى ما ذ کرت › وق به مني ] » (ص ۲۷۲ 272 ) 

ومن التحريف الذي أحسبه نشا عن الاملاء 

) 224 ۲۲١ لقد أورتي [ أورطي ] الحرص والشره» على كبر السنَ» شر مورّط » (ص‎ ١ 

) 322 ۳۲۲ م بأتي [ بات ] إليك شیئاً إلا وكتى [ كنت ] ركبي [ ركت ] من غيرك مله » (ص‎ ١ 

وإذا عرف القارئ أن كثيرا من هذه الجمل الحرفة تنفرد بها نسختنا فلا عكن تصحيحها من النسخ الأخرى»› 
ون بعضها يقابله تحريف مثله أو أشنع منه في نسخة شيخوء. تبيّن مقدار العناء الذي احتمل في رد هذه الجمل 
إلى صواب يطمئن إليه الباحث 


ت ١‏ کعمعق زهزوق » أو « کبیکج » ألفاظ کان یکتہا الناسخون أو مالکو الخ على مخطوطاتہم ظنا منہم ألا تحمیہا من 
الأرضة (المراجم ) 
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ر هنا ا ١‏ را ۳ ا J‏ لحلاتلال . . 


وبرى القارئ مثالا من نت تتبع الجحمل الحر فة في مواضعها من تراجم الكتاب المختلفة ي تعليمات باب « البوم 
والغر بان » ( ص ۱۸۸ 188 aT‏ 
الحيف» فردت إلى أصلها: «فإنَ من يواكل الفيل بواكل الحيف» 


4 - مزايا هذه السخة 


ولكن هذه النسخة» على تحريفها وما فيها من سقط» تفضّل النسخ المطبوعة كلهاء وتحوي نصا بخالف ما في 
تلك النسخ مخالفة بينة» وعتاز زايا منها 


EE e e a‏ وهذه الجمل تلفى مختصرة أو 
ي النسح الأخرى. . وواضصح أن تصرف شاخ ا بکون بتقر بب الکتاب وتيسير جمله لا العکس ؛ فا لحمل 
ld GGT‏ ة اليسيرة الي تقابلها في النسخ الأخرى 


2 - ومنها أن ني نسختنا جملا يتبين فيها أثر الأسلوب الفارسى وقد يرت ني النسخ الأخرى با بُدخلها ني 
الأساليب العربية المألوفة. وهذه أمثلة منها : 

« حى غلب على صاحب البيت النعاس » وحمله النوم » ( ص ٠١‏ 40 ) فجملة « حمله النوم » ترجمة لفظية 
للجماة الفارسية :« خواب أورا برد » وفي النسخ الأخرى « فغلب الرجل النعاس ۲ 


«وعرفت أني» إن أوافقّه على ما لا أعليء أكن كالمصدّق المخدوع الذي زعموا أن جماعة من اللصوص ذهبوا 
إلى بيت رجل من الأغنياء الخ (٠‏ ص ٥651).وظاهر‏ أن « الذي » هنا ليست ملائمة للسياق وليس بعدها عاثد على 
الموصول. ويقابل «الذي » ني الفارسية: « كه »؛ ولكن « كه) ا اشا للتعليل او التفريع . فکان ينغي أن تترجم 
الحملة: فقد زعموا الخ. ولكن امرجم وضع «الذي» هنا موضع « كه » الني جاءت في الأصل الفارسي للتفريع 
وهي ي غير موضعها. وي النسخ الأخرى: « الذي زعموا فيه ) ا « ي شأنه »۰ وهي زيادة لتعريب الحملة. وي 
شيخو (ص٤34۳) ٠:‏ كالمصدَق المخدوع مثل الذي ( كذا) زعموا أنه ذهب سارق الخ » 

۱ وأما م دونه فقد مجري أمورهم فنوناً بغلب عل ذلك الخطاً ( ص 138۱1۳۸). فوضع « ذلك » موصعم 
الضمير فيه شبه بالعبارة الفارسية 


« فسأله رجل فقال» (ص ۳٠١‏ 315 ). تشبه هذه الحملة التعبير الفارسی: «برسيده كفت ». 


وتركوا التاج على رأسه » ( ص ٩‏ 316 ). فاستعمال « ترکوا» ي و ١‏ وضعوا ۾ يشبه أن بکون تر جمة 
للكلمة: « کذاشتند » وهي تأتي . معنى ١‏ الترك » وععنى « الوضع وقد ترجمت هنا بالمعنی الأول وألأول ا 


المعنى الثاني 
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3 - ومن مزايا نسختنا كذلك استعمال كلمات صحيحة غير شائعة. وهذه الكلمات نغيّر أي اللخ الأخرى 
إلى كلمات مالوفة. ومن أمثلة هذا 

الال ام اللذات م الصوت ام اجر الاخرة ؟ )(ص ۲ 62). فاستعمال 0 الصوت ١‏ حعقى ١‏ المت ا صحيح ۰ 
ولکن النسخ الأخرى غيرته الى « الصيت » ا «الذ کر ». وف نسخة شبخو ( ص١٠۳‏ 31 ) «الصون» وهر 


تحر بف » الصوت (( 


« فقال الأسد لقرابينه » ( ص۸۸ 88 ). فاستعمال كلمة « قرابين » على خاصة الملك» وتغييرها في النسح 
الأخرى الى « جاسائه » ونحوها ایثاراً للكلام المألوف 

, السلطان » ( ص ١١١ ٠۰ 109 ۱٠۹ »۰ 86 ۸٩٦‏ 111 ) استعملت هذه الكلمة بمعلى الجمع » وهو استعمال 
قدیم صحیح وقد استعمل ي النسخ الاحرى ععنى الفرد 


«وكانت للكهم ابنة كرية عليه» وكانت حاملاً فأصابما بن »(ص ١.146 ٠١١‏ البطن » وجع البطن» وقد 
غيرت في النسخ الأخرى إلى «وجع البطن » 


« فان أولى أهل الدنيا بطيب العيش وكثرة السرور وحسن الثناء » من لا يزال رحله موطوءاً من احوانه ٠‏ (ص1771۷۷). 
ومثل هذا ني شيخو مع التحريف. يقابل هذا في النسخ الأخرى: « من لا يزال ربعه من إخوانه وأصدقاثه معموراً »» 
فقد غير «رحله موطوءا» إلى «ربعه معمورا» تقريبا للعبارة 

فتغيبر النسخ الأحرى هذه احمل أريد به تيسير الكتاب. والنسخة الي تشتمل على الألفاظ الصحيحة المستعماة 
عند نحاصة الكتاب» أقرب إلى الأصل من النسخ التي تقابل هذه الألفاظ بألفاظ شائعة مألوفة عند عامّة القرّاء 


4 - ويقرب من هذا حرص نسختنا على ذ كر أسماء للمدن والأشخاص لا تذكر في النسخ الأخرى» وحفظها 
لبعض الأسماء صيغاً أغرب ما في غيرها. وهذا كثر كن تتبعه ني كل فصول الكتاب. ومن أمثلة هذا اما الرجلين: 
« اذرهر بد ۲ (ص۹۱٥51)‏ و (» ا ) ( ص۲٥‏ 52) › واسم الأسد: ١‏ بنكلة » ( ص٤۸‏ 84) › وأرض « مردات ) 
(ص ۱۲۸ 128)» ومدينة ١‏ برود » ( ص »)140۱٤١‏ وانظر الاسماء ي باب « ابلاد وابراخت وشادرم » 

والظاهر أن النسخ الأخرى حذفت هذه الأسماء الأعجمية اختصاراً وحفبفاً على القراء 


5 - والخامس ما تفضل به نسختنا النسخ المطبوعة أن نصوصها أقرب في الحملة الى النصوص الى تلفى 
ني كتب قدعة مثل كتاب «عيون الأحبار » لابن قتيبة المتونى سنة ۲۷١‏ 276 ففي هذا الكتاب جمل كثرة منقولة 
عن كتاب « كليلة ودمنة » ينسبها المؤلف الى هذا الكتاب تصرغاً› أو قول : « وقرأت في كتاب للهند ». والظاهر 
أن ابن قتيبة لا يلتزم نص الكتاب دون تغيير » ولكن ما نقله يصاح أن يكون بألفاظه أو معانيه مقياساً بين النسخ 
المتأخرة من هذا الكتاب 
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| - عيون الأخبار: «وإعا تشبه بالجبل الوعر فيه امار الطيبة والسباع العادية فالارتقاء إليه شديد والمعام فيه 
أشد» ( ج1۱ ص19۱۹ ) 


نسختنا: «وإنغا شه العلماء السلطان بالحبل الوعر الذي فيه الار الطيبة» وهو معدن السباع المخوفة ؛ فالارتقاء 
اليه شديد» والمقام فنه شد واهول ١‏ (ص ۸۷ 87). 
النسخ الأخرى: «وإعا شبّه العلماءٌ السلطان بالجبل الصعب الرتقى الذي فيه الهار الطيبة» والحواهر انفيسة» 
والأدوية النافعة وهو مم ذلك معدن السباع والنمور والذئاب وكل ضار مخوف» فالارتقاء إليه شديد والمقام فيه أشد» 
طبارة (الطبعة الرابعة ص 964٦‏ ) 


ات يرن الأخار: «اعا مثل السلطان في قلة وفائه للأصحاب وسخاء نفسه عمن فقد منهم مثل البغي 
والمكتب كلما ذهب واحد جاء آخر » (ج 11 ص ۲١‏ 25) 

نىختنا: «إغا مثلهم» ني قلة وفائهم لأصحابم وسخاء أنفسهم عمن فقدوا منهم» مثل البغي كلما ذهب 
واحد جاء اخر مکانه » (ص ۱۱۰١‏ 110) وتعلیقات باب الأسد والثور ( ص ۱۹ 19) 

النسخ الأحرى: لا تلفى هذه الحملة 


ج - عيون الأبار : «ثلاثة أشياء تزيد ني الأنس والثقة : الزيارة في الرحل والمؤا كلة ومعرفة الأهل والحشم» 
( ج ۲ 2 ص ۲٤‏ 24 ) 

یا :وان افوا ثلاثة تزداد بها لطافة ما بين الإإخوان» واسترسال بعضهم إلى بعض؛ منها الما كلة» ومنها 
الزيارة في الرحل» ومنها معرفة الأهل والحشم» ( ص ۲۲۲ 222 ) 

النسخ الأخرى: لا توجد الحملة ي المصرية وطبارة. وفي اليازجي : « فان أفضل ما يلتمسه المرء من أخلاثه أن بغشوا 
منزله وینالوا من طعامه وشرابه ویعرفهم هله وولده وجیرانه » اليازجي ( ص ۲۷۲ 272 ) 


د -- عو الأحبار: ثلاثة هرا e‏ : مدعي الحرب ولقاء الزحوف وشدة النكاية في الأعداء ا سليم لا اثر 
به» ومنتحل علم الدین ا وهو غليظ الرقبة أسمن من الألَة لخ (ج۲ 2 ص ۲۰ 20 ) 

نسختنا: « ثلاثة ينبغي أن يسخر منهم : الذي بقول: شهدت زحوفا كثيرة فا كرت القتل» ولا برى في جسمه 
شيء من اثار القتال » والذي بخبر أنه عالم بالدين ناسك مجتهد وهو بادن غليظ الرقبة لا يرى عليه أثر التخشع الخ» 
( ص ۲٣۹‏ 250) 

النسخ الأحرى: ني شيخو قريب ما هنا» بعد تصحيح التحريف الشنيع . ولا توجد الحملة ي النسخ الأخحرى 


ه - وكذلك الجملة: «أربعة بخافون نما لا ينبغي الخ» نسختنا ( ص۲٠۲‏ 252). يرى نظيرها في «عيون 
الأخبار» ولا تعرف ني النسخ الأخرى 


و - جد مثالا آحر ني هذه الحملة من نسختنا(ص ۸١‏ 85): « كالأسد الذي يفترس الأرنب» فاذا رأى 
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لير تركها وأخذه ». في نسخة شيخو (ص ٠٦‏ 56 ): «فاذا رأى الأتان». وني النسخ الأخرى: «البعير .٠‏ وني 
منظومة أبان بن عبد الحميد الي نظمها للبرامكة : 

كالأسد الذي يصيد أرنبا ثم يرى العير المج هرب 

فیرسل الأرنب َ الأسا نة E‏ العر عل آدباره 


5 نماذج من اختلاف النسخ 


بحار قارىء الكتاب فا بين نسخه من تخالف وتقارب واتفاق : في بعض الصفحات نختلف النسخ اخحتلافا 
ينا وي بعضها تتقارب في المعنى واللفظ » وي أخرى تتفق؛ ولکن الاتفاق يندر بين نسختنا والنسخ المطبوعة ي 
مصر والشام» حاشا شيخو » فإن موافقتها نسختنا كثيرة» بل توافقهما أ كثر من تخالفهما 

وليست أبواب الكتاب سواءً ني تقارب النسخ وتباعدها؛ بل بعض الأبواب كباب «إبلاد وإيراحت وشادرم» 
يتضح فيه تقارب النسخ» وبعضها كباب «الأسد والثور » يتضح فيها التباعد. كأن الأبواب الأكثر نصيباً من 
عناية القراء كانت أكثر نصيباً من التغيير ؛ على أن الباب الواحد فيه فصول متقاربة وأخرى متباعدة 

وسأبحث ي أسباب اختلاف نسخ الكتاب حين الكلام على ترجمته إلى العر بية. وأعرض فبا بلي على القارىء 
قصة السمكات الثلاث منقولة من نسخ مختلفة لتكون مثالاً ما بينها من تباعد وتقارب 


نسختنا : « زعموا أن غديراً کان فيه ثلاث مکات : ا اکس سیا وعاجزة. وکال ذلك المکان بنجوة 
من الأرض» لا يكاد بقربه من الناس أحد. فلما كان ذات يوم» مر صيادان على ذلك الغدير مجتازين. فتواعدا 
أن برجعا اليه بشبا كهما فيصيدا الثلاث السمكات اللاي راياهن ئ الحازمة ارتابت بہماء وحو فت 
منهماء» فلم تعرج أن حرجت من مدخل الاء الى النهر ا فلما أبصرتہما قد 
سا مخرجهاء وعرفت الذي يربدان بهاء قالت : فرطت» وهذه عاقبة التفر بط » فكيف الخلاص وقلما تنجح حيلة 
المرهوق ؟ ولكن العام لا يقنط على كل حال ولا يدع الأحذ بالرأي. ثم تماوتت وجعلت تطفو على وجه الماء منقلبة 
فاخذاها فالقياها على الارض غير بعيد من النهر » فوثبت فيه فنجت منهما. واما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبار 
حتی صاداها ) ( ص ۱۰١‏ 105 ) 


شيخو : «زعموا أن غديراً كان فيه ثلاث مكات عظام وكان ذلك الغدير بمَجْوة من الأرض لا يقر با أحد. 
فلما کان ذات يوم من هنالك ر کذا) اتی صیّادان جتازان فتواعدا ان برجعا بشبکتهما فيصيدا تلك السمکات 
اثلاث التي رأبا فيه. وان سمكة منهن كانت اعقلهن وانما ارتابت وتحفت فعاجلت الأخذ بالحزم فخرجت من مدخل 
اماء الذي كان مخرج من الخدير إلى النهر فتحوّلت إلى مكان غيره. وأما الأخرى الى كانت دوما في العقل فأخرت 
معاجلة الحزم حتى جاءٌ الصيّادان فقالت : قد فرطت وهذه عاقبة التفر بط. فرأنهما وعرفت ما يريدان فوجدتهما قد 
سا ذلك المخرج فقالت: قد فرطت فكيف الحيلة ع هذا الحال للخلاص ول ما تنجح حيلة العجلة والإرهاق 
ولكن لا نقنط على حال ولا ندع ألوان الطلب. ثم انها للحيلة ماوتت فطفت على الماء منقلبة عل ظهرها فأخحذاها 
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( فأحذها ) الصيادان بحسبان انها ميتة فوضعاها على شفير النهر الذي يصب في الغدير فوثبت ي النهر فنجت من 
الصيادبن. وأما العاجزة فلم تزل في اقبال وادبار حتى صيدت » ( ص 75۷١‏ ) 


الاج وا ان عدر كان ف ات الك که و ك ها وا ركان داك الد فة 
من الأرض لا نکاد قر به ادبوق به بر ار فاتفق أنه اجار نذلك النهر صنادان فاص الفدير فراغدا أن 
يرجعا إليه بشبا كهما فيصيدا ما فيه من السمك فسمع السمكات فنا اما ا کد فلا ع وا اا تا 
وتحوفت منهما فلم تعرج على شيء حتى حرجت من المكان الذي يدخل فيه الماء من النهر إلى الغدير فنجت بنفسها. 
وأما الكيسة الأخحرى فاإنما مكثت مكانما وتهاونت ي الأمر حتى جاء الصيادان. فلما رأنہما وعرفت ما يريدان ذهبت 
لتخرج من حيث يدخحل الماء فإذا بهما قد سدا ذلك المكان. فحينئذ قالت فرطت وهذه 2 فكيف الحيلة 
على هذه الحال وقلما تنجح حيلة العجلة والارهاق. غير أن العاقل لا بقنط من منافع الرأي ولا بياس على حال ولا 
يدع الرأي وا جهد. ثم إلا تماوتت فطفت على وجه الماء منقلبة على ظهرها تارة وتارة على بطنها. فأخذها الصيادان وظناها 
ميتة فوضعاها على الأرض بين النهر والغدير فولبت إلى النهر فنجت. وأما العاجزة فلم تزل ي إقبال وإدبار حتى 
صیدت » ( ص ۱٤٤‏ 144 ) 


6 - نسختنا ونسخة شخو 


أقرب النسخ إلى نسختنا نسخة شيخو. وهي على كثرة تحريفها واضطرابما تقارب نسختنا ثي أكثر الفصول» 
رقد تحتلفان بالز يادة والنقص والاجمال والتفصيل واختلاف الألفاظ 

ونجد فيهما جملا مستغلقة م يتصرف فيها الكتّاب كما تصرفوا ني الأخرى؛ نجد ي باب (بعثة برزويه ) أثناء 
الكلام على برزويه وصديقه المندي هذه الحملة 

«فلم يطمثن إلى أحد منهم إلا إلى صديقه ذلك عند ما ورد عليه وكيف فتش عقله ووثق به واطمأن إليه ان 
قال له الخ » سخا وقد اضلحت العبارة ( ص ۳ه 53 ) 


روکان ما حکم به برزویه صديقه ذلك والذي رد عليه وکیف فش عقله حتی وثق به واطمأنٌ إلیه أن قال 
له» شبخو (ص ۲۲ 22) 

وهي جملة مضطربة متشابمة أي النسختين 

وا ف دی ا 

فاعم أني لأمر جئت» وهو غير ما ترى يظهر مني » نسختنا ( ص ۳ه 53) 

«فاعلم اني لمر ما جئت له وهو غير ما تری يظهر مني » شیخو ( ص 22۲۲ ) 

فالجحملة: «وهو غير ما ترى بظهر مني » على غرابتها مشت ركة فيهما. وقد غيرت ي النسخ الأخرى إلى: «وهو 
غير الذي بظهر مي ٠‏ 


وهذه الحمل المستغربة في هاتين النسختين تدلان على أصل صحيح تنتهيان إليه. ومن العجيب ألما تتفقان 
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اانا على تحربف؛ ففی قصة «الأسد والشعهر ) 
«فلما اجتمعوا على ذلك من کيدهم» دس ذات يوم للحم کان الأسد استطرفه » نسختنا (ص ۲۹۲ 292 ) 
اقلا اخمعا على ذلك لكيدهم دسوا ذات يوم للحم کان الأسد استطرفه » شیخو ( ص ۲۲۱ 221 ) 
والصواب : « دبوا » وقد حرفت في النسختين الى : «دسوا» 
وي الباب نفسه نجد ني النسختين 
« وذلك سریعا في إضاعة الأمر› وجلب عظم الخطر » نسختنا (ص ۲۹۵ 295) 
«وذلك سريعاً ( كذا) في ضياعة الأمر وانتشاره وجلب عظي الضرر والعيب » شيخو (ص 223۲۲۳ ) 
والصواب : «سريع » وقد حرفت ي النسختين إلى: ١‏ سريعاًا 
وبعد هذا بقليل 
١‏ كصاحب الخمر الذي أراد شراءها احتاج إلى اختبار لما وطعمها» نسختنا ( ص ۲۹٩‏ 296) 
١‏ كصاحب الخمر الذي أراد ان یشتر ہا احتاج إلى اختبار لونہا وطعمها وریحها» شیخو ( ص ۲۲٤‏ 224 ) 
والظاهر أن الصواب: « كصاحب الخمر إذا أراد الخ» 
وي باب ابن الك واصحابه 
١‏ ثم قال بعضهم لبعض : انصرفوا بومكم هذا حتى نکسر عليهم ویرخصوه علینا ) نسختنا ( ص )314۳۱٤‏ 
« انصرفوا بومکم هذا حتی نکسر علیهم فیرحصوا علینا» شیخو ( ص ۲۳٣‏ 235 ) 
والظاهر أن كلمة «نكسر» محرفة من : ١‏ يكسد» 
وي باب «الناسك والضيف» في النسختين 
« ولیس ني پلادي الذي أسکنها» نسختنا( ص ۳۲۹ 329) 
« وليس ني بلادي الذي (الي) اسکنها» شيخو ( ص ۲٤۳‏ 243 ) 
والصواب : «الّي » وقد حرفت يي النسختين إلى : «الذي» 
وأرى أن الاتفاق على هذا التحريف يدل على أصل واحد قد بعدت الوسائط بينهما وبينه» وقد أصاب نسخة 


شيخو من التحريف ما لم بصب نسخننا 
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القسمالفاف : 


أصولالکاب وتراجمه اوابُه 


1 - الشرق مهد الأمنال 

بلاد الشرق مهد القصص والأمثال المضروبة على ألسن الحيوان. وكانت اند خحاصة مهد قصص حكيمة شاعت 
ا ا ا ی واا وت اورا ی عفرو ف ر کی امار امرب 
)S0۴(‏ تتخالها أمثال شرقية 

وذاعت من بين قصص المند وأمثاطها طاثفة من الق ت ي کتابين › أحد هما مأخوذ من الآخحر أو كلاهما 
ماخود من اصل واحد» على اختلافهما ي الاسلوب وي بعض القصص 

يعرف أحد هذين الكتابين بامم: «پنج تنترا» أي: خمسة أبواب. وقد عثر عليه الأستاذ هرتل» وعي به 
الباحثون» وطبع وترجم إلى لقانت اور عدّة. ویری هرتل أن مولفه حکم هندي اسمه: برهمن وشنو : اة جال 
سنة ٣۰١‏ م 300 

ويسمى الكتاب الثاني : « هتويادشا » أي: نصيحة الصديق. وقد شاع في أوربا وترجم إلى بعض لغانما وترجم 
إلى الاإنكليزية ثلاث مرات 


2 - كليلة ودمنة» کتاب هندي 

يقول ابن خلكان: «ويقال إن ابن المقفع هو الذي وضع كتاب كليلة ودمنة. وقيل إنه لم يضعه وإغا كان 
فارسياً فنقله إلى العربية »> وإن كان الكلام الذي في أول هذا الكتاب من كلامه ». وقد شك بعض الناس في أمر 
الكتاب» ورددوا رواية ابن خلكان 

وهذا کلام لا وزن له؛ فلم ببق ریب في أن الكتاب هندي الأصل»› وقد عثر عل معظم أبوابه في الكتابين : 
ينج تنترا» و «هتوبادشا» من الكتب اندية 

وقد عرف هذا من قبل العامة الحقتق أبو الريحان اليروني» فقال في كتابه « تحقيق ما للهند من مقولة» 

« وهم (أي للهند) فنون من العم أخر كثيرة» وكتب لا تكاد تحصى؛ ولكني لم أحط با علماً. وبودّي أن 
كنت أتمكن من ترجمة كتاب بنج تنترا. وهو المعروف عندنا بكتاب كليلة ودمنة ؛ فإنه تردد بين الفارسية واهندية 
ثم العر بية والفارسية على ألسنة قوم لا يؤمن تغييرهم إياه كعبد الله بن المقفع ي زيادته باب برزويه فيه قاصداً تشكيك 
ضَعْمّى العقائد ني الدين وكسرهم للدعوة إلى مذهب المنانيّة. وإذا كان متهماً فما زاد م مخل عن مثله فما نقل» 

ليس لدينا إذن ما يدعو إلى الشك ني الرواية المتداولة أن هذا الكتاب ترجم من المندية إلى الفهلوية» ثم ترجم 
إلى العربية في القرن الثاني من المجرة. وأما الأخبار الي يتضمنها باب « بعثة برزويه » فسنعرض ها من بعد 
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3 - نقل الكتاب من الهندية إلى الفهلوية 

ليس عندنا ما نع من قبول ما تضمنه باب «بعثة برزويه» من أن الكتاب نقل الى الفهلوية ي عهد كسرى 
أنو شروان» نقله بعض أطباء الفرس الذين ساحوا في بلاد المند وعرفوا اللغة الندية 

هذا هو الأصل الذي كتب عليه باب «بعثة برزويه ». وهو جدير بالقبول وليس لدينا ما يدعو إلى الشك فيه. 
وأما إرسال كسرى برزويه إلى الهند لينقل الكتاب إلى الفهلوية» واحتياله للاطلاع على الكتاب» ومبالغة اند 
في منع الأجانب أن يطلعوا على كتابمم » فهو ما حا كه الخبال لإ كبار برزويه واللإعجاب بعمله والإشادة به » وتعظم 
قدر الكتاب 

وقصة سفر برزويه الى اهند ترو ما الشاهنامه ) وكتاب الثعالي « غرر أخبار ملوك الفرس ». ولكن قصة « الشاهنامه» 
حالف ما هنا بعص الخالفة»› واليك أجماها: 

جاء برزويه الحكم إلى أنو شروان وقال : أا املك إني قرأت في كتاب هندي أن في جبال المند عشباً إذا 
ركو ا فجهزه أنو شروان وسيّره إلى المند وبعث معه كتاباً إلى الملك. فلما أخذ ملك 
لهند المدايا وقراً الكتاب جمع علماءه وسيرهم مع برزويه لطلب هذا العشب أي الجبال فجمعوا كل ضرب من 
العشب وجربوه» فا أحيا ميتاً. فندم برزويه على ما جم نفسه من مشاق السفر والطلب» وتحير ماذا يقول للملك 
نو شروان. ثم سأل من كان معه من العلماء: أتعرفون في اند أعل منكم ؟ قالوا: نعم» شيخ يفضلنا علماً وسنا. 
فلما جاءه وقص عليه القصص قال : أمّا الحبال فهي العلوم» وما الموتى فهم الجهال» وما المشب فكتاب ي خزائن 
ملك اند يسمى « كليلة ودمنة » يحي موتى الحهل. فأسرع برزويه إلى ملك اند برجو أن بطلم على الكتاب. فاغتم 
املك وقال : ما طلب أحد هذا الطلب من قبل» ولكنا لا نضنْ على املك أنو شروان بشيء. وأمر أن يؤتى بالكتاب 
وان یطلع برزویه عليه امامه حتی لا بظن احد انه نسخه. فکان برزویه يقرا كل يوم فصلا - إلى اخر ما ني القصة 


الي ي باب «بعثة برزويه» 


4- هل ترجم الكتاب إلى العربية أكثر من مرة ؟ 

يقول صاحب « الفهرست »» وهو يعدّد أسماء كتب اند ي الخرافات والأسمار والأحاديث: « كتاب كالبلة 
ودمنة. وهو سبعة عشر باباً. وقيل مانية عشر باباً. فسره عبد الله بن المقفع وغيره ». والتفسير هنا معناه الرجمة 

وقد نقل الأب شيخو الحملة الآنية من نسخة محفوظة في مكتبة أيا صوفيا مكتوبة سنة ۸۸۰ ه 880 

هذا كتاب كليلة ودمنة الذي استخرجه برزويه المتطبب الحكي من بلاد اند ونقله من المندية إلى الفارسية 
لکسری أُنو شروان بن قباذ بن فيروز ملك فارس ونقله من الفارسية إلى العر بية عبد الله بن علي الأهوازي ليحيى بن 
خالد بن برمك في خلافة المهدي أحد حلفاء بي العباس وذلك في سنة حمس وستين ومائة وقد نظمه سهل بن نوخت 
الحكم الفاضل ليحيى بن خالد البرمكي وزير المهدي والرشيد فلما وقف عليه ورأى حسن نظمه أجازه على ذلك 
الف دينار » (مقدمة شيخو ص ۲٠١‏ 20) 

فهذا تصریح بام مرجم غير ابن المقفع . وش ١‏ كشف الظنون » لحاجي خليفة : 

ثم ترجمه في الإسلام عبد الله بن المقفم كاتب أبي جعفر المنصور العباسي من اللغة الفارسية إلى اللغة العر بية. 
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ثم نقله من الفارسية إلى العر بية عبد الله بن هلال الأهوازي ليحيى بن خالد البرمكي ني خلافة المهدي وذلك في 
سنة حمس وستين ومائة. ونظمه سهل بن نوبحت الحكيم ليحيى بن خالد المذكور وزير المهدي والرشيد. فلما وقف 
عليه اجازه بالف دنار » 

لا يستطيع الباحث أن بقطع رأباً فما نقله شيخو عن نسخة أيا صوفيا حتى يرى النسخة ويرى موضع هذه الحملة 
ي مقدمتهاء هل هي ملحقة بقلم أحد القراء أو هي من متن النسخة ؟ فإن كانت الأول فلعلها نقلت عن « كشف 
الظنون ». وان كانت الثانية فلعل صاحب د كشف الظنون » نقلها. والعبارتان متشابہتان ني الكتابين 

وأما إغفال اسم ابن المقفع في النسخة الي ذكرها شيخو فلا يدل على أنها ترجمة أحرى تخالف النسخ الي 
بأيدينا؛ فان النسخة» كما بتبين من قطعة نقلها شيخو من باب «الأسد والثور »» تشابه النسخ الأخرى مشابمة 
قريبة. وأكبر الظن أن بعض النسًاخ أو القراء كتب في صدر الكتاب ما كتب نقلاً عن بعض الكتب الي ذ كرت 
من ترجموا ١‏ كليلة ودمنة » 

فا في إغفال هذه النسخة اسم ابن المقفع واقتصارها على اسم المترجم الآحر فقد اجتمع لنا ثلاثة نصوص 
تذ كر غير ابن المقفع : صاحب «الفهرست » يقول : « فسره عبد الله بن المفع وغيره )» ونسخة ايا صوفيا و ١‏ كشف 
الظنون » يسميان: « عبد الله بن علي الأهوازي » او «عبد الله بن هلال الاهوازي » 

وهذه مسألة ها حطرها ي تاريخ الكتاب واختلاف نسخه 


5 - هل يسر اختلاف النسخ باختلاف الرجمة ؟ 


قلت فا تقدم إن نسخ الكتاب تختلف اختلافاً يدعو الباحث إلى أن يظنٌ أن الكتاب ترجم أكثر من مرة. 
فهل اختلاف النسخ الي أمامنا يرجع إلى اختلاف الترجمة ؟ 

هذا البحث لا عكن أن يوفى حقه من النظر ومقابلة النصوص إلا بعد الاطلاع على مخطوطات صحبحة متعددة. 
وليس لدينا الآن من النصوص الي يولق بها بعض الثقة إلا نسختنا ونسخة شيخو » وها متقاربتان لا عكن أن تكونا 
ترجمتين مختلفتين؛ وإنما الخلاف الكثير بينهما وبين النسخ الأحرى اللفقة كما بينت آنفاً. وهذا التلفيق ,عنعنا 
أن نقطع رأياً ي هذا الشأن؛ فإني أجد اختلافاً بين نسختنا وهذه النسخ يشبه أن يكون اختلافاً بين ترجمتين» ثم 
أجد جملا مټاثلة لا تصدر الا عن كاتب واحد. ولست أستطيع أن أتبيّن صلة هذه الجمل الماثلة- بالمتون المختلفة 
لما دخل النصوص من التلفيق 

على أني» مع إعواز النصوص الي تعين على صحة الرأي» أرجح أن احتلاف النسخ الي بين أيدينا ليس اختلاف 
ترجمة إلا في زيادة بعض الأبواب ونقصهاء وهي أبواب يتبين فيها أسلوب بخالف أسلوب ابن المقفع » وسيأتي 
بيان هذا 

فإن لم يكن اختلاف اسح اختلاف ترجمة فكيف وقع في الكتاب ؟ قبل إجابة هذا السؤال ينبغي أن نجيب 
سؤالاً آخر : لاذا ترجم الكتاب أكثر من مرة ؟ 

ترجمه عبد الله بن المقفع » ثم ترجمه عبد الله بن هلال الأهوازي» ونظمه أبان اللاحقي ثم سهل بن نوخت 
ثم ابن المبارية من بعد 


24 ۲٤ 


وكذلك ترجم من العربية إلى الفارسية أيام السامانيين» ثم ترجمه نصر الله بن عبد الحميد أي عهد الغزنوبين 
ثم ترجمه الكاشفي في القرن العاشر» ونظم بالفارسية أكثر من مرة 

وكذلكڭ تعددت تراجم الكتاب ني بعض اللغات الأوروبة ( انظر جدول التراجم ص ( ۲۵١‏ 25 ). 

سبب تعدد الترجمة ي اللغة الواحدة أنه كتاب أدبي ذو قصص ومواعظ بختلف الكتاب ني اجماما وتفصيلها : 
وني طريقة قصصها وأسلوب بيانما؛ فر با يبدو لترجم أن مخالف من سبقه بالإجمال والتفصيل أو التأنتق في العبارة 
وتسبرها» وهکذا 

وهذا السبب الذي دعا إلى تعدد تراجم الكتاب ني اللغة الواحدة هو الذي أدى إلى اختلاف نسخه وإن رجعت 
إلى ترجمة واحدة. فقد لقي هذا الكتاب من عناية الأدباء والمؤدبين ما جعله كتاب تأديب» وحاول بعض الكتاب 
والمؤدبين أن بيسّروا بعض عباراته أو بغر بوا فيهاء» وأن يوجزوا فيها أو يطنبوا» فكان من ذلك اختلاف نسخ الكتاب 

ولعل تعدد الترجمة قد يسر للناس التصرف ني أسلوب الكتاب بعد قياس ترجمة بأخرى» أو سرغ م أن يدخلوا 
عبارات ترجمة أي عبارات ترجمة أخرى » وهكذا. ولعل أسلوب ابن المقفع » وهو طويل الجمل مستغلتق أحياناًء دعا 
إلى تغيير كثير ي متن الكتاب 

وبعد فهي قضيّة لا بد للفصل فيها من مقايسة مخطوطات لا نستطيع الاطلاع عليها الآن. وعسى أن تتاح 
الفرصة من بعد» بتوفيق الله 


6 - أہواب الکتاب 


الأبواب الي تحتويما النسخ المختلفة من هذا الكتاب تنقسم إلى الأقسام الآتية 

1 - المقدمات وهی 

مقدمة علي بن الشاه الفارسي »» « عرض الكتاب لابن المقفع »٠‏ «بعثة برزويه إلى بلاد الهند»» «باب برزويه 
الطبيب » 

2 - الأبواب الخمسة الأوى» بعد استثناء « باب الفحص عن أمر دمنة »» وهي الأبواب الي بحتويما الأصل 
اهندي ١‏ پنچ تنترا ) 

« اللأسد والثور »» «الحمامة المطوقة ٠»‏ «البوم والغر بان »» «القرد والغيام «الناسك وابن عرس » 

ویتبع هذا القسم باب « الفحص عن آمر دمنة » وهو بعد باب الأسد والثور ) وکل له. وباب « السائح 
والصواع » وقد جاءت قصته ي أثناء اللاب الأول من ١‏ پنچ تنترا ) 

3 - والقسم لثالث: الأبواب الثلاثة الي تلي الخمسة المعدودة ني القسم الثاني» وهي معروفة في كتاب 
١‏ المهاممارتا » 

« الحرذ والسنور »» «الملك ولطائر »› ١‏ الأسد وابن اوی » 


4 - والقسع الرابع الأبواب الأخرى وهي قسمان 
| - الأبواب الي تتفق عليها النسخ وهي 


26 ۲٣ 


«إبلاد وإیراحت وشادرم ملك اند »» «اللبوة والأسوار »› « الناسك والضيف»» «ابن اللك وأصحابه » 

ب = الأبواب الي توجد في بعض النسخ دون بعض وهي 

« ملك الجحرذان »» «مالك الحزين والبطة »> «الحمامة والثعلب ومالك الحرين ¡ 

فهذه واحد وعشرون باباً تتضمنها نسخ الكتاب على اختلافها. وإذا تركنا المقدمات جانباً وأخرجنا الأبواب 
الأحيرة الي نختلف فيها النسخ بقي أربعة عشر باباً» منها تسعة معروفة في اللغة السنسكر يتبة وهي الخمسة الى في 
« ينج تنترا » وباب «السائح والصواغ » الذي يتضمنة الباب الأول من ذلك الكتاب» ولثلاثة الى في « المها ارتا ». 
والخمسة الباقية م تعرف ي اللغة المندية حتى اليوم» وهي باب « الفحص عن أمر دمنة » والأبواب الأربعة الأول 
من القسم الرابع 

ونجد في الترجمة الفارسية لنصر الله بن عبد الحميد فهرس الكتاب ي ناية باب «بعثة برزويه» على هذه الصورة: 
وكتاب كليلة ودمنة هذا ستة عشر باباً منها الأصلي الذي وضعه المند وهو عشرة أبواب» ومنها ما ألحقه الفرس 
وهو ستة أبواب ». ثم يذ كر العشرة المندية وهي خمسة الأبواب الأو الي يتضمنها « پنجَ تنترا» وباب « الفحص 
عن أمر دمنة »» وثلاثة الأبواب الي في « المهابمارتا » يزاد عليها باب « الأسوار واللبؤة . ويعدد المترجم بعدها الأبواب 
الي ألحقها الفرس وهي بابان من المقدمات وأربعة من أبواب الكتاب 

وهذا نسق الأبواب كلها كما ذكرت ني هذا الفهرس 


الأبواب الهندية 


| - «الأسد والثور »» «الفحص عن أمر دمنة ٠»‏ «الحمامة المطوقة >»٠‏ «البوم والغر بان ٠٠‏ «القرد والسلحفاة » 
« الناسك وابن عرس » ( وهي اللخمسة الي ٤‏ ينج تنترا) 
ب - «الجرذ والسنور ٠»‏ «الملك والطائر »» «الأسد وابن آوى» (وهي الثلاثة الي في المهابمارتا ) 
چ لار واللبوة ) 


الأبواب الفارسية 


| - «ابتداء كليلة ودمنة» (وهو الذي يسمى ني النسخ الأخرى باب «عرض الكتاب لابن المقفع » وهر 
في هذه النسخة منسوب إلى بزرجمهر ) وباب «برزويه الطبيب ١‏ 

ب - «الناسك والضيف ٠٠‏ «إبلاد والبراهمة »» «السائح ولصايغ »» «ابن املك وأصحابه ١‏ 

وأعرض على القارىء في الصفحات التالية تفصيل الكلام في أبواب الكتاب كلها 


۷ 2 


القنم الأول من آبوابالكتاب : 


المقدمات 


فما «مقدمة على بن الشاه الفارسي» فلا ريب ألا زيدت على بعض النسخ العربية بعد ابن المقفع قرفن او 
أكثر. وقد حلت منها كثير من النسخ العر بية القديعة كنسختنا ونسخة شيخو » كما خلت منها التراجم الي أحذت 
عن العر بية كلها. ويرى نلدكه أن كاتب هذه المقدمة هو علي بن محمد بن شاه الطاهري من نسل الشاه ابن ميكال 
التو سنة ۳١۲‏ ه(302) . 

وهي مقدمة طويلة تضمنت بعض الأساطير الي خلفتها فتوح الاسكندر المقدوني ني الشرق» وأريد با الإبانة 
عن السبب الذي من أجله وضع هذا الكتاب» والتعريف بدبشلي الملك وبيدبا الفيلسوف اللذين يذ كران في فراتح 
لواب 

وإذا اكتفينا بهذه الكلمات عن هذه «المقدمة » بقي من القسم الأول ثلاثة أبواب : باب « عرض الكتاب لابن 
المقفع » وباب ١‏ بعثة برزوبه إلى بلاد المند لتحصيل الكتاب » وباب «برزوبه الطبيب » 

والترتيب الطبعي أن تتوالى الأبواب على هذا النسق. وهي كذلك في نسختنا. ولکن النسخ الأخرى» عدا نسخة 
شیخو › تضع باب « عرض الکتاب لابن المقفع » بين باب ١‏ بعثة برزويه » وباب « برزويه الطبيب ». ونسخة شيخو 
تضع باب «عرض الكتاب لابن المقفع » بعد البابين» وهو فيها ناقص سقط أكثره. وبعض النسخ العربية وترجمة 
نصر الله الفارسية تضع فهرس الأبواب في احر باب «بعثة برزويه » قبل باب «عرض الكتاب لابن المقفع » 


وبتبين من هذا أن النسخ العربية تختلف في الترتيب بين باب «بعثة برزويه » وباب «عرض الكتاب ». ولكن 
هذه الخ تتفق على نسبة عرض الكتاب إلى ابن المقفع » وحالفها النسخة الفارسية فتفتتح إلباب بمذه الحملة 
«ابتداء كليلة ودمنة وهو من كلام بزرجمهر البختكان ) 

وما باب «بعثة برزويه » فتلسبه نسختنا ونسخة شيخو إل بزرجمهر › وتغفل بعض النسخ تسمية كاتبه. وتفتنحه 
النسخة الفارسية بقوها: ١‏ كذلك بقول أبو الحسن عبد الله بن المقفع ». 

فالنسخة الفارسية مجعل الباب الأول : باب «بعثة برزويه ) من انشاء ابن المقفع › ا التاليين من إنشاء 
مقر اقرنب الابرات قا مقرل ان ست نة الإوات إلى من نسبتها إليهم. ولكني ا أن یکون پاب 
« عرض الكتاب» لغير ابن المقفع للاسباب الاتية: 

1 ¬ اتاق النسخ العربية الي في أيدينا على نسبته إلى ابن المقفع 

9 - ونه بنتهي ي نسختنا ذا «وانا لا رأينا هل فارس قد فسّروا هذا الكتاب وأخرجوه من اهندية 
إلى الفارسية ألحقنا باباً بالعر بية ليكون له أسًا ليستبين فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته» وفهمه» والاقتباس منه » 

وظاهر أن الباب الذي بين مقصد الكتاب» ويدعو القارىء إلى قراءته وفهمه هو باب «عرض الكتاب » 


28 ۸ 


وأبين من هذا ما في نسخة اليازجي أخرَ هذا الباب : « قال عبد الله بن المقفع لا رأيت أهل فارس قد فسّروا هذا الكناب 
من افندية إلى الفارسية وألحقوا به باباً وهو باب برزويه الطبيب ولم يذ كروا فيه ما ذ كرنا في هذا الباب لمن أراد قراءته 
واقتباس علومه وفوائده وضعنا له هذا الباب. فتأمّل ذلك ترشد إن شاء الله تعالی ۲ 

3 ع تالت ان النسخة الفارسية نفسها تحنم هذا الباب بقوا: «بقول ابن المقفع لا رأينا أهل فارس ترجموا 
هذا الكتاب من لغة المند إلى اللغة البهلوية أردنا أن يكون لأهل العراق ولشام والحجاز نصيب منه وأن بترجم إلى 
العربية وهي لغتهم » 

وإذا رجح أن باب «عرض الكتاب » من إنشاء ابن المقفع فكيف وضع بين باب «بعثة برزويه » وباب «برزويه 
الطبيب » ني بعض النسخ ؟ أبعدٌ هذا دليلا على أن باب «بعثة برزويه » زيد على الكتاب بعد أن ترجمه ابن المقفع 
كما زيدت «مقدمة بهنود بن سحوان (أو علي بن الشاه الفارسي)» ؟ أو يدل على أن ابن المقفع وضع هذا الباب 
وجعله مقدمة› ثم وضع باب «عرض الکتاب » كما ضع الفرس باب «برزويه الطبيب »» وهذا يوافق النسخة 
الفارسية وهي تنص على أنه من كلام ابن المقفع كما تقدم ؟ أرجح أنه مزيد على الكتاب بعد ابن المقفع . وأما نسختنا 
فتنسب باب «بعثة برزوبه » إلى بزرجمهر كباب «برزويه الطبيب »» وتضعه بعد مقدمة ابن المقفع وهو ترتيب لا 
إشکال فيه 

والخلاصة أن الفرس زادوا على الكتاب باب «برزويه الطبيب » وان ابن المقفع زاد اا ا هو باب « عرض 
الكتاب »» أن باب «بعثة برزويه » موضم نظر : أهو مقدمة لباب «برزوبه الطبيب» كتبه بزرجمهر»› أم هو من 
E‏ ؟ ولكني أرجح أنه مما زيد في النسخ العربية لما ذ كرت 
افا من وضعه ي بعض ٠‏ قبل باب «عرض الكتاب لابن المقفع ٠٠‏ ووضع الفهرس بعده› ولان الترجمتین 
السريانيتين حاليتان مته» والأول مترجمة عن الفهلوبة والانية عن المريية. وهو ليس ي منظومة ابن المارة انفضا 
ومعنی هذا أن النسخ العر بية القدبعة 7 تجمع على هذا الباب فخلت منه الرجمة السريانية المأ حوذة من العربية. وهذا 
بدل على أنه لم يكن ني الفهلوية أيضاً. ويؤيد هذا أنه ليس في النسخة السربانية القديعة الي ترجمت عن الفهلوية . 


۲۹ 29 


القن الغاين من أبواب الكتاب : 


الأبواب الخمسة التي يتضمنها كتاب ١‏ پنچ تنترا ( 


تتفق النسخ العربية وغيرها على وضع هذه الأبواب الخمسة أول الكتاب بعد باب «برزويه الطبيب »> وعلى 
نرتيبها. وقد تضمنها كتاب مستقل ني اللغة السنسكر يتية. فهي مهات الكتاب وأثبت أبوابه أي التاريخ. وهي أجملها 
تجا واک فافع وع واا وا وقد سمي الكتاب كله « كليلة ودمنة » باسم اني آوى اللذين هما محور 
القصص ي الباب الأول : باب « الأسد والثور » (تنظر مقارنة القصص الي ي هذه الابوات بنظائرها ي ١‏ پنج 
تنترا ) ٤‏ مقدمة الرجمة الامجليزية لکتاب آنوار سهیل الفارسي الذي ترجمه ادورد إيستوك Edward B. Eastwick‏ (. 

وأما باب «الفحص عن أمر دمنة » فلا يعرف قي الأدب المندي» ولا يلفى ي النسخة السريانية القدعة. وينتهي 
باب «الأسد والثور » في « پنج تنترا» بأنَّ الأسد لم يفكر في شتزبة من بعد» وأنه جعل دمنة وزيره وعاش سعيداً 

وليس في خاتمة باب «الأسد والثور » من نسختنا ونسخة شيخو ما يدل على أن وراءه باباً للفحص عن أمر 
دمنة. والنسخ الأحرى العر بية المطبوعة والنسخة الفارسية والسريانية الحديثة تتم الباب بأن الأسد اطلع على كذب 
دمنة فقتله 

والظاهر "أنه باب إسلامي وضعه ابن المقفع لثلا ينجو دمنة الخاثن من العقاب الجدير به. وي الباب مسحة 
إسلامية ولا سيّما في الكلام على اليْنة» وقد جاءت فيه كلمة: «الإسلام » أي نسختنا. ولعلّها سهو من الكاتب 
( انظر تعليقات باب « الفحص عن أمر دمنة » رقم ۷ 7 ) 

وأما باب «السائح والصواغ » فقد جاء في الباب الأول من « پنج تنترا » وهو باب «الأسد والثور ». وقد عثر عليه 
ي مجموعة من الأساطر البوذية امها : « سواهني » وکتاب اخر بوذي امه : « کرماجتکا». فلا ریب آنه وضع بادیء 
بدء في الاداب المندية 


لقنم الالش ن ابواب الكتاب : 


أبراب ١‏ الجرذ والسنور » و «الممك والطائر » و « اللأسد وابن آوی 

هذه القصص الثلاث تلفى ني الحماسة المندية الكبرى الي تسمى : «مهابمارتا ». وقصة «الملك والطائر » تلفى 
كذلك ي کتاب اخر اسه : « هر وجه » 

وهي تتوالى في النسخ كلها كما تتوالى الأبواب الخمسة الي يتضمنها کتاب ١‏ نج تنترا ١‏ وتليها في بعض النسخ. 
ويتخلل بين هاتين المجموعتين في نسخ أخرى بعض الأبواب» يفصل بينهما أي نسختنا باب «إبلاد وإيراحت 
وشادرم » وباب «ملك الجرذان ٠٠‏ وقي نسخة شيخو باب «إيلاذ وشادرم وإيراخحت » وحده 

وهذه الأبواب الثلاثة والأبواب الخمسة الأولى داحلة في العشرة الي عدّها نصر الله بن عبد الحميد أبواباً هندية. 
وبقية العشرة باب «الفحص عن أمر دمنة» وباب «الأسوار واللبؤة» 
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ويظهر مما تقدم أن النسخ الي توالي بين هذه الأبواب الثانية أقرب إلى ما عرف من تاريخ الكتاب حتى اليوم» 
وأن الفصل بين الأبواب الخمسة والأبواب الثلاثة طارىء على الكتاب. ثم أحد البابين الفاصلين في نسختنا وهو باب 
« ملك الحرذان » ليس من کلام اق المقفع بلا ريب. وي هذا دلیل اخر على أن الفصل بين الأبواب الخمسة والأبوات 
الثلاثة حادث في الكتاب 


القَّم الرالع من أبواتِالكنَاب : 

واا القسم الراب فهو كما قدمت قسمان: أربعة أبواب تتفتق عليها النسخ»ء وثلاثة تختلف في إثباتما 

| - الأبواب اللي تنفتق عليها النسخ 

1 - ولباب الاول من الاربعة المتفق عليها هو ي نسختنا باب «إبلاد وإيراخت وشادرم ملك أهند». وهو 
كما يرى القارىء باب هندي بوذي ثل العداوة بين البراهمة والبوذية ويشنع على البراهمة. وقد عثر على القصة في 
اللغة التبتبة. والظاهر أنه نقل إليها من المندية. ووضعه ي نسختنا ونسخة شيخو بين الأبواب الى عرف أصلها اندي 
بود هذا. ویرى القارىء أن الباب قسمان مختلفان: الأول قصة الأحلام وتأويلها » والثاني الحاورة بين الملك ووزيره. 
والقس الثاني مختصر ي نسخة دي ساسي ولنسخ المصرية» ومطنب في نسختنا ونسخة شيخو ولنسخة السريانية 
الحديثة 

2 - وما باب «اللبؤة والأسوار » فظاهر فيه التزعة'المندية : تحريم اللحم والاقتيات بالفاكهة» ثم التحرج 
من أكل الفا كهة والاجتراء بالعشب حيا شكت الوحوش قلّة الفا كهة 

3 - ولباب الثالث» باب « الناسك والضيف » لا يوجد ني السريانية القدرعة النرجمة من الفهلوية» وليس 
فيه ما يدل على أصل هندي» بل فيه من ذكر التمر وللغة العبر بة ما يبعده عن اهند. فامًا أن يكون مزيداً ني اللغة 
الفهلوية وقد أسقط ني الترجمة السريانية القديعة» وما أن يكون من زيادات النسخة العربية ألحقه ابن المقفع أو 
الجن فوا ا ا ما يبعده من كلام ابن المقفع . واتفاق اللسخ العربية عليه يرجح هذا 

4 - وأما باب «ابن املك وأصحابه » فقد رأى بعض الباحثين شبهاً بينه وبين قصة جاءت ني الباب الأول 
من « نج تنترا ». ويرى الأستاذ فلكنر أن هذه المشابهة ضعيفة لا تبرر الحكم بأنهما من أصل واحد» وينقل عن 
بنفي ,۴ء8 رأيه أي أن الباب بوذي الأصل. وأرى أسلوبه ليس بعيدا من أسلوب ابن المقفع . فالظاهر أنه ما 


ب - الأبواب الي توجد في بعض النسخ دون بعض 

1 - فأما « باب ملك الجرذان» فهو لا يوجد الا في نسختنا وحدها. ولا ريب أن لغته وأسلوبه بعيدان من 
لغة ابن المقفع وأسلوبه كل البعد؛ بل أرى فيه من الركا كة ومقاربة العامية ما يرجح أنه احق ببعض نسخ الكتاب 
بعد ابن المقفع بقرون. وهذا الباب يوجد ي السريانية القديعة » وهو اخر أبوابما. ويظهر أنه ترجم منها او من كتاب 
آحر وألحق بہذا الكتاب» ولذا تلو منه نسخ عربية كثيرة» وتخلو منه أكثر التراجم الي نقلت عن العر بية 
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ويرى الأستاذ نلدكه أن هذا الباب فارسي لا هندي. وقد لخص فلكنر أدلة نلدكه ومنها أن الأسماء في هذا الباب 
ليست هندية وكثير منها فارسى» وأنه ورد أثناء الباب عبارة: « ثي أرض البراهمة ». وهي عبارة لا تقال ي كتاب 
هندي» وان ي الباب جملة تذم الانتحار وهذا قريب من مذهب الفر س لا الهند (انظر مقدمة فلكار ص۷1××). 


2 - وأما باب « مالك الحزين والبطة » فقد عار عليه دي ساسى ي بعض النسخ»› وقد کتب ناسخه آنه باب زید 
على الكتاب من بعد. ومحبرنا فلکار آنه ورد ني بعض المخطرطات العر بية » وم اله ٤‏ النسخ العر بية المطبوعة کلها. 
ويوجد في بعض التراجم المأخوذة عن العربية كالترجمة الأسبانية والعبر ية 

ا باب « الحمامة والثعلب ومالك الحزين » فقد ورد ي النسخ المصرية والشامية المطبوعة إلا في نسخة 
شيخو. وليس ني نسختنا * ولا في طبعة دي ساسي» وهو في بعض الراجم المأخوذة عن العربية كالاسبانية والعبرية 
کالباب الذي قبله 

وهذه الأبواب الثلاثة ٤ E.‏ ظي من کلام ابن المقفع 

# # ¥ 

هذه خلاصة ما هدى اليه الببحث ي كتاب « كليلة ودمنة » وتار محه. وعسى أن تكون هذه التقدمة وهذه الطبعة 
حطوتين سديدتين لم يظفر عثلهما تاريخ الكتاب ني اللغة العربية من قبل. وعسى أن مجدا من عناية الأدباء والباحثين 
ما يكافىء قيمتهماء ويجازي ما بذل من اجتهاد ودأب» وما احتمل من نفقة وعناء للإخراج الكتاب أي صورة تفخر 
بها الطباعة في الأقطار العربية كلها وله ولي التوفيق 


القاهرة في ٠١‏ 10 مارس سنة ۱۹٤١‏ 1941 عبد الوهاب عزام 


ه وقد أضفناه إلى نسختنا لأنه أقرب الأبواب اكلاثة إلى كلام ابن المقفع ( المراجع ) . 
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هذا كتاب كليلةَ ودمنة. وهو ما وضعته علماء الهند من الأمثال والأحاديث الى التمسوا 
بها أبلغ ما مجدون من القول» في النحو الذي أرادوا. ولم بزل العقلاء من أهل كل زمان بلتمسون 
أن يعمل عنهم » ويحتالون لذلك بصنوف الحيّل» ويطلبون إخراج ما عندهم من اللّل. فدعاهم 
ذلك إلى أن وضعوا هذا الكتاب» ولخصوا فيه من ليغ الکلام ومتقنه عل أفواه الطير والبهائم 
والسباع. فاجتمع همم من ذلك أمران: أما هم فوجحدوا متصرةاً في القول» وشبعاباً بأحذون فيها. 
وما هو فجمع هوا وحكة. فاجتباه الحكاء لحكته› lT‏ وأما المتعلمون من الأحداث 
ي فا اا ت عا ر ا اك ات وای ار وا 
ا وتدیر ما کان وما وعاه في نفسه» وهو لا يدري عرف انه قد 
ظفر من ذلك بكنوز عِظام. فكان كالرجل يدرك فيجد أباه قد كنز له من الذهب والفضة: 


جد بلغ اشده 
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واعتقد* له ما اسَغنى به عن استقبال السعي والطلب. وم يكن - إذ كثرت صنوف أصول 
العلم ثم تفرعت فروعّها - بد من أن تكثر العلل الي تجري عليها أقاويل العلماء 


فأول ما ينبغي لمن طلب هذا ت EE E o‏ 
غایته منه بلوعٌ آخره قبل الإحکام له؛ فليس ينتفع بقراءته ولا بفيد منه شيئاً. وإن طمَحت 
عيناه إلى جمعه» ولم يأخحذ منه ما يعي الأول فالاو » فإنه خليق ألا يصيب منه إلا كما أصاب 
الرجلٌ الذي بني أنه رأى في بعض الصحارى كنا فلما كشف عنه ونظر إليه رأى شيئاً عظما 
لا عد له بيلله» فقال في تفسه : إن أنا أحرزت ما ههنا بنقله دي ل أله إلا في أيام» وجعلت 
ايى صباا طوياولكن اسار وجلا بخان شل ذلك اء ارجا فل کل 
واحد منهم ما أطاق. وانطلقوا» فما زعم » إلى منزله. فلم یزل دائباً ني ذلك حتى فرغ واستنفد 
الكتر كلّه. ثم انطلق إلى متزله بعد الفراغ فلم جد شيئاً» وود كل رجل منهم قد حاز ما حمل 
لنفسه ؛ ولم يكن له إلا العناء في استخراجه والتعب عليه 


فليس ينبغي أن جاوز شیئاً إل غیره حتی پحکمه ويتثبّت فيه وقي قراءته وإحکامه. فعلیه 
بالفهم لا يقرأ وا معرفة حتى يضع كل شيء موضعّه وينسبّه إلى معناه. ولا عرض في نفسه أنه 
إذا أحكم القراءة له وعرف ظاهر القول» فقد فرغ ما ينبغي له أن عرف منه. كما أن رجلا 
لو ني وز صحاح في فُشوره م ينتفع" به حتی يکیره ویستخرج ما فیه. فعلیه أن بعلم أن 
له حبيثاً وأن يلتمس عل ذلك. ولا يكن كالرجل الذي باغني أنه طلب عام الفصاحة فأتى صديقا 
و ا فسأله أن بكتب له فيها عل العربية. فكتب له في الصحيفة ما أراد. 
فانطاتق الرجل إلى منزله وجعل يقرها ولا يدري ما معناها. وظن أنه قد أحكم ما في الصحيفة 
-وأنه تكلم في بعض المجالس وفيه جماعة من أهل الأدب والفصاحة. فقال له بعضهم : لحنت. 
ل اد ا0 اا متزلي ؟ فال حقي أن يطلب الع فا ود حا ب 
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وضعوا هذا الكتاب على أفواه الطير والبهائم والسباع 


وفهمه وعرّفه وبلغ غایته منه» انتفع ما يرى فيه من الأدب. فإنه يقال في أمرين لا ينبغي لأحد 
أن يقَصر فيهما بل يكثر منهما: حسن العمل ولتزود للاخرة 

ويقال أيضاً ني أمرين يحتاج إليهما كل من احتاح إلى الحياة: الال والأدب 

ويقال ني أمرين : لا ينبغي لأحد أن يستكبر عنهما: الأدب والموت. ويقال: إن الأدب 
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جلو العقل كما جلو الوك" النار ويزيدها ضومًا. والأدب يرفع صاحبَه كما ترفع الكرة يضربما 
الرجل الشديد. والعلم بنجي من استعمله. ومن عَم ولم يستعمل علمّه لم ينتفع بعلمه» وكان 
مثل الل sS‏ لرجل فقال في نفسه : سكت 
فسكت وهو في فراشه. وجعل السارق بطوف في البيت» ومجمع ما قذر عليه حتى غلب على 
ك 1 ٍ 
م و ر هة عر ٤س‏ يټ 9 ع 
یلوم نفسه ویعاتبها ویعض کفیه اسفا. وعرف ان فطنته وعلمه م ينفعاه شیئا إذ م يستعملهما. 


والعلم لا يم لامرىء إلا بالعمل. ولعم هو الشجرة» والعمل هو الثمرة. وإنعا يطلب الرجل 
لملم لينتفع به. فإن م ينتفع به فلا ينغي آن بطلبه. ورب رجل لو قیل له: إن رجلا كان عارفا 
بطریق مَخوف ثم رکیه فأصابه فيه مکروه أو أُدّى» لتعجّب من جهله وفعله. ولعله أن یکون 
يركب من الأمور ما يعرف به القبح والذّم وشرّ العاقبة» وهو بذلك أشد استيقاناً من ذلك 
الرجل الذي ركب اقول بجهله» وحَمّله على ذلك هواه. ومن لم ينتفع معرفته كان كالمريض 
العام الذي يعلى ثقيل الطعام من خفيفه» ثم تحوله الشهوة على أكل الثقيل منه 


e‏ م ۶ م £ 2 م و 
من المنفعة. وليس يعذره أحد على الخطاء كما أنه لو أن رجلين» أحدها أعمى والآخر بصير › 
وقعا في جب فهلكا جميعاً ولم ينج البصيرٌ من اهّكة - لأنه صار والأعمى في الجب مثرلة 
واحدة - لكان البصير عند العقلاء أقل عذراً من الأعمى 


ومن كان يطلب العلم ليعلمه غيرّه وليعرفه سواه» فإنما هو بمتزلة العين الي ينتفع الاإنسان 
عائها وليس هما من تلك المنفعة شيء. فإن خلالاً ثلاثاً ينبغي لصاحب الدنيا أن يقتبسّها ويقبسها : 


* الدسم 
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وتكلم في بعض الجالس وفيه جماعة من أهل الأدب والفصاحة 


منها العلي» ومنها المال» ومنها اتخاذ المعروف. وقد قيل: إنه لا ينبغي لطالبٍ أن يطلب أمراً 
إلا ِن بعد معرفته بفضله؛ فإنه يعد جاهلاً من طلب أمراً وعَنى نفسه فيه وليس له منفعة 
وقد نرى بعض من يقرأ هذا الكتاب فيتعجب منه ويجهد نفسه في حفظه ويترك العمل 
به. (ولا ينبغي للعالم ا عا هو فه) فیکون لاغ الذي عير الأعور س 
وينبغي لمن عقل ألا يطلب أمراً فيه مَصَرةَ لصاحبه ‏ يطلب بذلك صلاح نفسه فإن الغادر مأخوذ 
ومن فعل ذلك كان خليقاً أن بصيبه ما أصاب الرجل الذي بلغي أنه كان ببيع السّنيِم 
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وکان له شريك. فكان مسمهما في بيت واحد» غير أن الذي لكل واحد منهما على حدة. 
إذا دنا الليل عرفه بہاء فعمّد إلى ردائه فغطاه به. ثم انطلق إلى صديق له فأخبره بالذي هم 
به» وسأله أن بعینه علیه» أبى صديقه ذلك إلا أن جعل له نصف ما بأخذ منه» ففعل. 
ثم إن شر, که دخل الیت فرأی مسمه مُغْطٌی برداء صاحبه» فظن أنه ماه من التراب والدواب. 
فقال في نفسه: لقد أحسن شريكي في تغطيته مسمي وإشفاقه عليه. ومعسمه أحق أن بغطى 
بردائه“ فحول الرداءَ على مسيم صاحبه. فلما كان في الليل جاء التاجر» والرجل معه» ودخلا 
البيت وهو مَظلم . فجعل الرجل يتمس ويحس حتى وقعت يده على الرداء المغطي ا 
وشو در أنه كما غطاه» وأنه سمسم صاحبه. فأحذ نصفه وأعطى صديقه الذي عاونه نصفه. 
فلما أصبح جاء هو وشريكه حتى دخلا البيت. فلما رأى الرجل أن الذي ذهب سمسمه» ورأى 
عمسم صاحبه على حاله» دعا بالويل» وعرف أن الذي أخذه ذلك الرجل ليس براده» ويخشى 
أن تکون فيه فضیحته» فلم بقل شيا 


وينبغي لن طلب أمراً أن تكون له غاية ينتهي إليها؛ فإنه من أجرى إلى غير غاية أوشك 
أن یکون فيه عناؤه وتقوم فيه دابته. وهو حقیق ألا ُعنۍ نفسه بطلب ما لا مجد» وان يکون لاخرته 
موا على دنیاه؛ فإنه قد قیل: من قل تعلقه بالدنيا قلت حسرته عند فراقها. وينبغي له ألا 
يئس من أن بصيب ذلك وان قسا قله ؛ فانه يقال في أمرين محملان بکل أحد؛ وھا السك 
ولمال. وإنغا مثل ذلك كالنار المتأججة الى لست تقذف إليها حطباً إلا قبلته وكان ها موافقاً 


وريا أصاب الرجل الشيءَ وهو غير راج له» كما أصاب الرجل الذي بلغي أنه كانت 
به حاجة شديدة» وخلَة ظاهرة» وفاقة وعّري. فغدا يطلب من معارفه» وشكا إليهم» وسأهم 
ثوباً يلبِسّه. وجَهد فلم بصب شیئ ورجع إلى منزله وهو آيس. فبینا هو نائم على فراشه إذا 
بسارق قد دخل عليه في منزله فلما رآه الرجل قال : N‏ 
بسر قه ؛ فلیصنع ما پشاء» وجه نفسّه. E NS‏ ا 
فغاظه ذلك» وقال في نفسه: ما اُری ھھنا شيا“ وما ا أن يذهب عنائي باطلا. فا نطلی 
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إلى خابية فيها شيءَ من بره 
E‏ 
هذا الر ا أجد غيره 

فيسط ملحفة كانت عليه > 
وصبً ذلك ال فيها. فلما 
بصر به الرجل قد جعل الر 
في الملحفة وهو يريد أن ينطلق 
ما قال: ليس على هذا صر ؛ 
بذهب لبر ومجتمع علي آمران: 
الجوع والعري. ولن مجتمعا على 
أحد إلا أهلكاه. فصاحبالسارق 
فهرب من البيت وترك الملحفة. 
فأحذها صاحب المتزل فليسها 
وأعاد لر الى مكانه. فليس 
ينبغي لادان تاشن و 
بطلب ما لا ينال ؛ ولکن لا یدع 
جهداً ني الطلب على معرفة؛ 
فان الفضل ولرزق بأتيان من 
لا بطلہهما؛ ولکن إذا نظر 


فعمد السارق إلى جمع ما كان 
قل حمعه» فاحتمله وانطلی به 


قمح 
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في ذلك جد من طلّب وأصاب أ كر من أصاب بغير طلب» ولم يكن حقيقا أن يمدي بذلك 
الواح الذي أصاب من غير طلب» ولكن يقتدي بالكثير الذين طابوا فأصابوا 


رج E‏ ا وينتفع بالتجارب. فإذا أصابه الثيء فيه مَضرة عليه 
حَذره وأشباهَه » وقاس بعضه ببعض»› حتی يحذر الئيء با لي من غیره؛ فانه ان م يحذر 
إلا الذي لهي بعينه لم بحكم التجارب في جميع عمره» وم يزل ياتيه شيءَ م يکن أتاه بعينه. 
فأما الذي ينبغي ألا يدعَّه على حال فأن يحذر ما قد أصابه. وينبغي له مع ذلك أن يحذر 
فا رضت ره ی اق ج E‏ م ا ا ا 
يوذ فرخحاها فيذبحان» وترى ذلك في وكرهاء ولا إعنعًها من الإقامة في مكانما حتى توح 
هي فذح 


وينبغي له مع ذلك أن یکون لامور عنده حَدٌَ لا بَجُوزه ولا فصر عنه؛ فإنه من جاز 
الح كان كمن قصّر عنه؛ لأنهما خالفا الح جميعاً. وينبغي له أن يعلى أن كل إنسان ساع ؛ 
فن کان سعيه لاحرته ودنیاه فحیاته له وعلیه. ویقال في ثلاثة أشياء: يح عل صاحب الدنيا 
اصلاحها وأن يتدارك لنفسه فيها: أمر دنياه» وأمر معيشته» وأمر ما بينه وبين الناس. وقد قیل 
ي أمور شتی e‏ آمره له : منها التواني في العمل » ومنها التضييع للفرص» 
ومنها التصديق لكل مخبر. ورب جل بخبر بالڻيء ء لا يقبله» ولا یعرف استقامته فیصدق 
به لما ری من تصدیق غیره» فیټادی به ذلك حتی یکون کأنه عرفه. ورجل يصدق به هواه 
في الأمر الذي يحبر به. فالعاقل لا يزال للهوى متهماً. وينبغي له ألا يقبل من أحدء وإن كان 
صدوقاًء إلا صدةاً. وينبغي له ألا ادى في الخطأً ولا يتوانى في النظر . وينبغي له» إذا التبس 
عليه أمر » الا بلج ني شيء منه» ولا بقدمٌ عليه قبل أن يستيقن بالصواب منه» فیکون کالرجل 
الذي يحور عن سن الطريق فيسيرٌ على جّوره وعلى الاعوجاج» ولا يزداد في السير حا إلا 
ازذادن الط اء أو كال اللي دحل ى عك ادى فا بال دكا جن عة 
البياض فتذهب. وعلى العاقل ألا يأخذ إلا بالحزم» ويعلم أن الراء كائن. ومن أي لصاح 
ثل ما أي إليه فشق عليه فقد طرة 
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فمسط السارق ملحفة كانت عليه وصب ال فيا 


من قرأ هذا الكتاب فليقتد عا في هذا الباب؛ فانى أرجو أن يزيده بصراً ومعرفة. فإذا 
زه | OO‏ 7 ٍ 
عرفه اکتفی واستغنی عن غیره. وان م یعرفه لم نتفع به» فیکون مثله كمثل الذي رمی بحجر 
: 4 . ر 
ي ظامة الليل» فلا يدري أين وقع الحجر ولا ماذا صتع 

واا ما رأينا أهل فارس قد فسروا هذا الكتاب"' وأخرجوه من افندية إلى الفارسية ألحقنا 
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E: ٍ‏ ء e‏ 
بابا بالعر بية ليكون له أسا ليستبين فيه أمر هذا الكتاب لمن أراد قراءته » وفهمه» والاقتباس منه 


فأول ما نبتدیء بذ کر بعث برزویه إلى بلاد اهند 


ورمى بحجر ي ظلمة الليل 
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کےا EOS‏ ا 


A 
شتف برزویه الى بلادالهند‎ 


ال بزرجوهر ا اام فا ا ا و ا ر وی عل عاد 
رفضله » ورزقهم ما يقدرون به على eh‏ شازهم ٤ Eg‏ الدنيا » وما بد رکون به 
و ا وأفضل ما رزقهم اله ومن علبم به العقلن الذي هو فة جميع 
لاا ف كر اح ا 
به وكذلك طالب الآخرة المجنمد على استنقاذ روحه من الملكة SS‏ . وهو 
مكتسبة بالتجارب والآداب » وغريزةٌ مكنونة في الإسان كامتة ككون الثار في الحجر 
والعود ؛ لا ری حتی بقدحها E‏ كذلك العقل من 
الإنسان لا بظهر حتى بظهره الأدب زق التجارب فاذا استحکم کان و التجارب 
والقوي لكل أدب » والمّر لجميع الأشياء » والدافع لكل ضر فلا شيء أفضل من العقل 
والأدب فن من عليه خالقه بالعقل » وأعان هو على نفسه بالثابرة على الأدب والحرص علبه 
سعد حده » ودرك ا ي الدنيا والأخرة 
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والعقل هو القوي الملك السعيد الجَدٌ » الحليل المر تبة ولا تصلح السوقة أ عليه وعلل 


نرو 


وقد * جعل الله لكل شيء سبباً > ولكل سببٍ علة » ولكل عله مَجرّى وكان من علَة 

انتساخ هذا الكتاب » ونقله من بلاد اند إلى مملكة فارس » للام الله تعالى أنوشروان كسرى 
ابن قباذ في ذلك ؛ لأنه كان من أفضل ملوك فارس ء لما وحكما ورأياًء وأكثرٍ مم بحثاً عن 
کاو انل رانب :روم ل طب الخ راي الى اقتناء ما ما پزینه بزينة 
و و ا من العد. ولم يکن يعرف 
ذلك الا بعون اا ف عباده وبلاده لاقامة رعيته امور فکان مما حص الله به 
کی ی ان وان ان | ک مه عله الك اة هور رق هلو اة ۽ تك ارقت له اة ب 
واذفتت 4 لطاع وح الا ب اقات لو و كت ال طاع. ولاك ىة 
اا ا و وات ا 


فا کی غ ملکه وبهاء سلطانه اذ غه أن باهند تابا من تأليف العلماء و 
الحكاء » وتدير الفهماء › E‏ اوا وأثبتّت ت عجائبه عل أفواه الطير والبہائم والوحش 
والسباع والموام وسائر حَشرات الأرض » ما ا اليه الملوك بي سياسة رعيتها وإقامة أوّدها 
وإنصافها فلا وام للرعية إلا بحسن سياسة الملوك » وسعة أخلاقها » ورأفتها ورحمتها ولذلك 
م يدع كيسرّى أنوشروان اقتناء ذلك الكتاب الذي بلغه عنه أنه ببلاد اند » وضمه إلى تفسه ؛ 
والاستعانة به على سياسته › والعمل ر بحسن تدبیره 


E 
ي نفسه ن لهذا الأمر العظم » والأدبب التفيس » والخطب الجليل الذي يزين به ملوك‎ 
الهند دون ملوك فارس ؟ وقد هممنا آلا ندع - مع بعد السفر » وصعوبة الأمر » ومَخاطر‎ 
الطريق › وكثرة النفقة طلب هذا الكتاب حتى نصل إلى تسخه ونقف على إتقانه » ورصانة‎ 
ولا بذ لنا من أن نتتخب نن ريد إرساله في ذلك من هذين الصنفين من‎ aE 
› الکناب والأطبّاء ؛ فإن أهل هذين يجتمع عندهم جوامع من بحور الأدب › وکنوز الحكة‎ 
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ي أناة وثؤدة » وتجربةٍ ولفاذ جيلة » وتحفظر وتحرَزٍ > وكمال مروءة » ودهاء وفطتة » وجار 
EE 0‏ وکتان سر 


فلما قَحَص الرأي فما أجمع عليه » اختار في مملكته » وانتخب من علمائه » فلم بجد أحدا 
على نحوذلك إلا بر زویه بن آذرهربد“ وکان من رؤساء أطبًاء فارس ومن أبناء قاتلا فدعاه 
کسری وقال له E E‏ 
ما أردنا من اصابة هذه الحاجة التى نحن مرسلوك فيا ؛ لا علمنا عنك من الاجتهاد في العلم 
واللأدب » وحرصك على طلهما 


ونحن مرسيلوك إلى بلاد المند لا بلغنا عن كتابي عند ملوكها وعلمائها قد ألفته العلماء ؛ 
وهذبته الحكاء › وأتقنه الفطناء > ليس في خزائن اللو مثله - بستعین به على عظائمهم ملول 
المند فتعزم على المسير بسببه فتستفیده برفق ونؤدة وتأطّف. وتحمل معك من الال ما أردت ۽ 
ومن طرف بلاد فارس‌وهداباهاما تلم آنه بيك على استخلاصه » مع ما قاور علبه من لكب 
تي بحتاج إليبا اللوك ‏ وليكن ذلك في سر مکتوم 


ا کات م و وات ف اد افده كت الا ذلك ۾ اعت اود ال 
حضرتنا ؛ فإنًا مجز لو عطبتك » ورافعو درجتك › ومبلغوك فوق ما أملنَه من دولتنا فبادِز لا 
أيرت » واحفظ ما صت به » وليكن ين شأنك التبّت آي في جميع أمور د E‏ 
ا ول معا وطاعة. سيجدني املك كما أحَبً إن شاء الله م نمض إلى منزله فتخير 
من الأيام أيعنها » ومن الساعات أبركها » وسار ني اليوم المختار ؛ فم زل تخفضه أرض رة 
أحرى حتى قدم إلى بلاد المند » فأراح من وعثاء الطريق 


ي إنه طاف يباب اللك» وتلل مجالس السوقة» وسأل عن قرابة الوك والأشراف » وعن 
العلماء والفلاسفة. فجعل م ٤‏ مارم وعلى باب للك ¢ ويتام بالتحرة والمسا ءل » 
وبخرهم انه فدم eS‏ والأدب ¢ وأنه محتاج ای معوتتہم على ما طلب من 
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EEE 
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ےچ > 


ر 
فلم بزل تخفضه أرض وترفعه أخرى؛ حتى قدم إلى بلاد ئد » فأراح من وعثاء الطريق 


دلك» ویسام ارشاده ال حاحته » مح شدة کټانه U‏ قم له» وکنايته عنه. بزل كذلك 


زمانا طويلا؛ تأدب با هوأعلم به» ويتعلم من العلم ما هو ماهر فيه» ويكني عن بغيته وحاجته 


ا وا افا كوو من اهل الد ي الا اة واا 
كل صناعة. واختص من جماعتهم را کان کو غاا سے ارو وان صا ب 
ومشورته لا ظهر له من علمه وقضل أدبه» وصح له من إخائه ومَحْض مرَدته » وفصاحة منطقه 
وکان بشاوره ني جميع أموره» ويستريح إليه فما بُهِمّه؛ إلا أنه كان يَكتّمه الام الذي هو 
Ele BREN a‏ فلم ڀزل پبحث عن ذات 
و به» وعل أنه لا استودع من السرّ موضع » وفيا سأل مشفع » وفما استعان به 
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عليه مجتهد . فازداد له إلطافاً . فكان » إلى ذلك اليوم الذي رجا أن يكون قد ظفر بحاجته » قد 
أعظم النفقة مع طول الغببة والطاف الأضداةء وجالستي على الطعام ومنادمتهم عل الشر اب 
لطاب الثقات منهم فلم بطم إلى أحد منهم إلا إلى صديقه ذلك 


وکان ما حك * به برزویه صديقه ذلك ورازه** وفتش عقله وو به واطمأن إلیه ؛ أن 
قال له یوما » وهما حالیان يا أخي ما أريد أن أ كتمك من أمري شيئاً فوق ما قد كتمتك. فاعم 
أني لأمر جئت > وهو غیر ما تری بظهر مي والعاقل يكتفي من الرجل بالعلامات الظاهرة 
به » من نظره وإشارته بيده فبعم سر تقسه » وما ضير عليه ق قال الهندي: اني وان 
كنت م أبدأك » وم أحبرك ما له جت » وإياه طلبت » وأنك تكن أمرً تطلبه وأنت فهر غير 
فإنه م يكن محفى علي ولکن > لرغبتي ي إخائك » كرهت أن أواجهك بأنه قد ظهر لي ما 
تكم » وأنه قد استبان لي ما أنت فيه وما تخفيه فأما إذ افتتحت الكلام فأنا مخبرك عن نفسك»٠‏ 
ومُظهرٌ لك سريرة" " " أمرك» ومُعلمك حالك الذي قدمت عليه فإنك قلومت بلادنا لتسلبنا 
علومتا الرفيعة وكنورًنا النفيسة. فتذهب بها إلى بلادك لتس بها لكك وكان قدومّك بامكر » 
ومصادقتّك بالخديعة ؛ ولكن لا رأبت صبرّك . وطول مواظبتك على طلب حاجتك» وتحفظك 
من أن تسقط ي الكلام - في طول لبيك ٠‏ عندنا - بشيء نستدل به على سريرة أمرك»ازددت 
رى غ و حت اا أعل ال رات اود اغفاد ول اخ اداو 
أصبرَ على طلب حاجة» ولا أكتم للسرٌ منك » ولا أحسن خاقاً > ولا سما في بلاد غربة » 
وملكةٍ غير ملكتك » وعند قوم لم نكن تعرف سهم ولا أمرهي 


واعلم أن عقل الرجل يستبين في أمور مان: الأولى مما الرفق والتلطلف والثانية أن يعرف 
الرجل تفه وبحفظها. والثالثة طاعة للوك وتحري ما برضيهم. والرابعة معرفة ارج ,کوش 


سره » ويف ينبغي أن بطلع عليه صديقه والخامسة أن يكون على أبواب الملوك حرلا ا 
ملق اللسان اا ا و وا ا غ ا 


۽ احتر *#* * جرب ما عنده ووزنه ٭ ٭ # سرر وچو بقائك $ *%* pop‏ بصيرا بتحويل الأمور. 
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ت ن . د 2 و ٤‏ 
بلفظ من الکلام إلا ما قد روى فيه وقدره والثامنة إذا كان ي المحفل م يجب إلا با يسال 
عنه »> ولم بُظهر من الأمر إلا ما بحب عليه 


فن اجتمعت فيه هذه الخصال الثانية كان هو الداعي إلى تفسه الخير والربح » والمجثب 
لتفسه الشرً والخسران وقد كَملت هذه الخصال بأسرها وهي ببنة ظاهرة فيك ا 
به هذه الخصال شم في طبته » وأسین بحاجت وإنٌ حاجتك الي تطلب قد أرعيتي وأذْحَلت 
علي الوحشة والخشية ونسأل الله السلامة 


فلا سيع برزويه بذلك تبقن أنه قد ظفر بحاجته وأقبل عليه» وقال : يا حي ۾ ثُخطر 
فراستي فيك في أول مقَدمي عليك » واستاعي جواباك وإنما رميتك بجملة كلامي » وإيجاز 
ی ا و 
فلذلك وثقت منك بحسن القول مني وقبول كلامي » وإسعافي بحاجتي وان افضاء الس الى 
العلماء والعقلاء وأهل العم ؛ > والثقة بهم أفضل عَدَة وكذلك شبّّت العلماء ودع الأسرار عند 
أملها بالجيل الشامخ الي لا ربل الریح » ولا تسر که بکار: ة اذرائها وأنت - بحمد الله - 
يدك عندي جميلة › علا أعتمد 


فال المندى :حفط الأنرار وکتانھا شبهد لعلماء بغلاف القارورة المغطي علها 
4 فاذا تزع الغطاء فجرمان انان » فادا فر غت مما فا فهي لاثة مشهورة قد عم با 
ا الأدب حفظ الس ؛ E‏ إذا تكلم به لسانان ا ل و ا ار ال 
شاع ئي الناس وله في ذلك مثل الغيوم الي ی الساء؛ اذا كانت متقطعة فادعى ناس أن 
مستوية ليس فيما محلل ولا فر جة » كذ بهم قوم آحرون وعلى الناظر ييز صدق ذلك من كذبه. 
ولك عندي يا أخي - مع قرب العهد بيتنا = من الأبدي الكرام والألطاف » ما تدم" لذلاف 7 
منك. وإنك تسألي حاجة انحرف أن تذيع أو طن بها حاسد فيكون ذلك فيه هلا كي واستئصالي» 


و ماه الك عن دة واا 
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لا أقدرَ على الافتداء برض ولا مال ولا جاه ولا عون ؛ لأنٌ هذا ا ملك سخطه أدنى شيء › 
ولا بُرضيه كثرة التملق ولا التضرّع فذلك دعاني إلى الانقباض منك والتأ كيد عليك 


قال برروبه من أفضل الأشباء : ي الرجال كتا الس » وحفظ ما استودع منه ؛ فإ عا 
نجاح حاجى باذن الله في يدك › وکټان ذلك يي يدي 


قال برزويه ؟: إن العلماء قد مدحت الصديق إذا كتَم سر صديقه وهذا الأمر الذي 
قدمت له » إياك اعتمدت به » واليك أفشيته ولن يتجاوز مني ومنك إلى أحاٍ تكرهه وٌخاف 
اذاعته وافشاءه وأنت تعلم آنك من يلي اين ؛ ولكنك تتقي أهل بلادك امطيفين بالك | أن 
يشيعوا ذلك » وأرجو ألا شيع ؛ لأني ظاعن وأنت مقيم وا اف فاس الت a‏ 
ge‏ اليه کتاب كليلة ودمنة ° 
PRE‏ 

فلما فرغ منه ومن سائر الکتب واحکمها » کتب إلى کسری انو شروان يعلمه با لقي 
من التعب والعناء » وأنه قد فرغ منه ومن سائر التب فأجابه کسری في سر مکتوم مره بالاو بة 
اليه ساعة برد عليه الكتاب فتجهز برزویه » وخرج من بلاد اهند حتی ورد فارس »› ودخحل 
غل کی و ادا فلما رفع رأسه واستوی قائماً » راه کسری قد شحَب لوئ ويرت 
دک وا را فرق له وقال : ارا العبد المطيم مولاه» اناصح للكه» بىشرى صا أحة ؛ 
فقد استوجبت الشكر منّا » ومن جميع الخاصة والعامة ؛ فإنًا لا ندع رفدلة والنظرَ لك ونحن 
صانعون لك أفضل ما رجوت وأملت أمره أن بنصرف ويريح بدنه سبعة أيام ثم يأتيه. ففعل. 

E‏ الثامن دعا به . وأمر أن بحضر العلماء والأشراف من أهل ملكتن 
أ 
وامر بزرجیهر آن يقرا الكتاب على رءوس الأشہاد فلما قرأ الكتاب ومعوا ما فيه من العلم 
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غه افنذئ فا طلت :و اعطا خا ج من الكت 


والأدب والأعاجيب الى حكوها على ألسن الحيوان والطير تعجّبوا منه وشكروا الله على ما نم 
عليهم به من الأدب والمعرفة على يد برزويه وأحسنوا الثناء عليه 


ثي إن الملك ات بأن تتح خزائن الذهب والفضة لرزوبه > وامرو ان باغ اا ا 


فسجد برزويه للملك » ورقع رأسّه وقال : عقت ١ا‏ لاك بحا ادا اا باك او 
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أفادنا الته» في دولة الملك وماء ملكه وعرّ سلطانه ما ۾ نأمله. وکل ما انعم الله علینا به» من 
الله ومن الملك. ولا حاجة لي إلى شيء من ذلك. لكي أريد أن أسأل الماك حاجة يسيرة 
يكون لي في قضائها ذ كر وفخر . قال الملك: وما تلك الحاجة ؟ قال برزويه: إن رأى اللك 
آن یامر بزرجوهر ن البختكان أن يضع لي ني رأس هذا الكتاب باباً باسمي» وينيب إليه 
شأني وفعلي ليكون لمن بعدي عبرة وتأديباً» ویحیا به ذکر ي ما حییت ني الدنیا وبعد وفالي . 
فانه ان فعل ذلك فقد شرفي وهل نی اخر الأرر“" 

فقال الملك : ما أهرن ما سألت ني جنب ما استوجبت. وتقدّم إلى بُزرجيهر بأن يضع 
له باباً وينسبه إليه» على موافقة الحق» ليكون تحريضاً لمن قرأه على طاعة الملوك» ولا بقصر 
ي إتقانه وتحبيره بغاية وسعه وطاقته"' فقبل بُزرجيهر وصيّة كسرى في ذلك» لولمه بحسن 
رأيه ي برزويه وإ كراه إياه. وأطتب ني ذلك الباب» واجتهد في إتقانه وترصيفه» ونسبه إليه 
وذكر تله من حال إلى حال» وبحئه عن الأديان» ولاس طلب الحكة. ثم استأذن على 


املك فقرأه بین یدیه. فتعجّب کسری ومن بحضرته منه | 


فلما قرأ الكتاب وسمعوا ما فيه من العلم والأدب والأعاجيب الى حكوها 
على ألسن الحيوان والطير تعجبوا منه 
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ف قرا هذا الكتات فليعرف السب الذي وضع عليه کتاب كلىلة ودمنة» ل من رض 
اند إلى أرض فارس» وليعرف فضل الملوك وطاعتهم» ويؤثرها على سائر الأعمال» وليعلم 
أن الشر يف من شرفته الملوك» ورفعته ٤‏ دولتپا 
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باب 
بوزویه الطب 


| من کلام بزر هر بن البخکان 


قال بزرجيهر إن برزويه راس أطباء فارس » وهو الذي ولي انتساح هذا الكتاب وترجمه 
م اند قال 
إن أبي كان من المقاتلة» وكانت أمّي من بنات عظماء الزمازمة " » وفقهائهم أي دينهم 
O E N N N CT‏ 
غ ی و و ت ی ا ا ار ار ا 
e‏ ا 
اياها يطلب الناس» وما يسعّون» واليها مجدّون. فقلت : أي هذه الخلال ينبغى لثلى أن بلتمس ؟ 


قوم من أتباع « الأبستا » وهو كتاب المجوس الذي قيل ان واضعه هو زرادشت 
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وأبها أحرّى» إن هو بغاه» أن يدرك منه حاجته؟ المال أم اللات أم الصوت * أم أجر الآخحرة ؟ 
واستدللت على المختار من ذلك» فوجدت الطب محموداً عند العقلاء» ولم أجده مذموماً عند 
أحد من أهل الأديان والملل. وأصبت في كتبهم أن أفضل الأطباء من واظب على طبه لا يريد 
بذلك إلا الآحرة. فرأيت أن أواظب عليه أبتغي ذلك» ولا ألتمس له تَمناً ولا أكون كالتاجر 
الخاسر الذي باع ياقوتة» كان مصيباً من نمنها غتى الدهر » محرّزة لا تساوي شيئاً. ووجدت 
ي كتبهم أيضاً أن الطبيب لبتي بطبّه أجرَ الآخحرة» لا بنقصه ذلك من حظه في الدنيا. 
إا مله في ذلك مَل الحراث الذي شر رانء ارج لا النب» تم هي ل 
ا ات فعا اران م اف عا دة ال اء داف ف ادع وا ا ا 
اء وأطمع له في فة الوجَع » إلا بلغت في معالجحته جهدي. ومن درت على القيام غ ق 
عليه وفعلت به ذلك وٳلا وصفت له. ولم رد لشيء ف دلو ا مانا م فا 
وم أغڀط» من نرائي وين هو مثلي في العلم وني في امال E‏ 
سيرة في الناس قولا وعملا” وكنت قرع نفسي اذا هي نازعتي إلى أن تغط او وي 
E E E NE‏ 
الرغبة فما لم تله أحد إلا قل انتفاعه به» وکثر عناؤه فيه» واشتدت مثونته عليه عند فراقه > 
وعظمت التبعة عليه بعده ؟ يا نفس أما تذ كرين ما أمامّك فتنسَي ما تَشْرّهين إليه فما بين يديك ؟ 
ألا تستحين من مشاركة الفْجَرة الحهّال في حب هذه الفانية البائدة الي من كان في يده منها 
شيء فليس له» ولا بباق عليه » ولي لا بألفها إلا المغترّون الغافلون ؟ يا نفس أقصِري عن هذا 
السفه» وما أنتٍ عليه من خطّل الرأي فيه» وأقبلي بقؤتك وسعيك وما تملكين» على تقديم الخير 
والأجر ما استطعت» واياك اتويت واتواني, واعلمي أن هذا الجسّد ذو آفات» وأنه ملوء 
أحلاطاً فاسدة رة تجمعها أربعة أشياءَ متعاديةٍ متغالبةٍ تعودهن الحياة» وهي إلى نفاد. كالصم 


۶5 مر م 


م ادا رکب مها سما + وسک بضها عل بض فادا آذ 
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ويعمرها ابتغاء 
الزرع لا العشب › 


الوان منه 


فإنما» على ما فيها من السرور والبهجة > كثيرة الأذى والثونات والأحزان؛ ثم خم ذلك بقطم 
الفراق. كالغرفة تستعمل في صحتها وجدتها في حرارة الرق وسخونته » فإذا هي انكسرت صار 
عاقبة مرها إلى النار. یا نفس ا بحيلنك ما تريدين من صلة أهلك وأقاربك والتماسِ رصاهم 
عل جمع ما تهلكين فيه » فإذا أنتٍ كالدحنة الميبة الي تحترق ويذهب بعرفها خر ون » وكالدبالة 
تضيء لغيرها باحتراقها* يا نفس لا تغترّي بالغتى ولمرلة الي تبطر أهلها؛ فإنما إلى انقلاب. 
وإِنَّ صاحب ذلك لا يبصر صر ما يستعظم حتى يفاره ؛ فيكون كشعّر الرأس الذي يكرمه 
صاحبه» وبخدمه ما دام على رأسه؛ فاذا فارق رأسه قذره وقز منه. يا نفس دومي على مداواة 
المرضى» ولا يعوقك عن ذلك أن تقولي إن الطب مئونة شديدة» والناس منافعها ومنافع الطب 
جهال ؛ ولكن اعتبري من بفرج عن رجل ل ویستنقده منھا حتی یعود بعدها 
إلى ما كان يكون فيه من السعة وروح » فإنه أهل لعظم الأجر وحسن الجزاء. فكيف بالطب 
ص #۶ ۽ مش ٤ء‏ لر ل ٤‏ 
الذي يفعل ذلك بالودّة الي الله أعلم بماء فيعودون - بعد الأسقام الميضة والأوجاع الحائل 
نهم وبين لذات الدنيا من طعامها وشرابما وأزواجها وأولادها - إلى أحسن ما انوا يكونون 
عليه من حالاتهم. فإن هذا خليق بجزيل الثواب وعظم الرجاء. يا نفس لا يبعدن عليك أمر 
الآخرة الدائمة فتميلي إلى الدنيا الزاثلة» فتكوني في استعجال القليل وبيع الكثير باليسير كالتاجر 
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الذي اا کان له ملء بیت صندلاًء فقال : ااا ا على . فباعه حازفة 

E‏ بهذا وأخذتما به وبصرتما إياه» لم تجد له نقضاًء ولا عنه مذهيا 
ولا ضرفا فاعترفت وات اڭ عما کانت زع اليه وترغب فىه. اقبت على مداوأة 
المرضی ابتغاء جر الأحرة. ف مت دامن ان ا ا ا ا ا عظماً 


من الملوك واولا والاخوان» قبل أن ای اهند» وبرعد رجرعی منها» وفوف الدي کان طمعي 
مجنح إليه» وفوق ما كنت له أهلاً 


ثم نظرت ني الطب فوجدت a‏ ُن بداويً الريض بدؤاءٍ يذهب عله 
داءّه» فلا يعود اليه أبداً ذلك الداء ولا غره من الأدواء الي هي مثله أو أشد منه. فلم آدر 
کی اعا و ل ن وه اغا ی ا م ووت عل ج 
O aay n‏ ا 
وأردت الدين. فلما وقع ذلك في نفسي اشتبه علي أمر الدين؛ أما كتب الطب فل أجد فيها 
لشىء من الأديان ذكراً دلي على أهداهاوأصوبها. وأما الل فكثيرة مختلفة ليس منها شيء 
إلا وهو على ثلاثة أصناف: قوم ورثوا ديتهم عن آبائهم» وآخرون ا کرهوا عليه حتی ولجوا | فیه» 
واحر ون يبتغون به الدنيا. رک e A a‏ 
والاختلاف كثير في أمر الخالق والحلق» و الأمر ومنتهاه» وما سوى ذلك E‏ 
على کل زار > وله عدو » وعليه عائب. فرأیت أن آراجم علماء آهل کل ملة» وأناظرهم 
فأنظر فما بصفون» لعل أعرف بذلك الح من الباطل فأختاز وألرّمه على ثقة ويقين» غير 
ر ولا تابع ما لا یلته عقل. ؟ عات داف sS‏ أحداً 
من الأوائل يزيد على مدح دينه» وذ ما مخالفه من الأديان. فاستبان لي أنهم باهوى يبون 
ویتکلمون» لا بالعدل. ول أجد عند أحلرٍ منهم صفة تكون عدلاً يعرفها ذو العقل ويرضى با 


۾ حاقل لائم. 
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وشعر الرأس يكرمه صاحبه» و مدمه 
ما دام على رأسه» فإذا فارق رأسهقذره 


ل 
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ل 
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فلما رأيت ذلك م أجد إلى متابعة أحد منهم سبيلا» وعرفت أني» إن أوافقَه على ما لا 
أعل» أكن كالمصدق المخدوع الذي زعموا أن جماعة من اللصوص ذهبوا إل بيت رجل من 
الأغنياء ليسرقوا متاعه » فعلوا ظهر بيته ليلاًء فانتبه صاحب البيت لوطئهم» وأحس بهم » 
فعرف أنه لم يعلٌ ظهرَ بيته ني تلك الساعة إلا مريب. فأبقظ امرأته وقال هما: رويداً ! إني 
لأحس اللصوص قد علا طهر بيتنا. وأنا ناوم للئو» فأيقظيني بصو رفيع يسمعه من فوق 
البيت من اللصوص » ثم قوي لي: ألا تخبرني عن أموالك الكثيرة هذه وكنوزك» من أين جمعتها ؟ 
فإذا أبيت عليك فألحّي في السؤال. ففعلت المرأة ذلك. ومع اللصوص كلامها. فقال الرجل : 
أيتها المرأةء قد ساقك القدر إلى رزق واسع ء فكلي واشربي واسكتي ولا تسألي عما لو أخبرتك 
به ۾ آمّن أن يسمعّه سامع فيكونً ي ذلك ما أكرّه ونكرهين. فقالت الرأة: لحري ما بقربنا 
أحد يفهم كلامنا. قال الرجل: فإني مخبرك أني لم أجمع هذه الأموال والكنوز إلا من السرقة. 
قالت: وكيف كان ذلك وأنت في أعين الناس عدل مرضي لم يتهمك ولم يسترب بك أحد ؟ 
لاك عل أصبته ي السرقة كان ألطض وأرفق من أن يتهمي أحد أو يرتاب فيً. قالت: 
وكيف كان ذلك ؟ قال: كنت أذهب ني الليلة المقيرة ومعي أصحابي حتى أعلوَ ظهر البيت: 
الذي أريد أن أسرقه» فأنتهي إلى الكرة الي ل ا او ال الت ن ا ف وهي : 
رشوم» شو » سبع مرات» ثم أعتنق الضوء فأهبط فيه إلى البيت» ولا بحس بوقوعي أحد. ثم 
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أقوم ني أسفل الضوء فأعيد ية سبح مرات فلا قى في اليت مال لا متاع إلا ظهر لي 
وأمكتني أن أتناوله» وقويت على حمله. ثم أعيدها وأعتنق الضوء ء وأصعد الى أصحا بي 
ما معي » م ننسل ولا يشعر بنا أحد 

فلما مع اللصوص ذلك فرحوا وقالوا: لقد ظفِرنا من هذا البيت بامر کر کر اا 
امال » وأمنا به من السلطان. وأطالوا المكث حتى ظتوا أن الرجل قد نام. ودنا رئيسهم إلى مدخل 
الضوء من الكوة فقال: «شو» شو سبع مرات. م اعتتق الو الات فرقع نکسا 
فولب إليه صاحب البيت بهراوة اة شي وال ل ا و ا اق اللخدوع» 
وهذه عرة تصديقي 

فلما تحر زت من التصديق عا لم آمن أن N‏ 
ولاس العدل منها؛ فم آجند عند أحان ن كلمته ی جاب ما اله عن ولا فما ابتدأني 
به» شيا بح علي في عقلي أن أوقن به وأتبعه. فقلت : أما إذا م أعيب ا فنا 
أن ارم دی اا وشممت بذلك فم ار ل ا > ولا وجدت الثبوت على دين الاباء 
سبيلاً» ولا لي فيه حجّة ولا عذراً. فأردت التفرغ للعَود إلى البحث عن الأديان والمسألة عنها 
فعض لي تخو فرب الأجّل وسرعته» وانقطاعٌ الدنيا وفناها» وفكرت ني ذلك وقلت: أما 
أنا فلعل موي يكون أوشك من تقليب كفي ورجع جَفني على عيني. وقد كنت أعمَل أموراً 
ا آن تکون من صالح الأعمال» لعل ترددي تقل وبحي عن الأديان يشغلني عن حر 
كنت أفعله» فيكون أجلي دون ما يطمح إليه أْمَّلى» أو يصيبّي في تردّدي وتحرلي ما أصاب 
الرجل الذي زعموا أنه علق امرأة ذات بعل وعلقته. فحفرت له من بيتها سرب الى الطريق وجعلّت 
مخرجه عند حب" الاءء حوفاً أن يفاجئها زوجها أو أحد وهو عندهاء فيا هي ذات يوم 


إني لأحسب اللصوص قد علوا ظهر بيتنا 


é6 3 
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فقالت المرأة: ا الائ وما تصنع بالحب ؟ 


۸ 


وهو عندهاء إذ بها أن زوجها بالباب. فقالت لارجل: اعجل وإخرح من السّرّب الذي عند 
الحب. فانطلق الرجل إلى ذلك المكان» فوافق الح قد رفع من ذلك المكان. فرجع إلى المأ 
ال فت انتهیت الى حي مرت نلم أجد الحب. فقالت المرأة : أيما الماثق وما تصنع بالحب ؟ 
وهل ميته لك إلا لتستدل به على السرّب ؟ قال: لم تكوني حقيقة أن تذ كريه لي فتغطيي به. 
فقالت المرأة: وَبْحّك ! انج بنفسك» ودع التردد والحمق. فقال : كيف أذهب وقد خحلأطت 
علي ؟ فلم رل تلك حالته حتى دحل زوجها فاوجعه ضرباً ثم رفعه إلى السلطان 


فلما حفت النردّد والتحول رأيت ألا أتعرّض هماء وأن أقتصر على كل شيء تشهد العقول 
أنه بر » ويتفق عليه كل أهل الأديان. فكففت يدي عن الضرب ولقتل والس قة والخيانة» 
ونفسي عن الغضب» ولساني عن الكذإب وعن كل كلام فيه ضَرّر لأحد. وكففت عن أذى 
اناس والغيبة والبهتان. وحصت فرجي عن النساءء والتمست من قلي ألا أنمّى ما لغيري» ولا 
ا ف ا ار کرات واا و ر ی 
وأحببت الصلحاء جهدي» ورأيت الصلاح ليس مثله قرين ولا صاحب» ومكتسّه = إذا 
وفق الله له - سیر › وأصبته خيراً على أهله» وبر من الآباء والأمّهات. ووجدته يدل على الخير› 
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ور e‏ > فع الصديق بالصديق. ووجدته لا ينقص إذا ا بل بزداد عل الانفاق 
وبکر ولا خأ على الابنذال والاستغجان: ا ولا خوت عليه من الساطان 
أن 0 ولا من الافات أن ر > ولا من النار أن تحرقه ولا من اللصرص سرا ولا 
من السباع افتراساًء ولا من ذي حمة لدغاً» ولا من الغارة» ولا من الجوائح. ووجدت الرجل 
الذي يزهد في الصلاح وعاقبته» ويلهيه عن ذلك قليل ما هو فيه من الحلاوة العاجلة التفاد» 
ما مثله» فما ذهبت فيه أيامّه» مَل التاجر الذي زعموا أنه كان له جوهر كثير» فاستأجر 
لبه وعمله رجلا بمائة دينار يومّه إلى الليل فانطلق به إلى بيته. فلما جاسا إذا بصنج موضوع» 
فنظر إليه» فقال له التاجر : أتحسر أن تضرب به ؟ قال:نعم» قال: فدونك. فتناوله» وکان 
وا و 
E‏ قال : وهل عملت شيا ؟ قال: نعم. عملت ما أمرتي 
به فوفاه أجرتهء وبقي ا اغاغ غر معمول. ف ادى امور الدتا اظ الا احدت 
لي ذلك فيها a‏ واف أن أعتوم بالتالّه الاك ووجدتمما اللذين عهدان للعباد» كما 
E ES‏ الجنة الحريزة في دفع الشر الباقي الدائم. وا اباب المفتوح 
إلى الجنة. ووجدت الناسك قد فكر فعلنّه السكينة» وشكر فتواضع » وقنع فاستغنى» ورضي 
فلے ہم وخحلع الدنيا فنجا من الشرور»› ورفض الشهوات فصار طاهراً» وانفرة فكي الأحزان» 
N SE a GSE‏ وأبصر العاقبة 
فان من الندامة؛ ول يخض الناس فأمن منهم» ولم يذنب إلبهم فسام. فم ارده ٤‏ أمر السك 
كلا أحدٹ لي علب حرم PR A‏ 
وأن تردّني العادة الي جر يت عليها وغلريت ا. ول آمّن» إن أنا حلعت الدنيا وأخذت في النسك» 
أن أضعّف عنه» وأ كون قد رفضت أموراً كنت أعملها قبله» أرجو عائدتها» فأ كونَ كالكلب 
الذي مر بنهر وني فيه ضلعم » فرأى ظلّه ي الماء فأهوى إليه ليأحذه وترك ما كان معه فذهب» 
وم ينل الذي طيع فيه. فهبت السك هيبة شديدة. فأحجمت عن الإقدام عليه» وخفت على 
فسي من الضجَر فيه وقلة الصبر عليه» ودعاني اموى إل الرضا کت عله رال ف 
الدنياء والشبوت,ٍ عليها. ثم بدا لي أن اتر ا ا ا ا عله مو ا 
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السك وسن الذي بصيب صاحب الدنيا من البلاء فبها, فکان بتحقق عند آنه ليس من 
شهواتہا ولذًاتہا شىء إلا وهو متحول مكروهاً وحزناًء ونه كالاء اللح الذي لا يزداد الظمآن 
منه شرباً إلا ازداد به عطشاً. وكالعَظم المتعرق الذي يصيبه الكلب فيجد فيه ريح لحم فلا 
بزال بلوکه» وکلما ازداد له شا زاد کا يدي فاه ؛ وهو لا بکٹر الاسه إلا جر حه 
وأدماه. وكالدأة الي تظفر بالبضعة من اللحم» فتجتمع عليها الطير » فلا تزال في تعب حتى 
تلفظها وقد أعيّث وتعبت. وكالكوزة من العسل» في أسفلها سم والذائق هما مصيب منها 
٠ :‏ 

حلاوة عاجلة» وني اسفلها موت زعاف. وكأحلام النائم الي تفرحه» فإذا استبقظ انقطع ذلك 
عنه. وكالبرق الذي بضيء قليلاً ذهب وشيكا» ویبقی راجيه في الظلام. وكدودة الأبريستم 
الى لا تزداد على نفسها لما إلا ازدادت تشبكاًء ومن الخروج بعدا 

فلما كرت في ذلك راجعت نفسي في اختيار الك وخحاصمتها فقلت: ما جوز هذا 
ا و ن ااال السك اذا كرت ي شرورها وأحزانما» ثم هرب منه إليها اذا تد کرت 
ما فيه من الضيق والمشقة ؛ فلا أزال في تصرف وي تقب لا ابرم رأباً» ولا أعزم عليه. فصرت 
کحدیرون قاضي مرو الذي مع من اول الخصمين فقضى على الأخَر» ثم مع من الاحر 
E O TT TT‏ 
هذا ني جنب روح الأبد وراحته ! وفگرت فا تشره إليه نفس من اللهو وللذة فقلت: م 
ا مع ما بتخوف من العذاب ولوان ! فكيف لا يستحلل الإنسان مرارة فانية قليلة تورثه 
حلاوة كثيرة باقية 


ولو أن الرجل عرض عليه أن يعيش ألف سنة» لا يأتي عليه يوم إلا بضع" لحمه» غير 
أنه شرط له أنه إذا استوفاها نجا من الألم والمشقة» وصار إلى الأمن والسرور - كان حقيقاً 
آلا يراها شيثاً. فكيف لا يصبر على أيام يسيرة» وأذى حقير يصيبه من الدنيا ؟ أو ليس إا 
لدا اعات و ا ان ا م ی کن ا ق 


٠‏ جرح وقطم 
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فلم یزل پسمعه ا وترك سةط حوهره مفتوحاً 


أيامه. فإنا جد ني كتب الطب أن الماء الذي يقر منه الولد السوي» إذا وقع في رجحم ا 
اختلط بائها ودمها» فختر وغلظ» مخضت الريح حتى بصير كماء الججن» ثم صر كاللبن 
ارائب» ثم تنقسم أعضاؤه لبان أجَله. فإن کان ذکراً فوجهه قبل طهر أمّه. وإن كانت أنثى 
فوجهها قبل بطنها. ویداه على وجهه» وذفنه على ركبتيه» مقبّض في المشيمة كأنه مصرور 
في صَة. وهو يتنس من منتَفَّس شاق عليه. وليس منه عضو إلا كأنه ني وثاق؛ فوقه حر البطن 
وثقّله» وتحته ما تحته. منوط قمع سرت إلى مريءٍ بأمعاثها» حص به من طعامها وشرابما. وبذلك 
يعيش وبحيا. فهو بهذه المتزلة وعلى هذا الحال إلى يوم ولادته. فإذا كان إبّان ذلك سطت 
الريح على الرجم» وقوي على التحريك» فيتصوّب رأسه قبل المخرج» فيجد من ضيقه مثل 
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ما جد صاحب الوهق»من عصره. فإذا وقع على الأرض فأصابته ریح أو مته يد» وجد لذلك 
من الأ لم ما بجد الإنسان الذي قد سخ جلده. ثم هو ني ألوان العذاب إذا جاع وليس به استطعام» 
أو عطش وليس به استسقاء» أو اشتكى وليس به استغاثة» مع ما يلقى من الوضع والرفع واللف 
الحل والهن والمسح. وإذا أنم على ظهره أو بطنه م يستطع تقلباً ولا تحولاًء مع أصناف من 
العذاب ما دام ا اغراق م ك عدا ا منه فنوناً وألواناً» ثم الدواءُ 
والحمية» والأوجاع والأسقام» وغير ذلك. فاذا هو أدرك ف لمال والأهل والولد» وَعب 
الشره والحرص والمخاطر ة والسعي» ومجاهدة العدو. وي كل ما وصفت بتقلّب معه أعداؤه 
الأربعة» من الإة والبلغم والدم والريح» ولسم المميت ولوا والسباع ولناس» والحر والبرد 
والأمطار والرياح» وألوان مكاره اهرّم لمن بلغه. فلو م بخف من هذه الأمور شيئاً» وبق له 
بالسلامة منها» وكان حقيقاً ألا يفكرَ إلا في الساعة الي يحضره فيها اموت» ويفكَرَ فما هو 
ازل به عندها - من فراق الأهل والأحبة والأقارب» وكل مضنون به ومرغوب فيه» والإشراف 
على الول العظيم الفظيع المهول بعد اموت - لكان حقيقاً أن بعد عاجزاً مفرطاً واهناًء إن لم بعد 
لذلك» ويتأهّب لفجأته قبل حلوله ونروله بعقوته « +۰ ویرفض ما یشغله ویلهیه من شهوات 
لدنيا وشرورها. لا سيّما في هذا الزمان ارم البالي الشبيه بالصبابة والكدر؛ فإنه وإن كان 
اله تعالى قد جعل الملك سعيد الأمر» ميمون النقيبة» حازم اا بعيد المقدرة» رفيع اة 
لي الفحص» علا ا جردا صادة كوا ْب الذراع» تققد للحترق» مواظياً لها 


ی 
زر ۶ے 


ار اوا اا لر ر ج ع ا ا ف 
فنا نری الزمان مدبراً بكل مكان» حتى كأنٌ الفضل قد ودع. وأصبح مفقوداً ما كان عزيزاً 
فقده» موجوداً ما هو ضار لمن ظفر به. وكأنْ الخير أصبح ذابلاً وإلشر نضيراً. وكأن الي 
قبل ضاحكاً» ودر الرشد با كياً. وكأن العدل أصبح غابراً» وأصبح الجور غالباً. وكأن العم 
أصبح مستوراً وأصبح الجهل منشوراً. وكأن لاوم أصبح مرا وأصبح الكرم موطوءاً. وکأنْ 
الود أصبح مقطوعاً» وأصبح الحقد موصولاً وكأنٌ الكرامة قد سلبت من الصنالحين وتوخي ا 


ء حبل ثي طرفه أنشوطة + « بساحته 
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اوا او ا ما اص اا انا رکا اکب اس ف مدن 
قاحلاً. وكأن الحق وى عاثراً وأصبح الدوان قد جرى سبيله» والانصاف بائساً ولباطل مستعلياًء 
واموى بالحكام مرَكلاً» ولظلوم بالخسف مقرا» والظام لتفسه فيه مستطياًء والجرص فاغرا 
فاه بتلقّف من كل جهة ما رب منه وما بعد عنه» والرضا مجهوداً مفقوداً» والاشرار سامون السماء» 
الا ا الا ت ا وو و ا ل ا 
والدناءة مكرّمة» والرفعة محف » والسلطان منتقلاً من أهل الفضل إلى أهل النقص» والدنيا جذلة 
مسرورة تقول : E‏ وأظهرت السيئات 

فلما فكت في أمر الدنيا وعلمت أن هذا الإنسان هو أشرف الخلق وأفضلّه فيهاء ثم 
هو» على متزلقه » لا بتقاب إلا في شر ولا يوصف إلا به» علمت أنه ليس من أحد له أدنى 
عقل يفهم هذا ثم لا يحتاط لنفسه ولا يعمل لنجاتما ويلتمس الخلاص ها إلا وهو ضعيف 
ارأي قلي المعرفة ما عليه وله. ونظرت فاذا هو لا منعه من ذلك إلا لذة حقيرة سيرة من الشرّب 
لطعم واش والنظر والسمع والس » لعلّه يصيب منه طفيفاً لا بُوصّف» سريم انقطاعه وامتحاقه 
وزواله. فالتمست له ملا فإذا مثله مثل رجل أإأه الخوف إلى بثر تدلى فيها وعلق بغصنين 
ابتين على شفرها فوقع رجلاه على شيء عَمَدَهما فنظر فإذا هو بأربع أفاع قد أطلعن رءوسهن 
من اججرتهن. ونظر إلى أسفلها فإذا هو تنین 'فاغر فاه نحوه. ورفع بصره إلى الغصنين فإذا 
ي أصوفما جُرذان أبيض وأسودُ بقرضانهما داثبين لا يفتران. فبا هو على ذلك بم بالحيلة 


وإذا أن على ظهره أو بطنه م يستطع تقلبا 
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نفسه إذ نظر فإذا قريب منه كورة نحل فيها شيء من عسل» فتطعّم منه واشتغل بحلاوته 
عن التفكر في أمره» ونسي الحيات الأربع الي رجلاه عليها ولا يدري متی يثرن به» أو إحداهن. 
بد گر أن احرذين دائبان في قطع الغصنين» وأنهما إذا قطعاهما وقعم في فم التنين فهلك. فلم 
رن ھا اها حتى هلك 

فشبهت البثر بالدنيا المملوءة آفاتٍ وشروراً ومخاوف ومتالف» وشبّهت الحيّاتٍ الأربعم 
بالأخلاط الأربعة الي تعمّدت الإنسان» ومتى بَّهج منها شيء فهو كالحُمَة من الأفعى ولسم 
المميت. وشبهت الغصنين بالحياة. وشبهت الرذين بالليل والنهار » وقرضهما دأبهما في إنفاد 
الآجال الي هي حصون الحياة. وشبّهت التنين با موت الذي لا بد منه. والعسل هذه الحلاو 
القليلة الى يصيبها الإنسان فتشغله عن نفسه» وتلهيه عن التحيّل لخلاصه» ضا فن عا 
جات 

فصار أمري الى الرضا بحالي» وإصلاح ما استطعت من عملي لعادي؛ لعل أصادف 
فما أمامي زماناً فيه ديل على هداي» وسلطان على نفضسي» وأعوان على أمري. فأقمت على ما 
وض من حالي. واتضفتا من اض اهند الى بلادى'» وانتسخت من کتبهم کیا كشرة » 
ومنها هذا الكتاب 


ل الاه الت ال ر فل 
فهاء وتعلق بغصنين ناٻتين عل 
شفرها 
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قال ہشام ملك اند لدبا رأس فلاسفته : اضرب لي مَل الرجلين المتحابين بقطم 
بينهما الكذوب الخئون ويحملهما على العداوة والشتان 


فال جا ااه اذ اال الخلا المعاان بان ل ا الح الكاي قا 
وا ا مال وھ اتال ذلك اه کان رض داد ار مک وکن 

۴£ ع 8 ۴ 2 ْ 
له بنون. فلما أدركوا أسرعوا في مال أبيهم » ولم بحترفوا حرفة ترد عليه وعليهم“ فلامهم أبوهم 
ووعظهم فکان من عظته همم أنه قال: يا بَيّ» إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة أمور لا يدر كها 
إلا بأربعة أشياء: أما الثلاثة الى يطلب» فالسعة في المعيشة» والمتزلة في الناس» والزاد إلى الأخرة. 
وأما الأربعة الي يحتاج إليها في دركها» فاكتساب الال من معروف وجوهه» وحسن القيام 
عليه» والتثمير له بعد اكتسابه» وإنفاقه فما بصلح المعيشة ويرضي الأهل والإخوان» وبعود 
عليه ني الآخرة» ثم التوقي لحميع الآفات بجهده. فن أضاع هذه الخلال الأربّعم لم يدرك 
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ما أراد؛ لان إن هو لم یکتسبا لم یکن له مال یعیش به. وان هو کان ذا مال واکتساب ٹہ 
بحم تقديره أوشك ان ينقد فاذا هو لیس له شیء. ون هو وضعه ولم مره ل تمنعه قلة 
الإنفاق من سرعة التفاد ؛ كالكحل الذي لا بُؤحذ منه إلا مثلٌ الغبار ثم هو سريع الناء. ثم 
إن كانت نفقته في غير مواضع الحقوق اكتسب المذمة» وصار إلى عواقب الندامة. وإن هو 
اكتسب وأصلح ثم أمسك عن إنفاقه في وجوهه کان کمن يعد فقیراً لا مال له» ثم لا عنم 
ذلك ماله من أن بُفارقه ويذهب حيث لا يريد بالمقادير والعلل؛ كالمكان الذي لا تزال المياه 
تنصب إليه؛ فإن م يكن له مفيض ومَخرج مرج منه بالقدر الذي ينبغي» تحب وسال من 
واج كثيرة» ورعا انبشتق البشق الذي لا يغادر قطرةةء وذهب الماء ضياع 

ثم إن بي التاجر اتعظوا وأحذوا بأمر أبيهم. وانطلق كبيرهم متوجهاً بتجارة له إلى أرض 
بقال ها مور فاتی ني طريقه على مكان شديد الوحل» ومعه عَجَلة مجرّها وران بُدعى أحدها 


فأتى في طريقه على مكان شديد الوحل » ومعه عجلة مجرها ثوران 


فلما انتهى إلى النهر وجد عليه قنطرة منكسرة» ورهقه الذئب 


شنز بة 'والاخر تندبة“» فول شتزبة في ذلك الوحل» فلم بزل الرجل وأعوانه حتى أخرجوه بعدما 
لع الجهد. وأشرف على اهلكة. وحلف التاجر عنده رجلا وأمره أن يقوم عليه ؛ فإن راه قد أَبَلٌ 
وصاح لحقه به. فلما كان من غد ذلك اليوم برم الأجير كانه » وترك الثور ولحق ابر التاجر » 
فأخحره انه قد مات 

وإ شتزبة انتعش بعدما فارقه الرجلء فلم برل بب حتى أتى مرّجاً خصيباً كثير الماء 
لكلا لا قضي أن يُصيبه في ذلك المكان من العَرّض الذي لم يكن ليخطئه؛ فا ہم يزعمون 
ان رجلا کان ع خحشاً فقصده ذئی لیا کله» فلم يفطن حتی دنا منه. فلما راه اشتد وحله» 
وخرج هارباً نحو قرية على شاطىء نر. فلما انتهى إلى النهر وجد عليه قنطرة منكسرة. ورهقه 
الذئب» فقال: كيف أصنع ؟ الذئب بتلوي» والنهر عميق› والقنطرة مكسورة» ونا لإ خسن 
السباحة. غير أن الأحرز أن أرمي بنفسي في الماء. فلما وقع فيه رآه أهل القرية» فأرسلوا إليه 
من استخرجه» وقد أشرف على الكة» ثم أتاهم به؛ فتساند إلى حائط فلما أفاق حدنهم بم 
لقي » وعِظّم هول ما حلصه الله منه؛ فيا هو على ذلك إذ تمذم عليه الحائط فقتله ‏ 
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ثم إن شنز بة لم يابث أن عکد وشحم وتر" د الأرض وحور" ویرئع 
صوته بالخوار. وكان بقربه أسّد يقال له بنكلة“" وكان ملك تلك الناحية ومعه سباع كثيرة 
من الذئاب وبنات آوى ولثعالب وغير ذلك. وكان مهوا متكبراً منفرداً مکتفياً برأیه. وان 
ذلك الأسدء ن ات خوار الثور» وم یکن ری ٹور قط » ولا سمع خواره» رعب مه ۰ وکره 
أن يفطن لذلك جنده» فلم رح من مکانه 


ر ا مات یه مال اا ا وار دت ونای دعاب رادب 
وكان دمنة أشرَهما نفساًء وأبعدهما هة » وأقلّهما رضاً بحاله. ولم يكن الأسد عرفهما. فقال 
دمنة لكليلة : ما ترى با أحي ؟ ما شأن ا ملك مقا في مكانه لا يتحول ولا ينشط كما كان يفعل ؟ 
فال ال ما فانك واالة عا لس للف را مك ما تحن فالا حال دق ونح 
على باب اللك واجدون ما نأكل» ولسنا من أهل الرتبة الي يتناول أهلّها كلا ا ملوك وما يكون 
من أمورهم ؛ فاسكت عن هذاء واعل أنه من كلف من القول والعمل ما ليس من شكله أصابه 
ما أصاب القرد. قال دمنة: وكيف كان ذلك ؟ 


ال كل زا أن فوا أئ غار بشن تة عل ودن اكا غبها الاسر غل 
الفرّس > كلما شق منها ذراعاً أدخل فره ا اللخار فام لبعض شانه» فانطلق القرد 
يكلف من ذلك ما لسن من ص نأاعته » فر کب الخشة » فل ذلك الوتد» ذا 
خصيتاه في الشتق ؛ فلما برع الوت انضمّت الخشبة على خحصيتيه » فر مَغشيا عليه. وجاء النجار 
فكان ما لى منه من الضرب أشد ما مر به أضعافاً كثيرة 


قال دمنة : قد فهمت ما ذكرت» ومعت المغل الذي ضربت» ولكن اعم أنه ليس كل 
من يدنو من الملوك إنما يدنو منهم لبطنه ؛ فإن البطن یحشی بکل مکان؛ ولکنه يلتمس » بالقرب 


ا Mk‏ ا 0 
مهم ۰ ان سر الصديق › و لسو العدو . فاد نا الناس واصعفهم مر و٤ه‏ الذين رصول بالقليل› 


+ کر لبحمه . * اسارخی حسمهة ۰ 


84 A4 


وان فا مات ار شال جاه کال رلو وة 


ويفرحون به؛ كالكلب الجائع الذي بصيب عَظماً يابساً فيفرح به. فأما أهلٌ ار وءة والفضل 
فلا يغنيهم القليل» ولا بفرحون به دون أن يسموا إلى ما هم له أهل؛ كالأسد الذي يفترس الأرنب» 
فإذا رأى العَيّر تركها وأخذه. أولا ترى أن الكلب ببصبص بذبه حتى تلقى إليه الكسرة» وان 
اليل المختل" يعرف فضل نفسه؛ فإذا قدم إليه عله مكرماً م بأكله حتى تمسح رأسه ويتماق ؟ 


ه القوي 
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فن عاش ما عاش غير خامل المثزلة» ذا فضل على نفسه وأصحابه» فهو - وإن قل عمره - 
طويل العمر. ومن E‏ فهو - وإ 
طال عمره - قصيرٌ الحُمر ؛ فإنه يقال: إن البائس من طال عمره في ضر. وقيل: ليع من 
البقر والسَّّم من م تكن همته إلا بطته وفرجه 

ال کل ا فت ا ذكرت. فراجع عقلك» واعا أن لكل انسان متزلة وقدراً: 
فإذا كان في منزلته الي هو فيها مكتفياً ماسك الحال ني أهل طبقته» كان حقيقاً أن يقنع 
ويرضى. وليس لنا من التزلة ما تحط له حالنا التي نحن عليها 

فال دمنة : إن المنازل متنازعة مشت ركة» فذو المروءة ترفعه مروءته من المتزلة الوضيعة إلى 
امترلة الرفيعة» والذي لا مروءة له حط نفسه من المنزلة الرفيعة إلى المنزلة الوضيعة» والارتفاع 
SE lega a A ae E E‏ 
الجر الل الى رفم ادر ال افاي هان و الا ال اا رن س 
فنحن أحق أن نروم ما فوقنا من امازل روءاتتاء ولا نقيم على حالنا هذه» ونحن نستطيع ذلك. 


ر £ 


قال كليلة : فا هذا الذي تجيع عليه ؟ قال دمنة: أريد أن أتعرّض للأسد عند هذه الفرصة ؛ 
فانه ضعيف الرأي» وقد التبس عليه وعلى ل آمرهم. فلعلي ادنو مله ا حاجي عنده 
فقال كليلة : وما يدريك أن ذلك على ما وصفت ؟ قال دمنة : أعرف ذلك بالرأي والفطنة 
والظنٌ والحدس؛ فإن الرجل ذا الرأي رعا عرف حال صاحبه» وغايض أمره با يظهر له من 
أمره وصنيعه » حتى لعل ذلك أن يكون من قبل دَلّه وشكله. قال كليلة: كيف ترجو المكانة 
ا ا ولتت احت اانه ولس لف عل مخدمتهم ' وآدا ہم » وما بوافقهم ومالفهم ؟ 
قال دمنة : إن الرجل القوي الشديد لا يعيا بالحمل الثقيل وإن باه" به؛ بل يستقَل به وتكون 
ل اة عايب فلا بف الد خا ب اقل عمل »ولا العاقل رض »ولا المتواضع اللينَ 
الجانب أحد. قال كليل : إن السلطان لا یتوخحی بکرامته أفضل من بحضرته» ولکنه يؤثر بذلك 
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من قرب منه. ويقال إن مث السلطان ني ذلك كالكَرّم الذي لا يتعلّق بأ كرم الشجر ولكن بأدناها 
منه. وكذلك السلطان. فكيف ترجو ال عاو یغشاه ولا تدنو منه ؟ قال 
دمنة: قد فهمت ما ذکرت» وصدقت. ولکن اعم أن الذين هم المنازل الحسَنة عند الساطان 
قد كانوا وليست تلك حالّهم. فتقر بوا منه بعد البْعد عنه» ودتوا إليه. فأنا ملتمس مثل ذلك. 
وطالب بلوغه. وقد قيل : لا يواظب أحدٌ على باب السلطان وبطرح الأتفة » ويحمل الأذى. 
وبظهر البشر» ويكظم الغيظ » ويّرفق في أمره إلا لص إلى حاجته منه. قال كليلة: فهك 
قد وصلت الى اللأسد» فا رفقلكة" الذي ترجو أن تنال به المنزلة عنده ؟ قال دمنة: ل 
من الأسد وعرفت أخلاقه» رفقت في متابعته وقلة الخلاف عليه » ثم انحططت في هواه؛ فإذا 
أراد أمراً هو في نفسه صواب» زینته له وشجعته علیه» حتی يعمل به وبنفِدَ ره فيه. وإِذا 
هم بأمر أخاف صر إياه» بصّرته ما فيه من الضرر والشيّن » بأرفتق ما أجد إليه السبيل وألينه ؛ 
فإني أرجو أن يَرى مني ي ذلك أفضل ما رى من غيري. فان الرجل الأديب الأريب الدَهِي 
اء ان ل اج و لال أخاا فا لر اام الف هر اا 
ائيل كأنما خارجة وليست مارجة» وأخرى كأنا داخلة وليست كذلك. فإذا هو عرف نيلي 
وکمال ما عندي» کان هو الذي يلتمس !كرامي وتقريي 


ad ON male AE EO E 

السلطان حطر عظماً. وقد قالت العلماء: أمور ثلاثة لا بجترىء عليها إلا الأهوج» ولا يسل منها 

ا ف لان و اع و الس للتجربة. وإنعا شه العلماءُ 

السلطان بال محل الوعر الذي فيه الهار الطيبة » وهو معلرن السباع المخوفة + فالارتقاء إليه شديد» 
ولام فيه أشد وأهرل 

قال دمنة: قد صدقت فما ذكرت» وفهمته ؛ ولكني أعرف أنه من لم ركب الأهوال ل 

ينل الرغائب* ومن ترك الأمر الذي لعلّه أن يبلغ منه حاجته» مخافة لا لعله بتوقاه وبشفق 


: تفائس الأموال 
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منه» فليس ببالغ جسماً. وقد قيل في أمور لا بستطيعها أحد إلا ععونةٍ من ارتفاع هة وعِظم 
I I‏ العدو. وقيل أيضاً: لا ينبغي للرجل ذي 
المروءة أن رى إلا في مكانين» ولا ليق به غيرهما: إما مع الملوك مكرما وإما مع الاك متبتلاًء 
كالفيل الذي إنما بهاؤه وجَّماله في مكانين : إما في البرية رحشيا» وإما مَركباً لمارا 


قال كليلة : حار الله لك فا عزمت عليه 


ثم إن دمنة انطلق حتى دحل على الأسد فلي عليه. فقال الاسك قراس © مهدا ؟ 
قالوا : ابن فلان. قال الأسد: قد كنت أعرف أباه. ثم قال له: أين كنت تكون ؟ 


قال دمنة : : ال مات الاك i‏ رجاءَ أن e‏ ا ا املك فه براي ونفسي ؛ 
فان باب ا ملك يكثر فيه الأمور الي رعا احتيج فيها إلى من لا نباهة له؛ ورا كان صغير 
المتزلة فيكون عنده منفعة بقدره؛ فان العود المطروح أي الأرض رعا انتفع به الإنسان في حَك 
أذنه. فالحيوان العام بالضرر والتفع ري بأن يكون ذلك عنده» وينتفع به 


فلما مع الأسد كلام دمنة أعجبه واستظرفه » ورجا أن يكون عنده نصيحة ورأي. فأقبل 
على ریت فقال هم : إن الرجل ذا النبل والضل ليكون حامل الذ كر » غامض الأمر » فتأبى 
ر ر اا ی ارا ا ا اوی ا 
فلما عرف دمنة أن اللأسد قد أعجبه كلامه قال: إن رعيّة املك ومن بحضرته منهم بحب" 
أن پعرفوه ما عندهم من المروعة والعلم؛ ويبذلوا له نصیحتهم. فإن الملك لا يعرفهم ولا يضعهم 
في منازهم اي هم اهلها ومستحقون ها إلا بذللك؛ كالزرع المدفون في الأرض من الحنطة والشعير 
وسائر الأنواع» فلا يستطيع أحد أن يعرفه ولا يصفه حتى يكون هو الذي ينجم ويظهر ویخرح 
a E LE mE‏ 
على السلطان أن يبلغ بكل امرىء مرتبته على قدر رأيه وما جد من المنفعة عنده. فانه کان پقال : 


امقر بين اليه «» يظهر ویبرز 
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امران لا ينبغي لأحد» وإن 
کن که ان ج ا 
منهما في غير مکانه» وان 
ر و احا 
والحلية ؛ فإنه بعد جاهلاً من 
غ 
وعلى رجليه حلية الرأس. ومن 
ضيب الولو والياقوت 
بالرصاص» فليس ذلك 
بتصغیر للیاقوت ولولو ؛ ولکنه 
جهل ممن فعل ذلك. وكذلك 
کان بقال: لا تصاحبن رجلا 
لا یعرف موضع .ينه وشماله. 
وإعا يستخرح ما عند الرجال 
ولاتهم» وما عند اجنود قادتہم» 
وما في الدين علماؤه. وقد قيل 
في أشياءَ ثلاثة » فضل ما بينها 
متفاوت : فضل المقاتل على 
المقاتل » وفضل العام على‌العا م 


الحبل الوعر الذي فه الاد 
الطببة وهو معدل السباع 


وفضل اليل على امير وكثرة الأعوانء إذا لم يكونوا نصحاء مجرّبين» مَضرة على العمل؛ 
فإن العمل ليس بذلك رجاؤه» بل بصالح الأعوان وذوي الفضل؛ كالرجل الذي يحمل الحجر 
الثقيل فيثقله» ولا بجد له أمناً؛ وإلرجل الذي يحمل الياقوت فلا يقل عليه» وهو قادر على بيعه 
بالكثير من المال. العمل الذي يحتاج فيه إلى ا جع لا بجزئه ** E O‏ 
أا يحتقر مروءة وجَدَها عند أحد وإن كان صغير النرلة؛ فان الصغير رما عظّم؛ + كالعصب 
الذي يوحذ من اليتة» فاذا عملت مته القوس کرم فيقبض عليه اللك» وبحتاج إليه في 
هوه وباسه 


أ دمنة أن يصيب الكرامة من الس والمثزلة عنده وعد جنده» ويعلمهم أن ذلك 
ليس لعرفة أبيه فقط ولكن لرأي دمنة ومروءته» فقال: إل السلطان لا يقرب الرجال لقرب 
آبائهم ولا يباعدهم لبعدهم؛ a a‏ ثم يمضي راه 
على ما یحق عليه فیهم » من نزام ازّم ؛ فنه لا شيء أرب ولا أحص بالرجُل من جَسّده؛ 
ورا دوي" عليه حتی بؤذیّه» فلا یدفع ما به عنه إلا الدواء الذي بأتيه من بعيد. وارذ 
مجاو ر الإنسان ني البيت؛ فن أجل إضراره نفى. ولبازي وحشي غريب؛ فلما صار افعاً 
4 2 : ع ٠‏ 
اقتي واتخذ وا کرم 


فلما فرغ دمنة من مقالته» ازداد الأسد به إعجاباًء وله استظرافاً» وأحسن عليه الرد 
وقال لجاسائه : إنه ينبغي للسلطان آلا يلج في تضبيع حق ذي الفضل والروءة ولا وضع منزلته 
وأن يستدركٌ ما فاته من ذلك ولا يغره أن برى من صاحبه المفعول به ذلك رضاً؛ فإن الناس في 
ذلك رجلان: أحد هما طباعه الشراسة؛ e‏ اي إن وطئها الواطىء فلم تلدغه» م یکن 
دا ال يه ثانية. واخحر طباعه ا واللين ؛ فهو كالصندل””** الذي اذا فرط ني 


حکه صار حارا مؤذیا 
» عزيز القوم ٭ « لا یغنیه ولا یکفيه 
+ ع GHG‏ شجر طیب الرائحة 
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فلما استأنس دمنة بالأسد وخحلا به قال : إني قد رأيت الملك أقام منذ زمان بمكان واحد 
لا يرح منه؛ ففيم ذلك ؟ قال له الأسد» وکره أن بعلم منه دمنة جبناً: ا ي 

نينا ها على ذلك إذ حار ثور خو شديداًء فهتج الأسد على أن خير دمنة بجا في 
فسه» فقال : هذا الصوت الذي تسم ما أدري ما هو. غير أنه ليق أن تكون اة على 
قر الصرت قان نكن داك ذلك فل سانا ها لا كان قال حا هل رات ااك 


۹۱ 21 


شيءٌ غير هذا ؟ قال الأسد: لم يكن غير هذا. قال دمنة ٠‏ ليس الملك بحقيق أن يبلغ منه 
هذا الصوت أن يدع a e N ell N CN a‏ 
ال ی ا ا ی ا ا 
ایا قال اا وا ا و قل د 

زعموا أن تعلباً جائعاً مرٌ بأجَّمة فيها طبل معلّق ني شجرة؛ فهبّت الريح» فجعلت قضبان 
الشجرة تقرع ذلك الطبل فيصوت صرتاً شديداً؛ فسمع الثعلب ذلك الصوت فتوجّه إليه حتى 
اا فا ره فا ظط ار ذلك اك شخ لهه فال ي ف فلا راه اف 
قال : ما دري ۽ لعل أفسل ا ا ةب وأشد ها ا 

اغارف اك ها وا ن اى اه ات و ا ا 
انتهينا إليه» وجدناه أيسر أمراً ما في أنفسنا. فإن شاء الملك فليبعثّي نحوه» وبقّم مكانه حتى 
ارجم إليه بيان ما يحب أن بعلم منه. فوافق ذلك الأسد. وانطلق دمنة الى المكان الذي فيه 
شنز بة 

فلما قصل دمنة من عند الأسد» فكر الأسد ني أمره» فنلم على إرساله» وقال في 
ا ات ا ا عل ا ا و ون ج اللي د اطا 
اذا کان د ات عن غرم کا م la O‏ 
والشرّه» أو کان قد أصابه ضر أو ضيق فلم بنش أو كان قد أجرم جرماً فهو حاف العقوبة» 
gs E E a‏ 
کان في يده من سلطان» أو كان بلي عملاً فعزل عنه أو فرق عليه أو انتقص منه أو أشراك 
بینه وبين غیره فیه» أو کان آذنب ني نظرائه فعفي عنهم وعوقب» او عوقبوا جميعاً فلغ منه 
ما م يبلغ من أحد منهم مثله» أو كان قد أبلى بلاء نظراثه ففضلوا عليه في المتزلة والجاه» أو 
کان غير موثوق به في اوی والدین» أو کان يرجو ني شيء ما يضر بالولاة نفعاًء أو اف 


ا ضعفها وأ كرها جبناً 8 
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ي شيءَ ما يتفعهم راء أو كان لعدر السلطان مواد N EOE E.‏ 
الم ال إلى ما قبلهم» E‏ وان دمنة داو ا وقد کان بابي ا 
محفوا؛ فلعله قد احتمل عل بذلك ضغتً. ولعل ذلك يدعوه إلى أن موي ويبغي عل ولعله 
بصادف صاحب الصوت أقوى مي وأعظم سلطا فيرغب فما عنده» وبميال علي معه فيدّه على 
عورلي a a A o lg EES N‏ 


فجعل عشي وينظر إلى الطريق حتى رفع له دمنة من بعيد مقبلاً وحده. فاطمأن ورجع 
لمکا راه ان طن ده أن ع اقفر رجام انه 

E OE Rs LNA IS 
وهو صاحب الصوت الذي سعت. ال اسك فا حال ده قال ل شةل لنوت‎ 
e Ao LE نه وحاورلّه محاورةً الأكفاء؛ فلم بستطع لي شين‎ 
ذلك على الضعف. فان الريح لا تضرَ بصغير الحشيش» ولا تحطمه» و‎ 
وكذلك الصناديد انما يصمد بعضها لبعض. قال دمنة: لا يهابن اللاك ا ولا بکبرن ف‎ 
ففرح الأسد رذلك » وقال له:‎ O N TT TT E صدره‎ 
دونك‎ 


ثم إن دمنة انطلق إلى شنزبة فقال له غير هائب ولا متعتع : إن الأسد أرساني إليك لاتيه 
dg EN ENN bE NE‏ 
ن خر عدوا ا وان ا ا ا اه و هل 
ا ومن ھا الاد الذي اسف ال ون هو ؟ قال دمنة ٠‏ هو مَك السباع. و 
كير منهم. فرعب الثور من ذلك» وقال: إن أنت جعلت لي على نفسك عهداًء أو أخذت 
ات ماعطا ذه مسال م داك 


ضعفي ۾ بدا 
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أقبلا جميعاً حتى دخلا على الأسد. فأحسن الأسد مسثلة شنزبة» والطفه. وقال له: 
TT E‏ الأارض ؟ وما زع بك اليها * فقص عايه امره. فقال له الاسد؛ الزمي ؛ فاي 
مكرمك ومحسرٌ إليك. فدعا له شنزبة وأثنى عليه 


ثم إن الأسد قرب شنز بة وأدناه وكرم واس منه رأياً وعقلا. فائتمنه على أسراره» وشاو ره 
ي أموره. ولم تزده الأيام إلا إعجاباً به» ورغبة فيه» وتقريباً له» حتى صار أخص أصحابه 
و ا ك ف امک ر واا در و ااه راه 
با E E aa oa‏ 
لعجز ري وصنيعي بنفسي» ونظري فما ينعع الأسد» وإغفالي أمر نفسي» حتی ا 
غلبى على منزلتى ؟ قال كليلة : أصابك ما أصاب الناسك ؟ قال دمنة: وكيف كان ذلك ؟ 
قال كايلة 

زعموا أن ناسكاً أصاب من بعض ال لوك كسوة فاخرة. فيصر بما لص فرغب فيهاء فصرّف 
الحيّل وقلّب الأمور لاستراقه اياهاء فأتاه فقال : إني أريد أن أصحبك وأتعام منك اد فا 
فأجابه إلى ذلاك. فلزمه ولطّف به» وأحسن الخدمة له حتى أمنه» ووثق به» وفؤّض إليه أمره. 
حتى إذا ظفر من الناساك بغفاةٍ أخذ الثباب وذهب بها. فخرج في طلبه نحو مدينة من المدائن. 
فر في طر بقه على وعاین بتناطحان. وقد سالت دماؤهماء وجاء ثعلب فجعل بلغ ف کر 
ي إذ التقيا عليه وهو غافل فقتلاه. ثم مضى حتى تى المدينة ممسرياً فتزل على امرأة فاجرة من 
غير معرفة. وكان ها جارية تؤاجرها قد عشقت رجلاً فهي لا تريد غيره. فأضرّ ذلك لاما 
فاحتالت لقتل ذلك الرجل الذي عشقته جاريتهاء في تلك الليلة الى أضافت با الناسك. 
فسقّتٍ الرجل من الخمر صِرفاً حتى سکر ونام. فعمدت إلى سے فوضعته ي قصبة. وجاءت با 
إلى دبره لتنفخه فيه وفمها على رأس القصبة. فلما وضعتها بدرتا ريح حرجت من دبر الرجل› 
فرجع السم في حلقها فوقعت ميتة. وكل ذلك بعين الناسك 
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ثم أصبح غادياً ني طلب منزل غير ذلك المتزل. فأضافه رجل إسكاف. فقال الإسكاف 
لامرأته : انظري هذا الناسك فأ كرميه وأحسني إليه ؛ فإنه قد دعاني بعض أصحابي إلى منادمتهم 

وكان لامرأة الإسكاف صديق قد عَلقها وعَلقته. وكان الرسول فما بينهما امرأة حَجَّام» 
جارة ها. فأرسلت امرأة الإسكاف إلى امرأة الحجًام. فأمرنما أن تأي صديقهاء وره أن الإسكاف 
غائب في الشرب» وأنه لا يرجم إا مُميباً وهو سكران» فتأمرّه أن باي عند اليشاء فيقعَ على 
لباب حتى تأذن له فيدخل عليها. فأقبل صديقها عَشيا حتى قعد على الاب بنتظر أمر المأ 


E 


فلم رأة ان الك اسح رة دن اد ذلك عله 
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وانصرف الاسكاف الى يته حين ا وهو كران فلا ری الرجل قاعداً على باب 
منزله ارتاب به وغضب. ودخل إلى البيت فأخذ امرأته فأوجَعَها ضر باً وأوثقها إلى سارية من سواري 
البيت. فلما هدأت العيون جاءت امرأة الحجّام إليها فقالت ها: قد أطال الرجل صديقّك 
القعود. ماذا تريدين ؟ فقالت : لو حت إل بان تل ورب Oe‏ حتی 
a E a Eg a‏ 
ترجع امرأته. فناداها باسمها فلم تجبه امرأة الحجَام مخافة أن يعرف صوتما. ثم دعاها مرارا كثيرة 
وهي لا تجيبه » فازداد عليها غيظا وحنقاً. تم قام إلیها بسکين فجدع أنفها» وقال ما : تناولي هذا 
وأتحفي به خليلك 


۹٦ 


س 


فلما رحعت اة الاسكاف وات زوحها ا وعرفت ما حل ا الحجام» حلتها 
وربطت نفسها مكاتها؛ وأحذت امرأة الحجًام أنفها بيدها ومضت إلى بيتها. وكل هذا بعين 
الناساك 

ثم إن امراة الإسكاف فكرت في أمرهاء» وطلبت المخرج. فرفعت صوتها تدعو وتتضرع 
وتبكي وتقول : الهم إن کان زوجي قد ظلمي واعتدی عل فأعد الي أنفی صحیحاً كما کان. 
ثم نادت الإسكاف أن قم اما الظالم ! وانظر إلى أمر ربك وقضاثه ونعمته عللّ؛ فانه قد أعاد 
أنفي صحيحا كما كان. فقال الإسكاف: ما هذا الكلام با ساحرة ؟ ثم قام فأوقد ناراً وزظر » 
فاذاالامن كما فالت. فاب إل ر هاعر أل اماه و اها وص الها وسال ات اا 

ولا انتهت امراة الحجام إلى بيتها قلبت الحيّل ظهرا لبطن » والتمست المخرج ما وقعت فيه. 
وقالت : ما عذري ع وعند الناس ٤‏ جدع انفي ؟ فلما کان اسح استرقظ الحجام 
وناداها أن اثتيي بتاعي كلّه؛ فإلي أريد أن أنطلق إلى بعض الأشراف. فلم تاته إلا با لموسى 
وحده. فقال: هاتي متاعي كله. فلم تزده على الموسى. فغضب ورماها با لموسى. فألقت نفسها 
إلى الأرض وولولت» وقالت: أنفي أنفي. وأقبلت تصيح وتضطرب. فجاء أقاربما فأخذوه 
وانطلقوا به إلى القاضي. فقال القاضي للحجًّام: ما حَمّلك على جدع أنف امرأتك ؟ فلم تكن 
له حجة يحتج ا. فامر بالحجَام أن يعاقب. فلما قي لذلك» قام الناسك فتقدم إلى القاضي 
فقال : أا القاضي ! لا يشتبهنٌ عليك؛ إن اللص ليس سرقي» وإن الثعلب ليس الوعلان 
قتلااه » وان البغي لیس اسم قتلها» وان امراة الحجام لیس زوجها جدع انفها. بل نحن فعلنا 
ذلك بانفسنا. فسأله القاضى عن تفسير ذلك فأخره 


القت شمها ال الأرض. رولت 


۹۷ 97 


قال كليلة لدمنة : وأنت أيضاً فعلت ذلك بنفسك. قال دمنة: نعم ! ما ضرفي غير نفسي» 
ولكن ما الحيلة ؟ قال كليلة : بل أخبرني أنت عن رأيك. قال دمنة : أما آنا فلست ألتمس أن 
تزداد منزلتی فوق ما كنت ؛ ولكنى أريد أن تعود إلى ما كانت عليه ؛ فان يلالا ثلاثاً ارم حقيق 
التفگر فيها والاحتبال ها: ما عضي من الضر واتشع ؛ أن من من ال ر الى صا ا 
يعود إليه» ويرفق ني الحبوب طلب مراجعته. وما هو مقي فيه من ذلك؛ فيستوثق ما يوافقه ‏ 
وبهرت غا تخالفه: rats‏ فيطلب المرجو ويلتجىء من الحذور بالاستعداد لا يرجو 
أو حاف 

E E CT 
شيئاً غير الاحتيال لشتزبة حتى بفارق الحياة. فإني إن درت على ذلك صرت إلى حالي عند‎ 
الا لك ان ن ر هن وف وان د‎ 

او ا فال دم آن الماطان 
ا فل د ال الان ا وى اطا وان ا ا لجرا ر 
أن رققد الأعوان والنصحاء والساسة من آهل الرأي دة والامانة او بعض من هو 
كذلك. وأما الفتنة فهي تحزب الئاس ووقوع التحارب بينهم. وأما هوی فهو الإغرام بالنساء 
ا الت وا دو ا ك ا کک ان 
الشتم» واليد بالبطش والضرب. وأما الزمان فهو ما يصيب الناس من القحط والموت ونقص 
الشمرات وأشباه ذلك. وأما الخرق فإعمال الشدة ني موضع اللين» والرفق في مكان الغاظة 

وإن الأنك فن أ ا فهو خليق أن پزري به ويشینه. قال كليلة: 
کف و ار ا ماك وكرم على الأسد» وأحسن منزلة» وأ كثر أصدقاء وأعوانا ؟ 
تال دمنة : لا تنظرن إلى صعّري وضعفي ؛ فان الأمور ليست بالقوة والوظّم . ورب ضعيف صغير 
قد بلغ بدهاثه وحيلته ورأيه ما يعجز عنه كثير من الأقوياء. أو م بَبلعّك أن غراباً احتال لأسود " 


& نوع عظي من الحبات 
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كلما فرّخ الغراب عمد الأسود إلى فراحه فأ كلها 


حتی قتله. قال كليلة: وكيف كان هذا الحديث ؟ قال دمنة: 

زعموا أنه کان وکر لغراب ني شجرة في جبل. وكان بقربه جحرٌ أسوّد. وكان الغراب 
كلما هرخ عَمَّد لاسرد إلى فراخه فأ كلها. فاشتدٌ ذلك عليه» وبلغ منه مبلغاً شديداً. فشكا ذلك 
ال صديق هن نات آوئ: وقال : افك ان استامرك ° ي شيءَ ممت به إن أ وافقتني 
عليه. قال : وما هو ؟ قال : أن الي الأسود وهو نائم» فأنقرَ عينيه لعلي أفقأهما. فقال ابن آوى: 
اف ا اا سب موا اه ص فو الد 
أن يكون ميلك مل العلجوم الذي أراد تل السرطان فقتل نفسه. قال الغراب : وكيف كان 
دلت قال ابن .اوی 


كان علجوم معششاً في أجَّمة مخصبة كثيرة السمك. فعاش هنالك ما عاش» ٹم هرم 
فلم يستطع الصيد» فأصابه جوع وجّهد» فالتمس الحيّل وقعد مفكراً حزیناً» فرآه سرّطان من 
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بعید. فلما رأی حاله عرف ما به» فأتاه فقال له : مالي أراك كئيباً حزيناً ؟ قال العلجوم : وكيف 
لا أكتقب وأحزن» وإنما كان معاشي من السمك ههنا. وهن كثير. وإني رأيت اليوم صيادين 
آتيا مكاننا هذا فقال أحدهما لصاحبه: إن هھنا سمکاً کثراً فلا نصيده ؟ فقال صاحبه: إني 
و اا أب أن تدا به ت رم إل ما ههذا فنفنته. 
وقد علمت أنهما لو فرغا من هناك رجعا إلينا فلم بذعا في هذه الأجَّمة سمكة إلا صاداهاء فإذا 
كان ذلك فإن فيه هلا كي وموتي. فانطاتق السرّطان إلى جماعة السمك فأخبرهن بذلك. فاقبان 
إلى العلجوم وقلن : أتيناك لتشير علينا ؛ فإنٌ ذا العقل لا يدع مشاورة عدرّه» إذا كان ذا رأي 
ي الأمر الذي يَشرّكه فيه. وأنت ذو رأي» ولك ني بقائنا صلاح»› فأشِرٌ علينا برأيك. قال 
لملجوم: أما مُكابرة الصيادين وقتاًهما فليسا عندنا ولا نطيقهماء ولا أعرّ حيلة إلا أني قد 
عرفت مكاناً كير الماء والخضر» فان شتتر فانتقلن اليه فقان له: ومن يمر علينا بذلك ؟ 
فقال: أئا. وَل تحيل مهن اثنتين في كل يوم» ينطلق بہما إلى بعض التلال فيا كلهما 


ئم إن السرّطانَ قال له: إني قد أشفقت مما حذرتناء فلو ذهبت بي. فاحتَمله حتى دنا 
و ا اا ا ن تاه ر ا 
وانه رید به مثلهر. فقال: إذا لقي الرء عه ني المواطن الي يعلى أنه هالك فيهاء فهو حقيق 
أن يقال كرما ووفاظاً. فأهوی بکلالیبه على عنق العلجوم فعَصره» فوقع إلى الأرض ميتاً. ورجع 
ال ان الى السمك فاخرهن 


وإما ضربت لك هذا الل لتعل أن بعض اليل مُدَمر على صاحبه» مهلك له. ولکن 
انطلق فالتيس حلياً» فإذا ظفرت به فاخحطفه» ثم طِرٌ به - وأصحابه ينظرون إليك حيث 
لا تفوتهم فإنمم سيطلبونك - حتى تنتهي به إلى جُحر الأسرد فترمي به عليه 

فحلق راب طائراً فاذا جارية قد القت تاعا ولي وهی تغتسل. فاهوی فأخحذ 
عِقَداً نفيساً» وحلق به طائراً حیث يراه الناس حتى رماه قريباً من جُحر الأسود. فأتى الناس” 
وأحذوا الحَلي» ورأوا الأسود نائماً على باب جحره فقتلوه 
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قال السمك والسرطان للعلجوم : أتبناك لتشير علينا 


ر مرس ¢ ص چ ص ر ۴ 
وإما ضربت لك هذا الل لتعل أن الاحتبال را أجرى ما لا تجزي ال 


a‏ م 
قال كليلة: إن شنزبة لو لم مجمع مع شدته راياء كان كذلك؛ ولكنه قد أعطِي» مع 
COA OC‏ 


B: 
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EK E CS E O TT 
زعا ات ادا کان ی ارش مختد کن الخ ولا بے و کان لا ھن ما‎ 
هن فيه من خوفهن من الأسد. فائتمرن فما بينهن» ا ی ا‎ 
و ا ان ا فقال:‎ EGS 
فرضي ذلك ضا عليه » ووفی‎ E اليك لغدائك‎ ll : انا فاعل. فقلن‎ 
عا اعام من شب وون ل ہت اد آنا اھا اف قات ھی :آي کی برک‎ 
إن انت رقن ب فا لا يضرکن» ور بحكن من الأسد ؟ فقن ها: فما ذلك ؟ الت امل‎ 
ی ی ا ج اغا عل اا ا غداؤه فيغضب لذلك. ففعان‎ 
ا ما ذكرتّه» وانطلقت متئدة حتى جاءت الساعة الي كان يتغدّى فيها. فجاع الأسد وغضب‎ 


وقام عن مر بضره عشي وینظر. فلما راها قال : من آين جئت ؟ واين الوحوش ؟ فقالت: يِن 


ت 


ان ت وهن قريب» وقد بعٿن معي بأرنب» فا کت فیا مك عر ل ات 
فانتزعها مي » فقلت : إنها طعام الملك فلا تغصبنه. فشتمك وقال: أنا أحق بہذه الأرض وما 
فيها منه. فأتيتك لأخبرك. فقال: انطلقي معي فأرينيه. فانطلقّت به إلى جب صافي الماء 
فقالت: هذا مكاته» وهو فيه» وأنا أفرق منه» فاحيلني في صدر فحملها تي صدره ونظر 
ئي الحب فٳذا هو بظله وظلّه. فوضع الأرنبً من صدره» ووثب لقتال الأسد في الحبً وطلبه 
فغرق» واتفلتت منه الأرنب ورجعت إلى سائر الوحوش فأعلمتهن بره 


قال كلىلة : ان قدرت على هلاك شنزبة» ني غير مشقة تدخحل على الأسد» فافعل ؛ 
ر ما قاي وو را ا وإن لم تستطع ذلك إلا جا ينغص الأسد» فلا 
ر ل فانه عدر مي ومنك ووم وکفر 


فحلق الغراب فاذا مجارية ال تاپا وحلیها > فأهوى فأحذ عقدا 
ی ا ج را را من حر الان تان الا زعا ات 
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ثم إن دمنة ترك الدخول على الأسد أياماًء ثم أتاه على خلوة متحازناً. فقال له الأسد: 
ما حبك عني» منذ مد لم أرك» أذلك لخير ؟ قال دمنة: حَدَّث ما لم يكن الملك يريده ولا 
نحن. قال الأسد: وما ذلك ؟ قال دمنة: هو كلام فظيع . قال الأسد: فأخبرني به. قال دمنة: 
إنه ما کان من کلام یکرهه سامعه» م یکد بتشجع عليه قائله = وإن کان ناصحاً مشفقاً - 
إلا أن يثتى بعقل المقول له» وإلا كان القائل خرقاً؛ فإنه إذا كان المقول له ذلك عاقلا احتمله 
CC‏ 
ل قلٰما یسام من ضرره رأنت أبها الك ذو فضيلة في الرأي» وجحان في الحلمء فأنا متشجع 
عل آن راه ا کو وال انك تعرف نصيحتي» وإيثاري إياك على نفسي. وإنه لیعرض 
ل اك مصدق ا ولکي اذا ت ا NS‏ کک 
E‏ م جد بدا من أداء الحق الذي رمي لك» وان انت م تساي عله a‏ 
آلا تقبله مي ؛ فإنه من کت السلطان نصيحته» والأطبًاء مرضه » والاخوان رايّه. کان قد غش 
نفسه. فقال الأسد: وما ذلك ؟ قال دمنة : ّى الأمين الصادق عندي» أن شنز بة خلا برءوس 
جندك فقال همم : قد عجَّمت الأسد» وبلوت رأيّه ومكيدته وقرته» فاستبان لي في كل ذلك 
ضعف» وإنه كائن لي وله شأن. وأنه ّا بلغي هذا عرفت أن شنزبة خئون غار» وقد عرف 
أنك أكرمته الكرامة كلهاء وجعلته نظي نفسك» فهو اليم يظنٌ أنه مثلّك» وأنك إن زلت 
عن مكانك صار له مُلكك؛ فهو لا يدع جُهداً. فإنه كان يقال : إذا عَرّف ا ملك من الرجل» 
أنه قد ساواه في الرأي وامترلة والميبة والمال والتبّم »> فليصرعه ؛ فإنه إن م يفعل كان هو المصروع. 
وأنت أبما املك اعم بالأمور» وأبلغ فيها رأباً. ونا رى أن تحتال لأر قبل تفاقوه» ولا تنتظر 
وقوعّه» فإنك لا تأمَنْ أن يفوك ثم لا تستدركه؛ فإنه كان يقال: الرجال ثلاثة. حازمان 
وعاجز . فأحد الحازمين مَّن إذا نزل به البلاء لم يّدهَّش» ولم يذهب قلبه شعاعاً" > ولم بعي 
برأيه وحيلتهٍ أو مكيدته الي بها يرجو المخرج والنجاة. وأحرم من هذاء المتقدّم ذو العدّة» لذي 
ON OEE‏ فيعظمه إعظامه» وبحتال له حیاته کأنه قد لزمه» فيحسم الداء 


م يتردد وتغلبه الحيرة 
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قبل أن يبتلى به» ويدفع الأمر قبل وقوعه. وأما العاجز فهو الذي لا يزال في التردد ومني الأماني 


ف و ك الت ت و و ا 
قال دمنة 

زعموا أن غديراً کان فيه لاٹ مت ° أا منها» وعاجرة. وكان ذلك 
لكان بنجو من الأرض› لا بکاد ف من الناس اح کا ذات يوم › مر صبادان 
على ذلك الغدير مجتازين » فتواعدا أن پرجعا إلبه بشبا کھما فیصیدا E E‏ 
ا فىه. فار رها ءالخا ههاوفا ها أن خرجت من مدخل 
اال ا ا r Cd‏ ااا د ا ا ا 


فحملها في صدره ونظر في اجب فإذا هو بظلها وظله 


الذي بر دان ہا قالت : ا وهده عاقرة التفر رط » فکیف الخلاص وقلما تنجح حبلة 
المرهوق ؟ ولك العام لا يقنط على كل حال» ولا يدع الأخذ بالرأي. ثم تماوتت وجعلت تطفو 
على وجه الماء منقلبة » فأخذاها فألقياها على الأرض غير بعيد من النهر » فوثبت فيه فنجت منهما. 
وما العاجزة فام تزل ني اقبال وادبار حتی صاداها 


وأنا أرى لك أبما اللك» معاجلة الحزم والحبلةء فتحسمٌ الداء قبل أن بى به وتدفع 
الامر قبل تزوله 


فقال الأسد: قد فهمت ما ذكرت؛ ولكن لا أظن شنزبة يبغيي سوءًا ولم أفعله به. قال 
دمنة: ألا إنه لا يحمله على ذلك إلا ذلك؛ فإنك لم تدع خيراً إلا صنعته به» ولا مرتبة شريفة 
| سمو إلبه إلا مكاتك؛ فان الثم الكفور لا يرال ناضحا ناف 
حتى برقع إلى المتزلة الي ليس هما بأهل» ا ا لك هه الي ا دا اي ولات 
ولا حلم السلاطان ولا ينصح له إلا عن فرق أو حاجة؛ فإذا استغنى وأين عاد إلى أصله وجوهره ‏ 
کذتب الکلب الأعقف» لا يزال مستقماً ما دام مر بوطاً فاذا حل عاد إلى ما کان عليه. واعلر 
انه من لم قبل من نصحائه ما بثقل عليه ما ینظر ون له فیه» م بحمد معب مره ورأیه؛ کار يض 
الذي يترك ما ينعت له الطبيب ويعود لا تشتهي نفسه. رحق على وزير السلطان أن يالغ في 
E‏ له على ما بزینه» ویکون فیه رشدّه وکف ان والغي عنه. خر الاعات قله 
مضا وأفضل الأعمال أحلاها عاقية» وأحسن الثناء ما كان على أفواه الأحرار› وأشرّف 
الساطان ما لم بحخالطه بطر» ويسر الأغنياء من م يكن للحرص أسيراً» وأفضل الأصدقاء من 
م بخاص » وأمتَلٌ الأخلاق أعونها على الورع. وقد قيل لو أن امرأً تود النارَ » وافترش الحيّات» 
ا می ن اب ای ھر ا ر عدا 
پری بها نفسه. وأعجز الموك اخحذهم باموبتاء وشيم بالفيل المغتل ** الذي لا يلتفت إلى 
شیء؛ فان حزبه آمر ناون به» وإن أضاع ما ينفعه» جعل ذلك على قرابينه*" 


5 التحضيض # القوي # o‏ دوي حاصته 


فإن كنت لا تحاف شنزبة وقد وثقت به» فرب مووق به غادر. فأشفق من جندك؛ فإنه قد 
لبهم وحَّملهم على عداوتك وجرأهم غت مم ان فد عرفت آنا برد ماظنك ا کا 
العمل إلى غيره في ذلك من أمرك. فوقع في نفس الأسد ما قاله دمنةء وقال له: ما ترى ؟ فقال 
دمنة : إن صاحب الضرس الأ كول لا يزال ني أذّى منه حتى يفارقه والطعام الذي خَيْيّت منه 
التفس راحتها في قذفه » والعدو المخوف دواؤه في فقده أو قهره. قال الأسد: لقد تركتنى كارها 
مجاورة شنزبة » فأنا مرل إليه فذا كر له ما وقعم في نفسي» وآمره باللحاق حيث أحَب. فكره 
دمنة ذلك» وعرف أن الأسد إن کلم شنز بة ومع مرجوعه * عليه » عَذره وصدقه ولم يَف عليه 
أمره» فقال : ما أرى ذلك لك أيها الملك؛ فانه لا يزال لك من رأيك الخيار ما دام لا يعلم 
أن أمره قد وصل إليك. فإنه إن شر بذلك فت أن يكابرك أو يتنحّى عنك ؛ فإن قاتلك 
اتلك مستودا» وإن فارقك فارقك حَليرً وكان له عليك ني ذلك الفضل. مع أن اللواه 
e SNE E E E O‏ 

قال الأسد: إن املك إذا عاقب أحداً أو أهانه عن أمر - بظلّه به - لا بستيقته» ثم 
علم أن ذلك ليس كما بلغه» فيتفسه فعل ذلك» وإاها عاقب ونكب 

قال دمنة: ا عك ا و وی ان وس ما 
فإني لا أحسبك» لو قد نظرت إليه حين يدحل عليك» إلا ستعرف أنه قد هم بعظيمة. ومن 
علامات ذلك أن ترى لوه متغْيّراً وأوصاله ترتعد» وهو يلتفت ينا وشمالاً قرنیه کأنه 
ہم بالنطح 

ال ا ا ورت د وی اا ر عل وف ل م 
عندي شك 

فلما فرغ دمنة من تضريب** الأسد على الثور» وأوقع في نفسه الذي أراد» هم بأن يذهب 
إلى شنزبة ليغريّه به ويَحمله عليه. وأحبً أن يكون ذلك بأمر الأسد وعن علمه» لتلا يبلغ 


په - أيه Xt‏ حمله عل عداو 
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فلما اوی الرجل إلى فراشه» لذعه البرغوث فار 


ذلك عن غيره فيتهمّه فيه» فقال: ألا آي شنزبة فأنظرّ إلى حاله وأسمع كلامه لعلي أطلع على 
بعض أمره» فاعم املك به ؟ قال الأسد: شأنك وما تريده. ثم إن دمنة انطلق إلى شنزبة 
فدخحل عليه كالحزين المكتئب. فرحب به شنزبة» وقال: لم رك منذ أيام» فا حبك ؟ أهو 
بر ؟ قال دة وش كان من اهل الخر من لا غلك سه ومن عا امه يد غر من 
a E E E E‏ 

قال شنز بة : فا ذلك ؟ قال دمنة: حدّث أمر ؛ فمن ذا يغلب القدر ؟ ومن بلغ في الدنيا 
ا ا أو طلب إلى التام فام 
بهن وبحرم» أو واصل الأشرار فسلى أو صاحَّب السلطان فدام له منه الإحسان ؟ لقد صدق 
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ال قول : اعا مثلهم › ف ولة وفائهم لاصحاہم وسخاء انفسهم عمن فقدوا مهم ۰ مثل 


الغ * كلما ذهب واحد جاء آخر مكانه. فقال شنزبة: أسمع لك کلاماً اعرف به أنه قد 


4 


5 


امن الاد ال د دلت دلت ولک لس ف امي اسي وفك تمرف 
۴ ت 2 م 8 ۴ ر £ ع 
عل » وود ما بيى وببنك» وما كنت جعلت لك من ذم ايام كان الأسد ارسلني إليك. فم 


ب 


اج دامن طك الع للف واطلاعك عل ها أخاف ف اهلك علاك قال شر ت 
وما ذلك ؟ قال دمنة : حدّتي الأمين الصدوق أن الأسد قال لبعض أصحابه : لقد أعجبّي 

8 2 £ ا ا ٣‏ 2 
يمن شنز بة وليست بي حاجة إليه : وما أراني إلا | كله ومطيمكم منه. فلما بلغي ذلك عرفت 


فلما مع شنزبة كلام دمنة» وتذكر ما كان جعل له» وفكر في امر الاسد» ظن أنه 
E‏ ر 
فل > فاھے وقال ۰ ما ن ال اد 1 : 
صد فه e‏ ينبغي للاسد ل يعدر لي › وم دنب إليه» ولا الى احد من جنده. 
E‏ ك ا س ا ۶ TT‏ را 3 
واظنه قد حول علي. وشبه عليه ي امري؛ فانه قد صحبه قوم سوءٍ» جرب وعرف منهم اشياء 
a‏ ع ۴ م Pe‏ £ 
a‏ رصدفی عنده ما رلغه عن a‏ فان مقارنة الاشرار رعا اورٽئت اهلها تهمه الاخار» 
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وحَمَلهم ذلك على خطا كخطا البطة الي رأت ني الماء ضوء كوكب فحاولت أن تَصيده» 
فلما م ترہ شیئاً ترکته» حتى إذا كان عند المساء أبصرت فيه نوناً" » فحسبت أنه مثلٌ ما رأت 
قبلّه» فرفضت طلبه 

فان کان ما بلغه عي باطلاً فحمَقَه» لا اختبر من غيري» فبالحري؛ وان کان م پنته 
اليه من ذلك شيء فأراد هلاكي عن غير عِلة» فذلك عجب. وأعجب منه أن أكون أطلب 
رضاه وموافقته فلا برضى. وأعجب من ذلك أن ألتمس محبته وأجتنب مخالفته فيغضب ويَّسحَط . 
وان کانت موجدته عن غير سبب انقطم الرجاء؛ لأن العلّة إذا كانت المعتبة في ورودهاء 
كان الرضا ني إصدارهاء وهي تذهب أحياناً وتوجد أحياناً» والباطل قائم غير مفقود. وقد 
تد کرت فلا علي لي دنباً فيا بيني وبين الأسد - إن كان - إلا صغيراً. ولعمري ما يستطيع 
امرۇ صاحَب أحداء أن بتحمَظ حتى لا يفرط منه شيء يكرهه ؛ ولكن الرجل ذا العقل ولوفاء 
E‏ أو عمدأء وهل ي الصفح عنه 
مخوف» ثم لا يؤاخذه مهما وجَد إلى العفو عنه سبيلاً. فإن كان الأسد يعتدٌ علي جرماً فلست 
أعرفه الا أي كنت أخالف عليه ي بعض رأيه ؛ فلعله بقول: ما جرأه على أن يقول «نعم» 
إذا قلت «لا»» أو يقول «لا» إذا قلت «نعم » ؟ ولا أجدني في ذلك مخصواًء لأني لم أ كن 
اريد بذلك إلا منفعته» ولم أ کن أجاهره به على رءوس جنده» ولكن أخلو به فأكلّمه فيه وأا 
ا aE e E a e o a‏ 
والفقهاء عند الشبهة» فقد أحطأ الرأي» وزاد في الرض» واحتمل الو زر. فإن م يكن هذا فعصسى 
ا کو کت اا وا ا اا پا ی نے پیب اهاد ن 
عمن لم يستحق ذلك في غير أمر معلوم 

وكذلك قيل: قد غرّر من لجّج في البحر» وأشد منه مخاطرة صاحب السلطان؛ فإنه 
حليق» وإن هو لزمهم بالوفاء والاستقامة والمودّة والنصيحة » أن يعثر فلا ينتعش. وإن لم يكن 
هذا فلعل بعض ما أعطيته من الفضل جُعل فيه هلا كي ؛ فان الشجرةً الحسنة رما كان فسادها 


» نوع من السمك»› ويقال هو الحوت 
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في طيب رتا إذا أغصانا وجلربت حتی تکسر وتفسد ؛ والطاو وس رعا صار ذنبه 
الذي هو حسنه وجماله» وبالاً عليه» فاحتال إلى الخفة والنجاة من يطلبه» فيشغله عن ذلك 
ذتبه؛ والفرس الحواد القوي ETE‏ ابو اة م اا ت 
هلك ؛ والرجل ذا الفضل رعا كان فضلّه ذلك سبب هلاكه» لكثرة من يحسده ويبغي عليه 
اهل السو وال الغ اکر من آهل الکو يکل مکانء اذا غادوة وکرو عله اوكا 
أن بُهلكوه. فإن ل يكن هذا فهو إِذاً القَدَرّ الذي لا يدفم ؛ فان المَدَر هو الذي يسلب الأسد 
شدته وفوته حتى يدحله التابوت» وهو الذي يحمل الضعيف على ظهر الفيل » وهو الذي يسلط 
الحواء على الحية ا واب E E‏ ا 
ويشبط الشهم ويشهم ابيط » ویوسع على امقر وبقتر عل ال ويشجع الجبان و بن 
الشجاع عند ما تعثر به المقادير من معاريض العلل الى عليها قَدّرت جار ما25 

قال دمنة: إن ارادة الأسد لما يريد ليس لشيء ما ذ كرت من تحميل الأشرار ولا غير 
ذلك» ولكنه الغدر والفجور؛ فانه جار غدارء أل طعامه حلاوة» واخره مرارة» بل أ کره 
سم مميت ال ا ات ج اد ات فاا ا اف ال اى 
فيه الموت. وما كان» لولا الجبّر» مقامي مع الأسد؛ هو أكل لحم ونا اكل عشب. فقبحا 
للحرص وقبحاً للأمل؛ فهما قذفاني في هذه الورطة» واحتبساني عن مذهي كاحتباس النحل 
فوق التيلوفر - إذا وجَدت ريه واستلدت به وأغفلت منهاجها الذي ينبغي ها أن تطير فيه 
قبل انضمام النيلوفر - فتلج فيه فتموت. ومن نم يرض e‏ وطمحت نفسه 
إلى الفضول والاستكثار » ولم ينظر فعا تخرف آمامه» کان کالڈبات الل لش رض ا 
الان ا Na NAN‏ المختلم» ا 
ومن بذل نصيحته واجتهاده لمن لا يشکر له فهو کمن بذر بذره ي السباخ؟* EE‏ 
على الميت 

قال دمنة: دع عنك هذا الكلام» واجتهد لنفسك. قال شنز بة : باي شيء أحتال لنفسي» 


الذي بلعب الحيات المتكاسل المتشاغل ه » » السببخة أرض ذات ملح لا ينبت فيها شيء 
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والطاووس رعا صار ذنبه الحميل وبالاً عليه 


ان ازا الأسد قتي ؟ فا أعرفّي ااا اللاسن رابت وأعرفى ا لو ET‏ الخ » 
ثم اراد اا عکرهم وفجو رهم › هلا کي علكده ) قروا على ذلك ! فانه لو اجتمح اة 
الَلّمةٌ على البريء الصحيح كانوا حلقاء أن بهلكوه» وإن كانوا ضعفاء وكان قويا؛ كما أهلك 
الذئب والغراب وابن آوى الحمَل» حين اجتمعوا عليه بالمكر والخلابة. قال دمنة: وكيف كان 
ذلك ؟ قال الثور 


غ س ٤ع‏ 


عا اد ا عاو ی اه غار ا د طن اا ا امات ا د 
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وابن آوی وغراب» وان أناساً من اجار مروا في ذلك الطريق فتخلف عنهم جمل هم» فدخحل 
الأجة خن انت آل الاد فال ادالاد من أن اقلت ٠‏ فاخن كات قال له 
ما تريد ؟ قال : أريد صحبة الملك. قال: فإن أردت صحبتي فاصحَبّي ني الأمن والخصب 
والسعة . فأقام ال حمل مع الأسد حتى إذا كان يوم توجَّه الأسد في طلب الصيّد فلقي فيلاً فقاتله قتالا 
أ. ثم أقبل الأسد تسيل دماؤه ما جرحه الفيل بنابه. فوقع مفحناً لا يستطيع صيداً. فلبث 
لذثب وابن آوی ولغراب أیاماً لا ُصرين شيثاً ما کن بوشن به من فضول الأسدء وأصابم جوع 
E‏ فعرف الأسد ذلك منهم فقال: جُهدتن واحتجتنٌ إلى ما تأكلن. ا ل 
متا أتفسنا وحن نری بالك ما نری. اسنا جد للملك بعض ما صل فل الاس م 
شك ٤‏ مودتکم وصحبتکم › ولکن إن استطعتم فانتشروا» فعسی ا فتا توي 
o e‏ فخرح الذئب والغراب وابن آوى من عند الأسد فتنحوا ناحية» 
وائتمروا بينهم وقالوا: ما آنا ولهذا ا لحمل الآكل العشب» الذي ليس شأنه شأتناء ولا رأبه 
E NB NEE GN OL‏ 
للأسد» فإنه قد أمّن الجمل» وجعل له ذمّة. قال الغراب : أقما مكانكا ودعاني والأسد 


فانطلتق الغراب إلى الأسد. فلما رآه قال له الأسد: ھل حصلتم شیاً ؟ قال اقرا 
إنما جد من به ابتغاء» ويبصر من به نظر. أما نحن فقد ذهب متا البصر والنظر لا أصابنا من 
الجوع ؛ ولكن قد نظرنا في أمر واتفق عليه رأيناء فإن وافقتنا عليه فنحن مخصبون* قال الأسد: 
وما ذلك الأمر ؟ قال الغراب : هذا الحمل الآ كل العشب» الحمرغ بيننا في غير منفعة. فغضب 
E A N E N TE‏ 
حقيقاً أن تستقبلني بهذه القالة. ألم تعر أني أمّنت الجملء وجعلت له ذمَة ؟ ألم يبلغك أنه 1 
يتصدّق المتصدّق بصدقة - وإن عظمت - هي أعظم من أن جير نفساً خائفة» وأن يَحقّن 
1 ا ؟ وقد اف الجمل» ولت غادراً به. قال الغراب : الي لأعرف ما قال اللك؛ 


ي رزف وافر 
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ولكن النفس الواحدة بفتدي با اهل البيت ٠‏ وأهل البيت تفتدي 1 لقبيلة والقبيلة يفتِي 
ما المصر » ولمصر فدى الملك اذا نزلت به الحاجة. وإني جاع" للملك من ذمته مخرجاًء فلا 
مكلف الاسد ان خرن غد رل بامر ا وكا عجان حل فوا وء لدلك امه ور 
ا چا و 

ارات اا وال ا ق ات دجي او لارا کف ای 
للجمل إذا أبى الأسد أن يل قتله أو يمر به ؟ قال صاحباه: برفقك ورأيك نرجو ذلك. قال 
الغراب الرأي أن نجتمع والحمل» ونذ كر حال الأسد» وما قد أصابه من الحوع وال لتهد» ونقول : 
لقد کان إلینا مُحستاًء ولنا مکرماً. فإن لم بر من الیوم = وقد تزل به ما تزل = اهما بأمره ورصا 
على صلاحه» أتزل ذلك متا على لوم الأحلاق وكفر الإحسان. ولكن هلمّوا فتقدموا إلى الأسد 
نذکر له حسن بلائه عندناء وما کنا نعيش به في جاهه» ونه قد احتاج إلى شکرنا ووفائنا 
وأنا لو كنا نقدر له على فائدة نأتيه بها م نخر ذلك عنهء فإن لم نقدر على ذلك فأنفسنا له 
کر عه کر وه وو کے ا ا ا 
قال ذلك قائل» أجابه الآحرون وردوا عليه مقالته بشيء پکون له فيه عُذر» فیسکت ویسکتون» 
ونسلم كأنا ونكون قد قضينا ذمام الأسد. ففعاوا وواطأهم الجمل على ذلك 


ثم تقدّموا الى الأسدء فبدأً الغراب وقال: انك احتجت أا الك الى ما بقيمك» ونحن 
أحق أن تهب أنفسنا لك؛ فالا بك كنا نعيش» وبك نرجو عيش من بعدنا من أعقابناء وإن 
I EGO‏ عدك بقاءء ولا لنا في الحياة خير ؛ فأنا أب أن تأكلى» فا 
أطيب نفسي لك بذلك. فأجابه الذثب والحمل وابن آوى أن أسكت فا أنت ؟ وما في أ كلك 
نا للملك ؟ قال ابن آوى: أنا مشيمٌ الملك. قال الذئب وال حمل والغراب : أنت منتّن 
لبطن والريح» خبيث اللحم؛ فنخاف إن أكلك الملك» أن بقتله خبْث لحمك. قال الذئب: 
لكي لست كذلك» فليا كني الملك. قال الغراب وابن آوى والحمل: من أراد قتل نفسه فليا كل 


وافعهم 
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لحم الذئب» فإنه يأحذه منه الخناق. وظن الحمل أنه» إذا قال مثل ذلك عن نفسه» يلتمسون 
له مخرجاً كما صنعوا بأتضيهم » ويسلّم برضي الأسد. قال الجمل: لكن أيا الملك» لحمي 
ا ومريء» وفيه ل ت ی و و و 
نعرف. فوشوا عليه فزقوه 


وإنما ضربت هذا امل للاسد وأصحابه» لعلمي بأنم إن اجتمعوا على هلاكي لم أمتنع 
منهم › ولو كات راي الاسكد ف غير ما هى عله وم يكن ني نفسه إلا الخير. فإنه قد قيل: 
إل خير السلطان من أشبة سور حرفا اليف لا من أشبة لإي حولها السور. ولو أن الأسد 
ت اجه ولحي ا الأقاويل» اذا كثرت عليه» أن يذهب ذلك كله 
e E O a‏ ا ااا 
ولیس يلبث الاء اذا طال ERE‏ الصلد أن يور فه ؟ 

قال دمنة : فاذا تريد أن تصنع ؟ قال شتزبة : ما إن أرى إلا أن أجاهده. فاه ليس للمصل 
ني صلاته» ولا للمتصدق في صدقته » ولا للورع في ورعه مثل أجر المجاهد بنفسه ساعةً من 
EN EE Sloe E‏ 
إن قل فالجتةء وإن ّل فأجر وظفر 

قال دمنة : ليس ينبغي لأحد أن حخاطر بنفسه؛ فإنه إن فعل ذلك وهلك» كان قد أضاع 
نفسه وأثم» وإن ظفر كان من َيل القضاء؛ ولكنٌ ذا العقل عل القتال آر حيّله» ويبدا 
عا استطاع من رفق أو تمحل ولا يَعجَّل. وقد قيل : لا تحقرنٌ اعد الضعيف المَهين» ثم لا سما 
إن کان ذا حيلة ؛ فکیف بالأسد» وهو في جرأته وشدته على ما قد عرفت ؟ فانه من استصغر 
اعا وه او افا وا لخر ا ل و کی کد ل 


قال الجحمل: أيا الملك» لحمي طيب ومريء 


م تلبثه: م تخره 
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فقالت زوجة الطيطوى 
غا ي 
نظرك فما تقول ! 


قال دمنة: زعموا أن طاثراً من طيور الماء دى الطيطوى كان هو وزوجته ي بعض 
AE Og a‏ 
NSR e E Ma‏ 
Ny ERE CEE a E E‏ 
لو قد مد ذَهَّب بفراحنا. فقال : لا أراه يحمل عاينا لما حاف الوكيل عليه من الانتقام منه 


الت اا اف هلو اال ۲ ار ها ت وف ندر ا ن د 
E 2‏ ت م 

للا طاقة لك بهء وتمددك اياه ؟ وقد قبل : انه ليس من شيء ال معرفة النفسه من الاإنسان““ 
@ اا ا ت و ا ا 


فلما رأت ذلك قالت: إن من لا يسمع القول النافعم من أصدقائه» بُصيبه ما أصاب 
ا چ 


ol ols ERE CEOS 
قد الف بعضهم بعضا وصادقه. ثم إن تلك العين نقص ماڙها في بعض الازمان نقصانا فاحشا‎ 
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ارا 
إنه لينبغي لنا ترك ما نحن فيه» 
والتحرل إلى غيره. فودعتا 
السلحفاة وقالتا : عليك السلام 
فانا E a‏ 
انما يشتد تقصان الاء عل 
مثلي› لأني ل ائ الا به؛ 
فاحتالا لي واذهبا بي معکا. 
فقالتا: لا نستطیع أ نفعل 
ذلك بك» حتی تشترطي لنا 
أننا اذا حملتاك فراك أحد 
فذ کر » ا فقالت : 
نعم ؛ ولكن كيف السبيل إلى 
ما دذكرعا؟ فقالتا: CC‏ 
CE‏ 
ا طف وت 
بذلك وطارا بہا» فراها الناس 
فقال بعضمم لبعض: انظرو 
الى العجب: سلحفاة بين 


قال الناس: انظروا إلى العجب ! 
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بين تطيران ما ئي المواء. فلما سمعت ذلك قالت: رع لأتفكم. فلما فحت فاها بالمنطق» 
وقعت الى الارض ماتت 

فقال الطیطوی للاٹی : قد فهمت ما ذ كرت» فلا تخاني وكيل البحر » ولا ترهبيه. فباضت 
کا وفرحت. فلما مع وكيل البحر ذلك أحب أن بعلم كنه الذي يقدر عليه الطيطوى من 
الاجتزاء * منه» وما حيلته ني ذلك. وأمهله حتى مد البحرٌ »> وذهب بالفراخ في عشهن فغيبهن. 
NENE‏ قد كنت عارفةً في بدء أمرنا أن هذا کائن » وأنہا سترجع 
عل وعليك» قله مَْرفتك بنفسك. فانظر إلى ما أصابنا من الضر في سبب ذلك. فقال : سر ين 
صمي » وما بصي إليه عاقبة أمري. وانطلق إلى أصحابه فشكا ذلك إليهم» وقال : إنكم إخوتي 
وأهل مودي وقي » وان أطلب ظلامی» فاعينوي وظافروني ؛ فانه عسی أن بزل بکم مثل ما 
MIDE GT BENE TO‏ 
أن تقر عليه من ضر البحر ووکیله ؟ قال : فاجتوعوا بناء فلأت ساثرً الطير » فلنذ كر ذلك 
هم. فأجابو إلى ذلك» وأعلَّمهن ما أصابه وحل به» وحذرهن أن يتزل بهن مثلّه. فقلن له: 
لأر على ما ذكرت؛ فا الذي نستطيع من مساءة البحر ووكيله ؟ فقال: إن مكنا معشرَ 
الطير العنقاء”*» فتعالوا تصرح با حتى بدو لنا. ففعلوا ذلك » فظهرت فمن وقالت : ما جَمَعكن ؟ 
ولم دعوموي ؟ فأنبين إليها ما لين من البحر ووكيله» وقان ها: إنك ملكتناء والملك الذي 
يعتعدك أقوى من وكيل البحر » فانطلقي إليه فليعنا عليه. ففعلت ذلك فأجابما إلى ما سألت» 
وانطلق ليقاتله. فلما علم بذلك وكيل البحر » وعرّف ضعقه عند قوته» رد فراخ الطبطوى عليه. 

وانما ضربت لك هذا الل لأني لا أرى لك قتال الأسدء ولا المجاهرة له به. قال شنربة: 
ااا ا E‏ ی و ا 
ا ا من شنز بة العلامات التي وصف له» اتهمه. فقال: 
ا اه ا ت عا ارات ما کت اى ان ر وتن اع 


ه الانتقام 


اذا رات الأسد سدد اليك 
بصره وبتلمظ › فاعام أنه یرید 
قتلكف 


ذلك ؟ فقال دمنة: ال ا ا الجن ا عليه » صب فا ویرفعم صدره ) 
2 2 ۰ ل 
ويسدد اليك بصره» ويضرب بذنبه» وبتلمظ › فاعم انه بريد قتلكڭ» فاحذره ولا تغر اليه. 
٤‏ ر م . e‏ 
فقال شنز بة: لئ انا عاینت منه ما وصفت» ها ي امره عندي شك 


فلما فرغ دمنة من تحميل الأسد على شنزبة» وشنزبة على الأسد» توجَّه إلى كليلة. فلما 
لقيه قال : إلام انتهى عملك الذي كنت فيه ؟ فقال دمنة : با أحي قد تقارب نجاحه على الذي 
NENE ENE‏ 
الرفيق. فانطلقا حتى أتيا الأسد في عرينه؛ ووافقا شنزبة قد دحل عليه فرآه على حال ما ذكر 
دمنة» ووصفه له. فاستيقن باهلكة » وقال : ما صاحب السلطان - فما بتخوف من بوادره عندما 
بی ار ایی ا فجن اج ی چ زوق رت کات ق اداي 
فيه الماسیح““ لا بدري متی ېيج به بعضهن. ففكّر في ذلك ويا لقتاله. ونظر إليه الأسد فعرف 
ما كان دمنة ذ كر له منه» فوائة > فافتلا فالا شليدا سالت مته الدماء بينهما 
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فلما رأى كليلة ذلك قال لدمنة: أيما الفسّل ! انظر إلى حيلتك؛ ما أنكدذها وأوحم 
عاقبتها ! فإنك قد فضحت الأسد» وأهلكت شنزبة» وفرقت كلمة الجندء مع ما استبان لي 
من خحرقك فما ادعيت فيه الرفق. لست تعلم أن أعجَرَ الرأي ما كلف صاحبه القتال» وهو 
ن غ ؟ وان ارج رعا امكته فرضتة ي عدو فر كهاة مخافة تعرضٍِ ا 
بقدر على حاجته بغير ذلك. وإذا كان وزير السلطان يأمره بالحاربة فما بقدر على بغيته فيه 
TE‏ علو الو رب ركا ان الان در ك ال ع ك الاد واف 
الجدة تلحقها السخافة عن حصأ الرأي» فإنمما إذا فقد أحدها صاحبّه م يكن للآخر عمل 
عند اللقاء. وللرآي عليها الفضل؛ لان اا كثيرة بجزي ‏ ه فا الا ا لغ هي 2 
الا به. ومن اراد امكر  E EE ee‏ 
ومن عرف انحل واأرفق, وهو ضعيف بنفسه وعدوه قوي » فانه قوی من عدوه ؛ لان الفيل 
والأسد م قوتهما» والحية السود مح سمه ونهشته » وقوة الماء والنار والريح والشمس ؛ فإن الرجل 
الضعيف» بالرفق والحيل بظفر ہم » وبالحیل یرکب الفیل» وياخذ الحية ويلعب بها ويصير 
الأسد في التابوت» ربجري الماء على موضع ما يريد» ويمتع مضرَة النار والربح والشمس › 
ب و ا ا 
ويستخدم القوي. وقد كانت لي معرفة ببغيك وعجبك بنفسك . ولم ازل اتوقع.» منذ رايت شرهك 
وحرصك» داهية تجني بها عل وعليك؛ فان ذا العقل بكر ي الأشياء قبل ملابستها؛ فا رجا 
أن يم له أقدَم عليه وما حاف أن يتعذر عايه انصرف عنه. ولم بمنعي من تأنيبك في أول أمرك» 
ووقفك على حطّل رأيك» إلا أن ذلك كان ما لا أستطيع إظهاره» ولا ابتغاء الشهود عليك 
فيه. فأما الآن فإني سأفسر لك ما أنت عليه من ذلك؛ فإنك تسين القوك ولا تحكيم العمل. 
وقد قيل > ليس شيء بأهلّك للسّلطان ممن كان كذلك. وهذا الذي غر الأسد منك. ولا خير 
ي الكلام إلا مع الفعل» ولا في القه إلا مع الورّع» ولا في الصدقة إلا مع النيَةء ولا في النظر 
إلا مع الخبر » ولا ني الال إلا مع الحودء ولا في الحياة إلا مم الصحة والسرور والأمن. وقد 
سوطت ” أمراً لا يداويه إلا العاقل الرفيق » كالمريض الذي بجتمع عليه فساد المرة والبلخم والدم . 


عدیم المروءة ينم ج به #4 احترحت وارتکبت 
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فلا تذهب ذلك عنه الا ا الحاذف الماهر. اع أن الأدب يدفع E‏ ا 
ويزيد الأحمق سكراً؛ كالنهار فانه بنير لكل ذي بصر من الطير وغيره» ولا تستطيع الخفافيش 
الاستقلال فيه. وذو الرأي لا تبطره منزلة أصابما؛ كالبل الذي لا يتزلزل وإن اشتدّت الر بح. 
E‏ يتزقه أدنى أمر كالحشيش الذي يميله الشىء اليسير . وقد قيل: إن السلطان إذا 
کان صالحاً» ووزراؤه غر صالحین» قل خیره E‏ عليه أحد» 
ول ن ‏ کا افا ال اى ا فل يستطیع دخوله وان کان 
اا واليه محتاجا. وإلما جلبة اللوك وزينتهم رييت ا NET‏ وك ار 
آلا يدنو من الأسد غيرك. وإنغا السلطان بأصحابه وأعوانه كالبحر بأمواجه. وين الحمق الاس 
الإخوان بغير الوفاء» والأجر بالرياء» ومودّة النساء بالغأظة» ونشع_ المرء نفس بضر الناس» والفضل 
2 بالدعة والخفض ؛ ما غناء هذه المقالة جا هذا اا وان ا أن 


a 


زعموا أن جماعة من القردة كر في جبل. فرأين في ليلة باردة يراعة "*" » فحسبتها نار 
فجَمَعن حطباً فوضعنه عليها» وجعان ينفخن بأفواههن» وبُروحن بأيديهن. ورب ذلك الموضع 
شجرة عليها طائر » فقال هن : لا تعن أنضكنٌ» فن الذي رين ليس بنار كما تحسبن. 
فلم يسمعن منه» ولم بطعنه. فلما طال ذلك عليه » نز إليهن» فر به رجل» فقال : أبما الطائر ء 0 
لا تلقيس تقويم ما لا يعتدل» وتبصير مَّن لا يفهم؛ فإن الحَجَر الذي لا يقدر على قطعه 
ا ا العو الذي لا ينحني لا باح حه؛ فان من فعل ذلك ندم فلم باتفت 
إلى قوله » ودنا منهن ليبصرهن› فتناوله بعضهم وضرب به الأرض فقتله. فهذا ملك في قَلة الانتفاع 
اموعظة؛ مع أنه قد غلب عليك الكر اه ا ا ا ك عا 
اا د ای د ا ا ل ا 


ذوو خاصتہم نفع . ١ءء‏ حشرة تلتمع وتطير ليلا 
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کارا اھا ی ر ا و ق ا و 
ها الف ديار .اها ودا فماان رجا أل مها فعا د معا قال ال ال 
خذ نصقها وأعطني نصفها. فقال الخب» وكان قد أضمر الذهاب بها كلها : لاء فإن المفاوضة 
أدوم للمصافاة ؛ ولكن يقبض كل واحد منّا منها شيئاً ينفقه» وندفن بقيتها مكاناً حريزً. فإذا 
احتجنا إليها استثرناها. فأجابه إلى ذلك» ودفناها تحت شجرة عظيمة. ثم حالف إليها الخب» 
اهت ا وه ا فقال : اخرج بنا إلى وديعتنا فلنقيضًها. فانطلقا إلى المكان فاحتفراه فلم 
مجداها. فجعل الخب ينتف شعره ويدق صدره» وبقول: لا يقن أحد بأحد؛ رجعت إليها 
فأخذتما. وجعل المغقل بحلف أنه ما فعل. ثم انطلق به إلى القاضي فقص عليه الأمر. فقال 
له: هل من يشهد ؟ قال نعم ! الشجرة تشهد لي ما أقول. فأنكر ذلك عليه القاضي أشد الإنكار 
وأمر به فكل وقال : وافوني به غداً باكراً. فانصرّف إلى أبيه وأعلمه بذلك» وقال: إني ل 
أقل الذي ذكرت إلا لأمر قد رَوّأت فيه؛ فإن أنت طاوعتني أحررنا ما أخذناء وأضَفنا إليه 
مثلّه من المغقّل. فقال : وما ذاك ؟ قال: إلي قد كنت توخيت بالدنانير شجرة عظيمة من الدوح 
جوفاء فيها مدخل لا برى» فدفنته في أصلهاء ثم خالفته إليها فأخذتما وإدّعيت على المغقل“؛ 
فنا حب أن تذهب الليلة فتدخلها. فإذا جاء القاضي فسأها قلت : «المغمَلٌ أحذ الدنائير ». 
فقال: يا بی انه رب امرئ قد أوقعه ني ورّطة ؛ فاياك أن تكون كالعلجوم الذي أهلكه 
ا قال : وکیف کان ذلك ؟ قال: 


زعموا ارخا کان مجاورا e‏ وکان لا بح له فرحا الا أكله. وکان وطنه فد 
وافقه وأعجبه» فحزت لذلك واهم. فط له سَرطان» فساله عن حاله فاخبره به. فقال: ألا 
e‏ و ع ۶ و 3 
غ ك لد ار اله وال ار اوك ال اه 
ا ابن عرس - اعلمه عداوته اياه» وجوهره ج وقال : اجمع یکا اداه له سطرا فما 
بین مکانی هما ؛ فانه يا كل الأول فالأول حتى ينتهى إليه فيهلكه. ففعل ذلك به فتبعه حتى وجد 
الأسودء فقتله. ثم جعل ابن عرس مرج بعد ذلك يلتمس لعادة. فلم بزل يطوف حتى وقع 
على عش العلجوم» فأ كله وفراخحه 
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ال حماعة ٠‏ القردة رأر. فى ليلة باردة راعة» فحس 
ہیں ی ا ارده رر : 
ناراء فجمعن عليها حطبا» وجعلن ينفخن بافواههن 


وإغا ضريت لك هذا المل لتعلم آنه من لم يتبت» أوقمه ما يحتال به فما عسى آلا لص 
منه. قال : قد فهمت ما ذ کرت فلا تمابنٌ» فان الأمر يسير. فلم يزل به حتى أطاعه» واتبع رأيه 
فلما انتهى القاضي إلى الشجرة وسأهماء أجابه من جوفها بان المخقل أحذ الدنانير . فاشتد 
ادر ا ن > وألقي عليهاء وجعل فيه نا 
ا غه اوو ا ع ا ا ا کے E‏ 
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و فیما جا ر م 
انمت اكك ج ل ال الاد فيلك 


اموت . ثم عاقبه القاضي وابته. مات الشيخ وانصرف به ابته يحمله ميتاًء ورجع المغفل وقد أخذ 
الدنانير وفلج عليهما 

CN Ala Ey GEN RN a hs 
فكان الذي اجتنيت من برة عملك ما ترى؛ مع‎ E ام جاع الخصال الردية الي‎ 
أني لا أحسّبك تنجو » فإنك ذو لونين ولسانين. وإنما صلاح أهل بيت ما لم بدحل فيه مفسد»‎ 
وبقاء إخاء الإخوان ما لم يحتل له مثلك. فإنه لا شىء أشبَة بك من الحيّة الى محري من نابم‎ 
الس وقد كنت لذلك من لسانك خاثفاً مُشفقاً» لقربك مي كارهاً؛ فإِنٌ العقلاء قد قالو‎ 
اجتيْب أهل الفجور» وإن كانوا ذوي قرايتك؛ فن من كان كذلك فإنما هو عنزلة الحية‎ 
التي يرقيها صاحبها ويعسحها» ثم لا يكون له منها إلا اللدغ. وكان يقال: الم ذا العقل والكرم‎ 
واسترسلل إليه» وإياك وفراقه ؛ ولا عليك أن تصحب من لا جود له إذا كان محمود الرأي»‎ 


فلا وصل اليه الدلحاأان 
واللهب» تصبر ساعة» تم صاح 
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ا ف ا وانتیع عا عنده؛ ga‏ کان لا نبل 
له» واستمقع بسخائه» وانفعه بلبّك؛ واهرّب من الثم الأحمق. وأنا بالفرار منك والتنحي عنك 
جدير حقيق. وکیف برجو أخوانك وفاءك هم » ا لک الد شرّفك ما اُری ؟ 
اف ف اا ا ا د ا و ی ا 2غ 
ان طف انها اة قال فة :وك كان دلت ؟ قال اا 


E O a 
من من حدیاٍ» فاستودعها رجلا من معارفه» وانطلتق إلى حاجته. فلما رجم طلبها منه» وکان‎ 
قد باعها واستنفق نمنهاء» فقال له: كنت تركتها أي ناحية البيت فأ كلها المحرذان. فقال له:‎ 
لقد يبنا أنه ليس شيء بأقطع للحديد من أنيابين؛ وما أهونَ المرزية في ذلك إذا سلّمك الله.‎ 
ففرح ما “مع منه» وقال : اشرب اليوم عندي. فوعده بذلك» وخرج فاخذ ابنا له صغیرا حتى‎ 
خباه في بیته ثم رجع إلیه» فلم بزالا في شأنہما حتى ذ كر التاجرٌ ابته وافتقده» فقال له: هل‎ 
رأيت ابني ؟ فقال صاحب الحديد: لقد رأيت حين دنوت منكم» بازياً اختطف غلاماً فلعله‎ 
ان ار اکا‎ e LS E : هو. فصاح الاجر وقال‎ 
جرذانها اَن حديداً ليس عستکبر ان ف اما افا شال اا ا کت خا‎ 
» أدحلت جَوني» فادقم إل ابي» ورد إليك ما أكلت لك» وما كنت استودعتي‎ 

ففعلا ذلك 

واا E‏ لك هذا المخل لتعام أنك› اذا غدرت لكك ذي البلاء الحسن عندك» 
فإنه لا شك في صنيعك مثلَ ذلك عن ساواك» وأنه ليس للمودّة عندك منزلة ولا مكافاة. فانه 


لا شيءَ أضيع من إخاء يمتح من لا وفاء له» وبلاءٍ ضيعم عند من لا شکر له» ودب يستودع 
ن لا یفهمه» وسر بستکتمه من لا بحفظه. ولست في طَمَم ن تغير طبيعتك» ولا تحول 
أحلاقك ؛ فإني قد عرفت أن رة الشجرة المأ لو طليت بالعَسل م تنقلب عن جوهرها. وقد 
خفت صحبتك على راي وأخلاتي ؛ فإن صحبة الأخيار تورت الخير » وصحبة الأشرار تورت 
e BEEN gl N EE Ee‏ 
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هل عتم أن الزاة طف الصييان 


ثمّل كلامي عليك. وكذلك الحهال م يزالوا يستثقلون عقلاءهم » واللؤماء كرامهم» والسفهاء 
حلما٤هم‏ » وا لمعوج منهم المستقي 

فانتهى كلام كليلة إلى هذا المكانء وقد فرغ الأسد من شتزبة. وفكر بعدما قتله وقد 
دھب یره الغرظ › فقال : لقد فجعی شنز به دنفسه » وول کال 5ا ا وعقل › ولا ادر ا 
کان مبغیا علیه. فحزن وندم 
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ويصر به دمنة. فر محاور کاہلة ا ال الأسد. وقال: قد قد اشر ات ۴ الماك 
وكرم خلقه. فقال دمنة: لا ا ذلك أا املك ولا ترحم من تحافه ا للك الحازم. 
را ابغض الرجل وأقصاه. ثم تکاره عله فر به وولاه ا يعرف ص غنائه وفضله : فعل المتكاره 
على الدواء البشم رجاءَ منفعته ومغبته. ور عا احب الرجل وادناه. ثم اهلكه واستاصله. مخافة 
ضرّهء كالذي تلدغ الحية إصبعه فيقطعها مخافة أن ينتشر السم ي جسده کله فیقتله. فلما 

1 4 ۳ ے ص 
ات لاسد ذلك منه صدقه وقر به 

° r. ۽‎ o Hs 

۳ قال الفہلسوف للملك : فکان ف صن دمه — ي صعره وصعفه وهو من ارذل السباع 
ودهما و اخاء هما - من الأعاجيب ال وی الألباب. ني الانّقاء والحذر لأهل النميمة والوشس . 
والنظر فما يز وقون من خديعتهم ومکرهم وسعایتهم. وذوو العقول أحق أن بتقوا كذب اولك 
ويتجنبوا عطبهم . ويفحصرا عن هه الأشياءِ منهم. ثم لا بقدموا على شيء من أقاويلهم إلا 
کک شت وضداء ونور » وان برفضوا کل م عرفوا مثل ذلك منك ب فا نه اراي والحزم واللاخحذ 


تلدع الحية اصبعه فيقطعها 


ع xR CAN‏ غ رل 
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قال دبشلم ملك اند يدبا الفيلسوف: قد سمعت خبر الواشي الحتال الماهر بالخلابة 
كيف يفسد - بتشبيهه وتلبيسه - الود الثابت بين المتحابين ؛ فأخبرني إلام آل أمره» وما كانت 
عاق 

قال بيدبا إا وجدنا في الكتب أن الأسد لا قتل شتزبة» ومر لذلك أبام» خرج التير 
ذات يوم - وكان يدعَى المعجب الوڻي» وكان معلم الأسد وأميته وموضع سره = بطلب قبسا 
فاضطرته السماء إلى منزل كايلة ودمنة. فلما انتهى إلى الباب سمع كليلة يعاتب دمنة ويلومه 
على سوء ريه وصنيعه وما ارتكب من شنزبة في غير ذنب أتاه إليه؛ فكان ني بعض قوله: إن 
E‏ الأسد وبطبع طلعه بعد اليوم. ا 
باکت ما بعاقب به آهل الذنوب. ا - فما بعد اليوم - متك خليلا ولا مفش 
اليك سرا» ولا مقار بك ني شيء؛ فان العلماء قد قالوا: تباعد من لا رغبة له في الصلاح» 
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وإنما عَمَله النميمة والخلابة. وكذلك حملت للك على خليله البريء الرفيتق العام شتزبةء ول 
تزل به حتی اتهمه فقتله 

فلما سمع الثير قول كليلة» رجم فدحل على أَمّ الأسد فحدنما الحديث الذي مم كله. 
فلما اضبخت انطلقت أل انها رفراتة جرا كبا فلا غات ذلك مه عرفت أنه لشن إلا 
على شنزبة» فقالت: إن الأسف ولحم لا يردان شيئاًء وها نلان الجسي» ويُذهبان العقلء 
ويضعفان القوة. فأاعلمي شأتك» فإن كان ما ينبغي لك أن تحزن له وتَخْبّل عنه فلست ولا 
اخد ن جلد کار ن ذلك وان كان اغا غو لل خر بة فد امعان ا ولك انك ركت 
ذلك منه ظلماً على غير جرم ولا غش ولا حَدَث؛ فلو كنت فكرت ني أمره» وقست مالك 
A NRE EG OE 2‏ 
إلا وجد له في نفسه مثلٌ ذلك. فأعلمي هل ترى ضميرك يشهد أن الذي فعلت بشنزبة كان 
على حقد وعداوة ؟ فإن كان كذلك فهو لك عدو » وقد أظفرك الته به وأراحك منه؛ فدَع الحزن 
عله وات لاف فان المذاو لا تقال وان كان فلك ل يد مدان و بذ کر مه 
SENI EE ES‏ لشتزبة سايم الصدرء 
Ty‏ له» مسترسلاً إليه؛ وقد دحل علي لقتل 2 Ss‏ 
من نفسي له شيئاً قبل قتله ولا بعده؛ وٳني لنادم على ما کان مي» متلهَف له موجَع ؛ وما أشکل 
عل الرأي أنه بريء ما أطخ به غير متهم » ولكن قتل لتحميل الأشرار وبغيهم وزخرفتهم الكلام 
الكاذب. ولكن أعلميي هل معت شيئاً أو حدَّثك به أحد ؟ فإنه إذا كان الرأي موافقاً لاخبار 
الموثوتق به» كان أسٌ للبصيرة وأثلج للصدر » وأحرى أن يقدم الرء به على غير الشبهة والشك. 
فقالت أمٌ الأسد: حدثنى الأمين الصّدوق عندك أن دمنة لم يركب من شنزبة الذي ركب من 
تحميله إياك عليه » إلا لحَسّده اياه على منزلته منك ومكانه عندك. فقال الأسد: ومن خبرك 


فلما انتھی النمر إل الباب 
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هذا ؟ فقالت أ الأسد: قد استحفظنيه » والمستكّم مؤتّمن» ومن أفشى سرا استودعه فقد خان 
أمانته ؛ ومن فعل ذلك كان بشر المنازل ي العاد. فقال الأسد: لعمري لقد صدقتٍء ولكن 
ليس هذا ما ينبغي آن يکتم ٠‏ بل یحی على اخ ن و و ا وکل 
oun‏ دم المظلوم - فان الكاتم حرم المجرم في وغ 
بت شركة فيه » وإ السلطان لا ينبغي له أن يعاقب على الظنَ والشبهة؛ فان الدم عظم شأنه. 
ار ت ا ل و ر E‏ 
وقد رمى اليك من أخبرك عا ذكرت» وقذفه في عنقك. قالت ا الا وت ولکي 
كنت أظنٌ أنك تستكفي بي فما حدنتك وتصدَقنى به فلا تتهمي علبه. فقال الأسد: ما انت 
عندي مردودة القول» ولا ا ٤‏ نفسي عتهمة» ولا آنا ف زصحك عرتاب ؛ ولکن أن 
تعلمينى من هو ليكون أشفى لصدري. قالت أمٌ الأسد: فإن كنت عندك كذلك» فعاقب 
هذا الفاجر عقوبة مثله. قال الأسد: وما عليك أن تخبربي مَّن ذكر ذلك لك ؟ فإنه لا مضرة 
a E E E E E‏ 
صاحب هذا السر من المودة لإباحتي بسره» والثانية خیاتی ما استحفِظت من الاما واا 


مے ر ر م 


ثالثة فول من كان يسترسل إل قبل اليوم وقطمّهم أسرارهم عني» ومتى أفعل ذلك لا يق بي 
اد و بطمئن الي. فلما ت الأسد ذلك وعرف انا غير مخبرته باس من اخیرها› 
قال : الأمر على ما قلتٍ؛ وما أنا عمّا كرهتٍ با مفتش » وما حختلح في صدري الارتياب بنصحك› 
فا e ae E‏ 
ATE‏ ء في تعظے ف ا 
فما دون النفوس » E‏ العامة الي بقع مها الشر » ويحتج با السفهاء عندما يكون من أعماهم 
السيئة » واستغشاش الملك بالأمر الذي بصلل خحطاً - إن كان فيه - إلى العامة + وكان فما يقال : 
لا ينبغي للولاة استبقاء الخونة الا آهل الغدر والنميمة» والتحتل والافساد بين الناس» ومن 
بکرهون صلاحهم ولا برحمونہم ما تزل بهم. وأو من نقى عن الرعبّة ما أفسدهم» وساق إليهم 


هلكة وذنب 
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فلما ا آم الأسد انطلقت الى ابہا فوجدته زا 


ما أصلحهم» ادان لأمورهم. وأنت بقتل دمنة حقيق ؛ فإنه كان يقال : إفساد جل 
O CN SS‏ 
شنز بة أنصح الوزراء وخحير الأعوان حتى قتلته غدراً» دمنة بحيلته وجلابه ومكره وخيانته. وقد 
اطلعت على مكنونه » وبدا لك ما کان في عليك» وعلمته ي نحو ما تذ کر من حديثه إياك 
قبل اليوم؛ فالراحة لك ولجندك - إذ ظهر لك منه ما يكتم - قتله عقوبة لجريتهء وإبقاءً على 
جندك من شرّه؛ فإنه ليس على مثلها بعأمون. ولعلك أيما املك أن تركن إلى ما اثرته من العفو 
عن أهل الجرائم ؛ فإن روات في ذلك فاع أنه ليس منهم من يبلغ جرمه جرم دمنة 
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فلما مع الأسد ذلك» نادى ني جموعه» فحضروا E EE el‏ 
ارک ف ا ر د د ل ا م ا اة مال اتس الف 
او ر ا الذي 
کرب الك اا الى e‏ عظي حدثك وخهت ت اا اان الكا ر | قال دة 
وما الذي جنيت مما بستحل به E‏ ملك بقائي ؟ قالت آم الأسد: اعظم الحدث 

دك » وأشد المخيانة خبانتك واستجهالك ملك وتك اة من ورزر فال دم ار 
تصدیتق ما کان یذ کر قد حضر ؛ فإنه کان يقال: مّن اجتهد في طلب الخير أسرع إليه الشرّ. 
ولا يكون الملك وجنوده الل السو وقد علمت أن ذلك إنما كان قيل ني صحبة الأشرار» أنه 
من صحبهم وهو يعلم علمَهم ٺم بنج من شُرهم. ات رن اهل ال و فاا بادا 
واحتار وا الوحدة وتركوا مخالطة الناس ومحادثتهم » لا يرون فيها من مؤاخحذة الابرار باعمال 
الفجّار ء وإثابة الفجار بأعمال الأبرار» واثروا العمل لله على العمل لخلقه؛ لأنه ليس أحد 
تجزي بالخير حيرا إلا الله وأما من دونه فقد تجري أمورهم فنوناً يغلب على أكثر ذلك الخطاً. 
ES‏ الات اة م الك ال الذي لا يصانع أحداً لحاجة به اليهء ولا لعاقبة 
ا اا ف ن ما لابه ا ا ا 
الحسن عندهم؟ » ومن يري إليهم نصيحته. وهذا أقرب من أمري وأشبه فما حماني النصح للملك» 
والإيثار له على غيره» والنظر للعامة من إعلان سر الخائن الكفور» وما كان رض في نفسه 
افك اله هه من القتر ماللاك والررت عله روفن كان :امان املك الذي كان منطرا 
عليه ومضمراً له من العداوة والغلَّ ء بالأمارات البينات الواضحات الى لا تحتاج معها إلى غيرهاء 
بالذي لقيه به حين لقيه وثاؤره. ولم يأت إليه شيئاً إلا عن بصيرة. وإن هو أيضاً تحرّى الأمر 
وسأل عنه ونظر فيه» عرف مصداق ما كنت قلت له؛ فإ النار الى تكون ني الحجر والعود 
إغا تستخرج بالحيّل. وليس بحفى مسل ذلك؛ فان جرم الرء» إذا فحص عنه وفتش» ازداد 
E a‏ ق ا ظهر ريحها وقدرها. ولقد عم 
ا علك 
من ضر ولا نفع لي. ولقد كان الملك - فما أعلمته من أمره حتى أبصر مصداقه - أفضل رأياً 
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وأشد عزماً. وإني لأعرف أنه بسحف مثلّها مي غير واحد من أهل الغش والعُدوان والعداوة للملك ؛ 
فنصبوا لمصيبتي واجتمعوا على هلا کي 

فلما مع الأسد قوله ارتاب به» فأخرجه وأمر بالفحص عنه ورفعه إلى القضاة لينظروا في 
ا جد ل ول لف ت د ا ا ا غ قو 
دون الفحص ال واي لواثق عن فحصك براءلي وتصديق مقالي ؛ ؛ وقد قالت العلماء: 
إن من استخرج النار من الحجر - وهي كامنة فيه - كالقادر أن يستخرج بالفحص وطول 
اک ای غلم اون وار کت عا د ت ای ع وا کنت مرابطاً 
بباب الللك. ولو كنت مذنباً هر بت في الأرض وكان لي فبها مذهب؛ ولكن - لثقني وبراعتي 
ونصيحتي - ل أبرحه ولم أفارقه. وأنا أرغب إليه - إن كان في شك من ذلك - أن يأمر بالنظر 
فيه» ويكون مَّن يوه إبّاه ذا أمانة وإسلام”ء لا تأحذه في الحق لومة لائم» ولا يكون عنده 
محاباة لأحد ولا غمزه» ويرفع إليه عذري وما يسمع من غيري فينظر فيه ولا بأخذه فيه أقاویل 
البغاة عل » الحَسّدة لي» فإنه قد كانت لي منه منزلة أنافسّها وأحسد عليها. فإن هو لم يفعل 
ذلك في ويكن رأيه عليه » فلا ممل لي ولا منجى إلا الله الذي يعلى سرائر العباد وخفي ضميره ؛ 
ولعلي ألا أكون بذلك أضرٌ منه. وقد كان يقال : إن الذي يعمل بالشبهة ولا بتئد عندها ولا 
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ورت ظهر ريحها وقذرها 3 


شنت فھات بکون. قد صدّق ما ینبغی أن يشك فيه › وکذب ما ینبغی أن بصدقه› کان اة 
کامز لرا الى بذلت فسا لمدها خن ها فال الاسدة و ك كان ذلك قال دة 
کانت بأرض کشمیر مدینة تسمی برود» وکان فیها تاجر يقال له کيیرغ*» وکانت له 
امراة ذات حسن» وکان له جار مصور»ء وهو صدیق ها. فقالت له المرأة ني بعض أحيانبا 
الي كان ياتيها فيها: إن استطعت ان تصنع شيا يكون علامة بيي وبينك اطلع ا على مجيئك 


إذا جثتني بالليل من غير نداء ولا رمي ولا شىء يرتاب به» رفق ذلك بك وبي قال المصور 
نعم» ملاءة بلقاءء بياضها كضوء القمر » وسوادها كسواد الحدقة» فإذا رأيتها فاخرجي فهي 
0 آي" ني وبينك ؛ فأعجبها ذلك وفرحت به. وكان بأتيها في تلك الملاءة متى أراد. ومع عبد 
ار جب ااا ر كان م ال ر ع > فلات ال ال ات لر ان و اة 
التي له ليربما صديقاً له وبُسرع ردّها - وكان المصوّر غاثباً ني دار املك - فأعطته إياها ول 
ترب بشيء من شأنه. فأخذها ومضی إلى سیدته لیلاًء فلم ترتب به ّا رها عليه فظنته صديقها 
للصوْرّ فبذلت له نفسهاء وقضى حاجته» ورجع العبد بها إلى الأمة فوضعها في موضعها. ولا 
مضت هَدأة من الليل رجع المصوّر إلى بيته فلبسها ثم أتى المرأة. فلما رأته دنت منه وقالت له: 
ما شأنك ؟ لقد أسرعت العودة بعد قضاء حاجتك. فلما سمع كلامها عرف أنه قد ذهِي. ومضى 
من وقته إلى وليدته فأوجَعَها ضرباً» فحدّثته الحديث فأخذ الملاءة فخرقها وأحرقها 
وإنما ضربت لك هذا المثل لثلا تعجل لأمر فيه تشبيه وكذب؛ إن الكذب معت 
لصاحبه. ونت بالنظر ني أمري جدير. ولست أقول ما تسمع شفقاً من الموت؛ فإنه = وإن 
کان کریماً - لا مَنجی منه ولا محيص عنه. ولو كنت أعل لي مائة نفس» أعلم هواه في تلفها 


فاذا أتيتك علاءة باقاءءبياضہا كضوء 
القمر ن وسوادها کسواد الحدقة » فاحرجی 


دت ا ر قال مض اء الله ا حط ا لحب اللاك رلا لكات عك ة لك 
ذلك للدفاع عن نفسك» ولطلب الخلاص من الورطة الي قد لزمتك » والهاس العذر ما وقعت 
ف ائ ع د فال ان ان کت کاو کت لے اال حه و ا 
على دفع البلاء عن نفسي ما استطعت. ولاس البراءة ها» وجر العافية إليها. ولا أحد أقرب 
الى الإنسان من نفسه» ولا أولى بنصحها وإظهار عذرها منه. فأما أنت فلك الويل عا أظهرت 
E e E a E‏ 
إن المستهجن لنضيه المبؤض هاء لغيرها أشنا وأقطع » ولن سواها أغش وأرفض. وما ار املك 
عن صحبتك» بل أجدني منزهاً للبهائم عن أخلاقك» مكرماً ها عن خحلطتك. فلما سمع ذلك 
من دمنة م بجر جواباً. فقالت أَمّ الأسد: إن من العَجَّب انطلاق لسانك بالقول مجيباً من تك » 
فد كان مك الذي كان قال ما باد رين مين رأجدة وسن ادن اة ٠‏ 
ولذلك شقي جَدي؛ مع أن اری کل شيء تغيّر وتنكر» فليس أحد ينطق بح ولا يتكلم إلا 
باھوى. ومن بباب الملك - لتقتهم بلينه وطمأنينتهم إلى كرمه - لا يتقون ذلك فا وافق الحق 
أو خالفه ؛ لأنه لا بغير عليهم ولا يدَهُهم ولا يزجُرهم. فقالت أ الأسد: انظر وا إلى هذا الفاجر 
الذي يركب الأمر العظي» ثم هو يأخذ بأعين الناس ليبطله ويرّىء نفسه منه. قال دمنة: إن 
صاحب ما ذ كرت من يذيع السرّ ولا يدفنه » والرجل الذي يلس لباس المراة» والمراة التي تلبس 
لباس الرجل» والضيف الذي يزعم أنه رب البيت» ومن ينطق ني المجمع عند الملك عا لا 
يسأل عنه. فقالت آم الأسد: أما تعرف سوءَ عملك فتحذره» وتبصر غرَة قولك فتتمَيّها ؟ فقال 
دمنة : إن ائ ركب النكر اا ا يدفع عنه مکر وهاً. قالت ۹ لاست 
أا الفاجر » إنك لتجترىء على مثل هذا القول عند الك ! عجباً له كيف تركك حًا ! 
فقال دمنة: إن صاحب ما وصفت الذي برتى بالنصيحة » وعگن من عدوه» فاذا استمکن 
منه قتله» ثم لا بشكر ذلك ولا یعرفه من فعله» ویرید قتله بغير ذنب اجترمه. فقالت أَمٌ الأسد: 
أا الكاذب» أترجو أن تنجو من ذنبك العظم ؟ فقال دمنة: إن أهل ما ذكرتٍ الذي بقول 
ما م يكن ؛ وإني نطقت بالحق» وجثت عليه بالبّت والحجّة. فقالت أَمّ الأسد: ما الذي كنت 
قلت وما الذي صدقته به ؟ فقال دمنة: اللك بعلم ني لو كنت كاذباًء م أقل هذه المقالة 
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فأمر الأسد بدمنة فقذفت قي عنقه 


جامعه 


la N e a l2 
تكلم به‎ 


فأمر الأسد عند ذلك بدمنة فقٍفت في عنقه جامعة ثم حبس» ومر بالنظر في أمره. 
فقالت أ الأسد: لقد بلغي عن هذا الفاجر الكذاب شر ما يقال عن أحد» وتتابعت الألسن 
عليه» وهو له محيل» وليس قى أمره عليّ. والذي ذكره لي الأمين الصدوق: فليسترح منه 
ولا يناظره. فقال الأسد: اسكى عن واهدئي» فإني ناظرٌ ني أمره وفاحص عنه» وغير عاجل 
علیه» ولا أشتری ضر نفسي باتباع هوی غيري من لا دري ما صدقه من کلبه؛ من الذي 
وصفت ؟ فسمّيه لي. فقالت أ الأسد: هو خليلك ومؤدّبك وأمينك» النير. فقال الأسد: 
بحَسإك ! سترين ما أصنع به ومر فيه» فانصري. فلما ذهبت هدأة من الليل بلغ كليلة أن 
ر اطلن اله من هيا فا رو ا ا ا ا 


طوق 


قد بلغ الأمر يا أخي إلى ما لا أبالي ألا أغلظ لك معه في الكلام» ولا أستقبلك عا تكره منه. 
وإنه ليخطر ببالي ما كنت أشير به علبك» ولقد كنت رأيت ذلك وأبلغت في الموعظة» فلم 
تقبل مي وم تاخد به» لاإعجابك برايك. فويل لحلمك وفطنتك ! لقد ضلا عنك ونزعا منك 
وذهبا مع حياتك ضياعاً. فقال دمنة. إنك لم تزل تكلم بالحق وتأمر به؛ ولكن لم أسمع منك 
- لا كان ني من الشرّه والشهوة ولا كتب عل من البلاء - ولولا ذلك كان فما وعظتني به ما 
مثله أنعهي إليه وأنتفع برأيك فيه. قالت العلماء: إن الذي لا يسمع من إخوانه ونصحائه يصير 
أمره إلى الندامة. وقد حل ذلك بي؛ ولكن ما عَسَيت أن أصنع ؟ فإن الحرص وطموح العين 
E‏ كالريض الذي قد عرف أن شهوته من الطعام مُضرة به مشددة 
لوجع عليه» فلا يدع تناوّها والإصابة منها» فيزداد مرضاً» ولعلّه موت منه. ولست احزن اليوم 
على نفسي» ولكن عليك» لأني أحاف أن تؤحذ ني بسبت الذي بيني وبينك من القرابة» فتعڏب 
فلا تج من إطلاعهم على أمري بداء فأقتل بإظهارك سرّي وتصديقهم إياك عل فقال كايلة : 
قد فرت في ذلك» وليس يُعدَل بالحياة شيء» وقد بُضطرّ الرجل إذا تزل به البلاء» إلى أن 
a o‏ اه 
ات و ا الاعف ف رل ا کن رک ف ا کن اة عا 
فالذي وَجلت منه نفسك علي هو ما حاذرت. وقد طال مَقامي عندك» اا a‏ 
بدحل أحد فيراني عندك a‏ وأنا أشير عليك أن تعترف رمك وتبوح 
بذنبك؛ فإنك ميت لا محالةء وإنك إن تقتل في الدنيا با كان منك» خير لك من ع العذات 
الدائم في الاخرة» مع الائ الفسان. قال دمنة: قد صدقت فيا ذ کرت » ولک العمل به 
شاق ؛ ولكني غير مُحير كلاماً حتى فرق في أمري. ثم إن كايلة انطلق إلى متزله فوقع في هم 
وحَرّن» مخافة أن يؤخحذ بذنب دمنة ؛ فاستطاتق بطنه ات ني ليلته 


وکان بي السجن سبع ر وام وچ کیان ا : 
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فاستيقظ بكلامهما» فسمع جميع ما تحاورا فيه وتراجعاه بینهماء فحفظ ذلك وکتمه 

ثم إن أَمٌ الأسد دخلت عليه من الخد فقالت: اذكر الذي وعدتنى البارحة في أمر هذا 
الفاجر » وقولك لحندك: إنه لينبغي للمرء أن يعمل بالتقوى ولا يتوانى في ذلك. وإلي لا أعرف 
أمراً أعظم أجراً من الاستراحة منه ؛ فإنه قد قالت العلماء: إن المُعين لذي الآثام على خيانته 
شريك' له في أعماله. قأمرَ الأسد النير والقاضي أن مجلا ويدعرا بدمنة على رءوس اليند: 
ثم سألا عنه ويرفعا إليه الذي بذ كرون هما منه وجوابه أيهم فيه» ولا بذعا من ذلك شيا 
إلا أنمياه إليه. فخرجا لذلك وجمعا الحند» وبعثوا إلى دمنة. فلما أتي به توسط مَحفِكهم ‏ فانتصب 
انعر قائما وجهر بصرته وقال: قد علمم؛ معشرّ الحندء ما دخل علل املك من الام قتل 
شتزبة ارجح له م رك مھموا سرب ووا آن یکوت دم ت عله ف امه ارف ر 

ميناً وباطلا وأحَبٌ أن يستيقن ذلك» وقد نصبتا للنظر ني أمرهما؛ فأنتم احق ألا تكتموه س 
لا روا عن سحا ولا تخفرا عليه حرا يقل کل ابری» میک ما يعلم» ر 
أن يفرط بعقوبة أحد هرّى منه أو لغيره في ذلك» من غير استيجاب منه للعقوبة. فقال القاضي : 
نظروا ما تکل به الأمين فاتبعر. وقد معنم الذي قيل لكم فلا يكنم أحدٌ منكم شيثاً علمه؛ 
لثلاث خلال : أمّا واحدة فالصدق فا استشهدتہ به » رالا تجعلوا العظيم من الامر في الحق 
صغياء ولا ينبني لكم أن تكرهوا وقيع القضاء على ب رافقکم أو خالفکم: ولا تصغروا منه 
شيئاً؛ وأي عظم أعظم من ستر عورة من أفرط الأخيار واستزلهم بوشيه وكيده ؛ فالكاتم عليه 
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غير بريء من مضرة حبلتهء ولا اک رو ل ع فان يسير الحق عظم. 
وأفظع منه عند اله أن بقتل بريء على غير ذنب. لنميمة فاجر كذاب. والثانية أن عقوبة 
E A a o aa‏ 
ا کو ك ا وصلاح هم ب فلیقل کل امریء منکم ۲ يعل 
كما يكون القضاء في ذلك على ا فرق بعضهم بعضاً وأطرقوا مَل 
لا یحیرون کلاما لأنہم لم يعلموا من آمره عاماً واضحا یتکلمون به وکرهوا القول بالظنون 
نوفا أن فصل قولهم حكاً وو ف ان ما بسکتکم ۲ لبقل کل امریء منکم 
ما يعل. واعلموا أن لكل قر بة ثواباً إما عاجلا وإما آجلاً. ولا بد أن تقولوا في أمري بعلمكم» 
ولیعلم کل متکاہ e‏ اوقا اغات ال م قل 
ما لم یر وادعی علم ما لم بعلم ااا تات الطبيب الحاهل المتكلف. فقال له القاض : 
TT E‏ 


ا 


TT TE‏ طبیب عالم رفیق » فمات. فنظروا في کتبه. 
فکانوا ينتفعون ہا و يتعلمون منها. فاتاهم رجل زعم أنه طبیب. ون له رفقاً وم يكن كذلك. 
وكانت لملكهم ابنة كر عة عليه ء وكانت حاملاً فأصابما بَطَّن فجعلت تس الأعراض. فبعث 
املك في طلب الأطباء فاتت رسله رجلا منهم كان له عل » على رأس فرسخ. فوجدوه قد عيي. 


مداثن السا 


فوصفوا له وجع ابنة الك . فأمرهم أن يسقوها دواءً يقال له زامّهران» فرجعوا إلى الملك فأخحبر وه 
بذلك. فأمر أن يطلب طبيب ليهىء ذلك الدواء. فأتاه ذلك الرجل الجاهل فأخحبره أنه عام 
عارف بالأدوية وأحلاطها. فدعا الملك بالأسفاط الى فيها أدو ية الطبيب. فوضعب بين يديه 
فأخذ من أحدها صرَة فيها س فجعل منها ومن غيرها زامهران. فلما رأى ا ملك سرعة فراغه من 
ذلك ظن اته عام فامر له بحلى وكسوة حسنةء وسقى الجارية منه فلم تلبث ان تقطع امعاؤها 
فماتت. وامر أبوها فسقي الطبيب من الذي صنع ما من الادوية فهلك 
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ورم بعصم بعضا» وأ طرقوا ا فقال دمنة: ما یسکتکہ؟ 


غ ركم - فيصيبكم ما أصاب ذلك الطبيب الجاهل؛ فإن العلماء قد قالوا إنما جزاء كل أحد 
بقوله وفعله. وأنا بريء ما طخت به» قائم بين أيديكم. کلم RE NIN‏ 
من الأسد وأمه» فقال امعوا معشر الحندء وتفكر وا فما أقول لكم؛ فان العلماء م يدعوا شيثا 
من آيات الأسرار والأخبار إلا قد أثبتوه» وإنُ علامات الفجور في هذا الشقى ظاهرةء وقد 
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وجمعت أسفاط 


e 
SS سک‎ 


ر 
- ر 


طار له مع ذلك تا" سوء. فقال عظيم الجند لرأس الخنازير قد معنا ذلك» وقليل من يعرفه 
فأعلمنا ما الذي رأيت في هذا البائس. فقام رأس الخنازير وأخذ بيد دمنة وقال: إن ني كتب 
العلماء أن من كانت عينه اليسرى صغيرة كثيرة الاختلاج» وأنفه مائلاً إلى شمه الأبعن» وا 
بین حاجبیه من الشعَّر متباعداًء ومنابت شعره ثلاث شعرات ثلاث شعرات»› وإِذا مشی نکس 
ولا يزال ماتفتاً إلى خلفه» فاإنه صاحب ميمة وفجور وغدر؛ وهذه العلامات كلها بينة في 
هذا الشقي. فقال دمنة : نحن كلنا تحت السماء ولسنا فوقها › وانتم ذوو الأحلام وتقیسون بالعلم 
الكلام» وقد فهمتم ما قال فاستمعوا مي ؛ فإنه يظنٌ آنه لا أحد أعرف بالأمور منه» وأنه لا عام 
إلا عِلمّه؛ وإن كان ما ذكر من العلامات حقاء فلا أسمع أن أحداً يقدر على أن يعمل خيرا 
وا شرا إلا ها : وإنما تجازون بذلك وتعاقبون عليه » ولیس لامرىء من رأيه شيءَ؛ فليس مجتهد 
وإن حرص على الخیر بنافعه حرص » ولا مسیءٌ وإن أذنب بضائره ذنبه ؛ وقد شقيت أنا بالعلامات 
الي في جسدي» وذلك أمرٌ ليس إل إن كانت وأعوذ بالله أن تكون. ولو كان إلى الناس من 
ذلك شيء جعلوا فيهم أفضل ما يقدرون من الآيات والشامات» ولم يكن مي غير العادةء ول 
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٤‏ 3 ع 
ارکب غير الحق. وقد استبان لن حضرك قلة عقلك وعلمك بالاامور و مپا. وقد قال 


رجل مرة لامرآته : احفظي نفسك ثم اطعَّي على غيرك» ودعي الناس وأصلحي عيوبك الى 
أت ا أعرف» وذلك ملك فقال سد الخنازير لدمة :وك كان ذلك ؟ قال دة 


زا انت كانت مدنة تد برزجر“" قد أغار عليها اة فقتاوا الرجال وسوا النساء 
ولذرية. فأصاب رجل من أولئك في الغنيمة رجلا حراثاً وامرأتين له فكان يسيء إليهم في 
لطعم والمشرب ويجيعهم ویعرییم. فانطلق الرجل وامرأتاه ذات يوم يحتطبون» فوجدت إحداهما 
خرقة بالية في الصحراء فغطّت بها عورتها. فقالت الأخرى لزوجها ألا تنظر إلى هذه الزانية 
مشي عريانة ؟ فقال ها زوجها : وبحلوء ألا تنظر ين أنت إلى نفسك ؟ فان جسمك كله عار 
وتعيبين الي قد غطت عورتها 


وأنت أيضاً أا لمتكلم امرك عَجَب حين تدنو من طعام سيَّدك وتوم بین يديه مع ما 
مجحسمك من القذر والقبح والنتن واللوم وما فيه من العيوب» ثم انت مجترئ أن تقوم بين يدي 
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الماك وتلي اطعامة وقد علم عيوبك غيري من اند A NS‏ 
بضر | کرامه اياك وکنت لك ا وقد كنت افطل للك .ا اد ا بالعداوة 
و نطقت بالبهتان على من غير فانه لا ینبغی أن کون صاحی السلطان دناغا ولا ا 
دع أن يكون بالمثزلة الي نت با منه. فقال رأس الخنازير آي تقول ما مع ؟ فقال : نعم ! 
حا لك أقول ؛ فإنك قد جمعت أنك ادر مبسورٌ تحك ذلك النهار كلّه» أفدع ”" اا 
الاق خبيثه. فلما مع ذلك رأس الخنازير وما رماه به » خنقته العبرة فبکی لرأته عليه واغلاظه 
له. قال له دمنة: إنه لينبغي أن تبكي وتكثر دموعك؛ إن املك لو قد اطلع على أمرك وعم 
الذي ات عامه ا وايخداة. فلما مع دل ا الأسد الذي آمره بحفظ ما بقولون - وکان 


اسه شھرح ا - رفعه اليه فعزل رار الخناز ير عن عملهء اش باخراجه واقصائه عنه 


ر ل و ا ا ع ر ا 


ثم إن صديقاً لكليلة يقال له يروز انطلق ال و اک ع ا ف ا 
2ال ا اس نع اليوم بالحباة وقد هلك أخي وصفيي ؟ لقد صدى القائل : ال الانسان 
إذا ابل آتاه الشر من کل جانب» وا کننغه من الم والحزن مثل الذي بي. . وقد رزئت - مع 
ا دحل علي ی جي اي تی کیک ا ی بد ل 
NR E‏ فافعل. فلما جاء به أعطاه 
تت کا کول ات ا و فا NES‏ 
Ol‏ ام اللأسد غك فوعده E‏ وقبل ما أعطاه 


ثم إن فيروز غدا إلى الأسد فوافق النير عنده والقاضي» قد أتياه بالكثّب فوضعاها بين بديه. 


مصاب بالپاسور . e‏ ا المفاصل 
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فلا سمع رأس الخناز ير ما رماه به دمنة خنقته العبرة فبكى 


فنظر فيها ومر كاتبه بنسخها ودفوها إلى النير » وقال له وللقاضي : انطلقا بدمنة فاه للجند. 
E‏ ق ا ك 
الكتب. فقالت أمّ الأسد: لا تَجدَنُ عل إن أنا أغلظت لك ني القول؛ فإني لا أراك تعرف ما 
ا ك ن هام کن اال ع اا قل ا قاج ان ا 


إن استبقيته أفسد عليك جندك وفرق ملأهم. وانصرفت من عنده وهي عَضبى عليه. ثم إِنَ 
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قروز اتی دمنه ا ر لل فسا هو ی حد ته اد تاه رسول القاضي فانطلی ره أليه. فقال 
ع 4 ۶ £ ٤‏ ۽ ۴ع 
عظم الحند: قد علمت امرك وتيقنته: واتالي به من هو عندي امین. ولیس بنبغی لي ان اسال 
غن:شانك ولا ابطر فة سوی ها قد فصت ؛ فان العلماء قالت : ان الله جعل لكل شىء من 
أمر الأخرة عَلماً ومصداقاً في الدنيا دلت عليه أنبياؤه ورسله ؛ ولولا ما أمرنا به املك - لرأفته 
ورحمته بالرعيّة - لكان القضاء بيناً عليك. فقال دمنة: إن منطقك ليس بذي وجه ولا رأفة 
ولا نظر ني أمر مظلوم ولا طلبٍ للحق والعدل ؛ ولكني اراك را كبا هواك» تريد قتلي ولم يستضىء 
الفاجر لا يحب الصلاح وأهلّه» ولا من يعمل أعمال التقى. فقال القاضي: إن حقا على الوالي 
ء و‌ ع ع ص ہے ر 5 ر 
أن جازي المرء بصلاحه» ويّعرفه لهء لأنه هل لكل خير أي إليه» وأن بتكل بالمجرم عن 
اساءته ونعذبه وىعاقبەعلىھا ¿ داد اهل الخر ٤‏ الصلاح رغىة » واهل الجحرائم عن الاساءة 
۶ ے e‏ لے ےے £ 2 : س ۶ ي 
نر وعا. ولعمري لال تعاقف ف الدنىاء حر لك من ان بعذب ف الا لحرة کا فاقر ندنت 
Seye O ANS E E‏ 
ذلك ووفقت له. فقال دمنة: أا القاضي الصالح . نطقت بالعدل. وقلت مقالة الحكاء 
ولعمري إن من سعادة لمر ألا يبيع آخرته بدنيا فانية منقطعة» ولا يشتري رَوحاً يسيراً بعذاب 
طويل. ولکني مما قرفت به بريء؛ فکيف امر بقتل نفسي واعين عليها وانا مظلوم» بل انطق 
بکذب لم اتفزه به وم يعرف مي ؟ فشديد علي آن قر با ۾ أعمل» وان ابو با لم جن » 
فأكون معيناً على نفسي ٠‏ وشريكاً من أراد قتي ؛ فإنك تعرف عقاب من فعل ذلك في الآخرة. 
وأنا بريءٌ اليرض» بار ز العذر فإن أردتم قتلي مظلوماً فكفى بالته لي ناصراً. ولعلٌ ذلك - إن 
فعلتموه - ألا يكون شر أموري لي عاجلا واجلا. فأنا أقول اليوم مثل مقالتي أمس: اذ كرو 
حسابت الاحرة وعقاہا» ولا ا غدا اذا دخلم اليوم ف ا تندمون عليه حین لا تنفع الندامة > 
فان افاة ۷ س راع واا اغ ف مک واا کے ان سكو م اصات الا 
E‏ 
عا لا يعلم» وما م بحط به خبرا. فقال عظيم الجنود والقاضي : وكىف كان ذلك ؟ فقال دمنة 


ا 2 16 
زعموا انه کان مرزبان في مدينة فاروات .» وكانت له إمراة حسناء عاقلة. وكان للمر زبان 
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فخرج ذات يوم إلى الصيد فصاد فرخي ببغاء فهيا هما وكرأء وجعل يع أحدها آن قول : 
اا البوّات a‏ مولالي ١‏ وعم الاخحر أن بول : و ا ابت بقائل شيا ». فحفظ 
الفرحان ذلك بلسان اللْخية. وم يكن أهل تلك البلاد يعرفوا. فلما كان ذات يوم ومولاه 
ا ااه مما فضاجا بك الکن ون بدي فأغجب: المرزبان رها ما فلا 
أا ای ر ن ق ور ا ا اف مارا ان اا 
وألطَف الغلام وأحسن إليه ؛ ومكثا عنده زماناً. 


عدا وق و ی ا 


ثم إنه قدم عايه أناس من عظماء أهل بلخ» فصنع همم طعاماً وشرابً. فلما أصابوا من 

ذلك دعا بالفرخين ليعَجّبهم منهماء فصرتا. فلما معوا صياحهما نظر بعضهم إلى بعض ونكسو 
e EEE SE As ETE‏ 

رعوسهم حياء منه ؛ نم قالوا له : هل تع ما بقولان ؟ فقال : لا ڪار ان ذلك لي معجب. فقال 
عضهہ د E E‏ 0 ج ال 
ِ د e‏ 7 . ۰ ء £ ٤‏ ۴ د ٠‏ س 1 
ي بیت امریء - امرأته فاجرة - طعاماً. فنادى البازيار من حارج : أنا أشهد على مقالتهما آنا 
ل ت باك غر م ر ا د ا ارات اوا ال ان اف دا 
ق ا و ا ق واو ھل ملا 
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J . ا‎ o n ۳ 4 A = TL 
9 بکاء شدندا ع 3 ا ا رک کک واد وج پو‎ 


رادي على نفسى فامتنعت منه. ففعل ذلك فکلموها فاذا ها لا پحسنان غيرهماء فعرفوا أن 
ذلك من تعليم البازيار. فأرسل اليه فأتاه وعلى يده باز فقالت له المرأة٠‏ ويلك ! أنت رأيتني 
على ما قذفتي به ؟ قال. نعم ! فوثب البازي عليه فتزع عينيّه بمخالبه. فقالت له المرأة: لقد 
عجّل الله لك النكال بكذبك علب اك زعت انك عات ما ا ر هدت هل زور 
وباطل 

وإنما ضربت لكم هذا ال ع ا واا ار ت الا 
والبهتان» كان جزاؤه العقوبة في العاجل والاجل 

و القاضى كتب ما قيل لدمنة. وما رَد عليهم ٠‏ وأرسل به إلى السجن. وانطلق عظم 
الحند إلى الملك. وتفرق سائرهم. وحبس دمنة بعد ذلك سبع ليال یتکام بعذره. يقدروا ان 


يقر روه بشیء من دنبه. ولا بخصموه فيه 


: ي 5 o‏ ا 1 

العظي - ليجترئن عليك جندك. ولا بتخوف منهم احد - في فظيع برتكبه - عقوبتك. 
ر رسعو A E‏ ا رە 2 
ول عا لا تطيق لم شعثه. ولا شعب صدعه. ولا رتق فتقه. واحضرت النمر فشهد 


على دمنة با سمع منه» ومراجعة كليلة إياه 


في السجن - أن عندي شهادة فأخرجوني ها. فبعث اليه الأسد» فشهد على دمنة عا ممع من 
قول كلسل وتو دعځه یاه بد خوله س اللأسد والثور بالکذت واللمىمة حی فتاه الأسد. وإقرار 


فلما معا كلام الفرنحين. قال أحدهما: 
د ا 
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دمنة بذلك""' فلما كرّرت أم الأسد ذلك عليه وكلمته فيه ووقع في نفسه أن دمنة حمله على 
زيغ وأوطاه عشوةًء أمر به فقيل شر قتلة 

ثم قال الفياسوف للملك: فلينظر أهل التفكّر ني الأمور في هذا وأشباهه» وليعلموا أنه 
من يعمس منفعة نفسيه بهلاك غيره - ظالاً له بخديعة أو مكر أو خلابة - فإنه غير ناج من 
وبال ذلك وعاقبته ومغبته» ونه مکافاً به ومجزي عا عمل عاجلا واجلاً» وصاثر الى البوار 


عل کل حال 


وقال السبع : إن عندي شهادة 


1 56 1٦ 


قال الملك لافياسوف: قد فهمت مل المتحابيّن بقطع بينهما الكذوب الخائن التمام. 


وما بصير إليه أمره ؛ فأخبري عن إخوان الصفاء كيف يبدا تواصأهم » وبستمتع بعضهم ببعض 
قال الفيلسوف : إن العاقل لا يعٍل بصالح الأعوان شيئاً من العقّد وا لمكاسب ؛ لأن الإإخحوان 
هم الأعوان على الخير كله» والواسون عند ما ثوب من مكروه. ومن أمقال ذلك مل الحمامة 
المطرقة والظى والغراب ورذ والسلحفاة. قال الك وكيف كان ذلك ؟ قال الفياسوف 
I E a‏ اا مکان للصبد بتصيد فه 
الصاذون. وكان ى ذلك اكان شجرة عة كثرة الخصون ملتفة الورق» وكان فها وكر 
غراب يقال له حائر* فيا الغراب ذات يوم واقف على الشجرة إذ بَصر برجل من الصيّادين 
قبيح المنظّر سيئ الحال» وعلى عنقه شبكة» وني يده سرك وعصاء وهو مقبل نحو الشجرة 
فر الات هه وال دهان هاا الاد إل هنا مر 4 ها أك ماهر ا اي اء لحن 
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غيري ؟ ولكني ثابت على كل حال» وناظرْ ما يصنع. فنصب الصِيّاد شبكته ونثر فيها حه 
وكمَن قرياً؛ فلم بلبث إلا قليلا حتى مرت به حمامة يقال ها المطوقة - وكانت سيّدة الحمام - 
ومعها حمام کثیر . فرت الحَب ولم تر الشبكة» فانقضت وانقض الحمام معهاء فوقعن في 
الشبكة جميعاً. وجعلت كل حمامة منهنٌ تضطرب على ناحيتها وتعالج الخلاص لنفسها 
فقالت المطوقة : لا تخادلن ني العالحة» ولا تكن نفس كل واحدة منكن أهم إليها من نفس 
صاحبتها ؛ ولكن تعاون فلعلا تقلع الشبكة فينجي بعضنا بعضاً. ففعلن ذلك فانتزعنَ الشبكة 
ن ناون ايها وطرن: ا ف عل الساء: 


ورآى الصياد صنيعهن فاتبعهنٌ يطلبهنٌ» ولم يقطع رجاءه منهنٌ» وظنٌ أن لا بطرن إلا 
قريباً حتى يقعن. وقال الغراب : لأتبعهن حى أنظر إلى ما يصير إليه أمرهن وأمره. والتفتت المطرةة 
فلما رأت الصياد يقفوهنٌ* قالت للحمام: ها هو ذا جاء يطلبكنٌ؛ فإن نحن أخذنا في الفضاء 
م يحض عليه أمرنا» ولم يزل يتبعناء وإن نحن أخذنا في الشجر والعمران لم نلبث أن يغبى 
عليه أمرناء ولم بزل بتبعنا حتى ببأس منا فينصرف؛ ومع ذلك إن قريباً من الطريق جحر جرذ. 
وهو صديتق لي» فلو انتهينا إليه لقطع عتا هذه الشبكة وخلصنا منها. ففعل الحمام ما أمرتهن 
به المطرقة» وخفين على الصياد فأيس منهنٌ وانصرف 

وثبت الغراب على حاله لينظر هل للحمام من حيلة للخروج ما هن فيه فيتعلَمَها وتكون 
عة لنفسه إن وقع ني مثلها. فلمًا انتهت المطوقة إلى مكان الحرذ أمرت الحمام بالتزول فوقعنء 
زوت ال قا ماه جح اا واد ا ا کر ا ر و 
ين الجحر وقال: من أنت ؟ فقالت له: خليلتك المطوقة. فخرح إليها مسرعاًء فلما رآها في 
الشبكة قال طهما: يا أحتي» ما أوقعك ني هذه الورطة وأنتٍ من الأ كياس؟ قالت له: أما تعلم 
انه ليس من الخير والشرّ شىء إلا وهو محتوم على من يصيبه أبامه وعله ومدته وکنه ما ببتل 
به من قلته وکرته ؟ فالمقادير هي الي اوقڪتي في هذه الورطة» ودلتي على الحَب» واحمَت 


بتبعهن ته حفى وستتر 


علي الشبكة حتى لَججت فيها وصويحباني. وليس أمري وله امتناعي من القدر بعَجَّب؛ لأن 
المقادير لا بدفعها من هو آقوى مي. أما تع أن بالقَدَر تكسف الشمس والقمر » وتصاد السمكة 
ي البحر الذي لا يسبح فيه أحد ويستنزل الطير من افواء» إذا قضِي ذلك عليهم. والسبب 
لذي يدرك به العاجز حاجته هو الذي يحول بين الحازم وحاجته. ثم إن الجرذ أحذ في تقريض 
العقمّد الي كانت فيها المطوقة » فقالت له: ابد بتقريض عمد سائر الحمام بلي وانصرف إِليّ. 
yT EEE e NCO Ee ae ek‏ 
عل هذه المقالة كأنك ليس لك في نفسك حاجة» ولا ترين ها عليلك حقا. فقالت له المطرقة: 
لا تمي على ما سألتك؛ فإني قد كفت لحماعتهن بالرياسة» فحق ذلك عل عظم. وقد 
أدين إل حقي في الطاعة والنصيحة» ,معونتهنٌ وطاعتهن» وبذلك نانا الته من الصيّاد. وإني 
توفت - إن أنت بدأت بقطع عقدتي - أن تمل وتكل ويبقى بعض من معي. وعرفت أنك 
إن بدأت بهن وكنت أنا الأحيرة م رض - وإن أدركك الكلال والفتور - حتى لصي 
ما أنا فيه. فقال ها الحرّذ: وهذا أيضاً ما يزيد أهل مودّتك فيك رغبة» وعليك جرصا. واخحذ 
في قرض الشبكة حتى فرغ منهاء وانطلقت المطوقة والحمام راجعات إلى أما كنهن 
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إذ بصياد قبيح المنظر يقبل وعللى 
عنقه شبكة وي يده شرك وعصا 
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فلما رأى الغراب صنع ارذ وخليصه الحمام؛ رغب ي مصادقته وقال : ما أنا بان أن 
بصیبنی ما صابن » 8 أن عن مودّة الجرذ بغني. فدنا من جحره وناداه باسمه. فقال e‏ 
انت ؟ فقال: آنا الغرابت٤‏ کان من امرئ كيت وکت ٠‏ فلما رابت وفاءك لأضدقائكف».رغبت 
ي إخحائك وجئت أطلب ذلك منك. فقال المرّذ: ليس بيني وبينك سبيل تواصل. وما ينبغي 
الاق ان اك هن الامرر عا سرد كا واا طا ةا ل قر عل ل نف جاعان 
کل ااا ن ا ر ا عل الات لس ل دك سا وف 
يكون بيننا سبيل تواصّل ! وإغا أنا لحم وأنت آكل لحم فأنا لك طعم ! قال الغراب : اعتبر 
ا - لا غي عي شيئا. وان في بقائك ومودَتك 
ا واعتبر ما جر بت طول الدهر ؛ E‏ 
وإني لم أرعَّب فيك - إذ رغبت - إلا لنفسي ولنفعة ها؛ فان بقاءك لي فيه منفعة من نائبة 
أو نازلة تنزل بي. وأنت حقيق - إذ رَغِبت فيك - ألا تبعدّني من نفسك › ولا تنازعك 
نفس إلى سوء الظنٌ مع ما أسرّغك من نفسي» وق لك من عهدي. وقد ظهر منك جميل 
الخلق» وذو الفضل لا يخقى فضله - وإن هو أخفاه وكتمه هده - كا لسك الذي يمى 
و E‏ رائحته أن تفوح. فلا يرن عل وذك» ولا تی ات فال 
إن اشد العداوة غا الحوهر › وهي ف منهما عداوة. من مجتزيان على ذلك كعداأوة 
الأسد والفيل؛ فانه رعا قتل الأسد الفيل» ورعا قتل الفيلٌ الأسد. والأخرى انما ضررها من 
أحد الجانين على الآحر» كعداوة ما بيني وبين الينور» وبيي وبينك؛ وليست لضرّ مي 
عليكم » ولكن للشقاء الذي كتب الله علي منكم. وليس من عداوة الجوهر صلح إلا ريلا يعود 
إلى العداوة؛ وليس صلح العدو مووق به» ولا مركون إليه ؛ فان اماء إن هو اسن بالنار وأطيل 
إسخائه» لم عنعه E a‏ ولا منعه سخونته من الرجوع إلى أصل 
جوهره. وليس ينبغي للعاقل أن يتر بصلح العدؤ ومصاحبته ؛ فإنه يكون كصاحب الحيّة الذي 


وأخحذ المرذ في قرض الشبكة 
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جاه ن أفاع ال وو ع ي ك ا ىء لار هاما ردت م اا 
تحركت فنهشته. فقال ها: أهذي مكافاتي على جميل فعلى بك وصنيعي إليك ؟ فقالت له: 
هذا لي دأب وعادة ولق وطباع. وأحمق الناس امريد لإزالة شيء عن أصله وطباعه إلى غير 
اسه وجوهره. ولا يستأنس العاقل إلى عدوه الأريب» بل ما يستوحش منه أكثر. قال الغراب : 
ea AoE COE‏ 
الأمور علي بقولك : ليس لنا إلى التواصل سبيل؛ فإن العقلاء الكرماء يبتغون إلى كل معروف 
ووصلة سبيلاً ولمودّة بين الصالحين سريع اتصاماء بطيء انقطاعها؛ وسل ذلك مثّل كوز 
الذهب الذي هو بطيء الانكسار» سريع الإاعادة والصلاح إن أصابه ت" أو وهن. والمودّة 
بين الأشرار سريم انقطاعهاء بطيءٌ اتصاها؛ كالإناء من القخار مكسّره أدنى شيء ثم لا رصل 
له أبداً. والكريم يود الكريم على لَقيةٍ واحدة ومعرفة يوم فقط ؛ واللئيم لا يصل أحداً إلا عن 
رغبة أو رهبة. وأنت كريم» وأنا إلى وذّك محتاج؛ وأنا لازم بابك وير ذائق طعاماً ولا شراب 
ٍ ر a OR,‏ ي و 
حتى تؤاخيّي. فقال له الجرذ: قد قبلت إخاءك» فإني لم أرد أحداً عن حاجة قط . وإنما ابتداّك 


ة الثلم : انکسار الحافة - 
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عا سمعت» إرادة الإعذار إلى نفسي؛ فإن أنت غدرت بي م تقل: وجدت الجرذ ضعيف الرأي 
سريع الانخداع. E‏ فقال له الغراب: ما بسك وعنعك 

من الخروج إل الأنس بي ؟ أ في تفسك ر بب مي بعد ؟ فقال الجرذ. إن الإخوان أل الدني 
بتعا طون ينهم ا واا عاهما ذات الفسن ت الند. فأما امتعاطون E.‏ 
فهم المتعاونون المتصافون » يستمتع بعضهم ببعض. وأما المتعاطون ذات اليد فهم المتعاونون المستمتعون 
الذين يلتمس بعضهم الانتفاع ببعض. ومن كان إعا يصنع المعروف ابتغاء الاجر والاكتساب 
لبعض شئونالدنبا فإ ما مله - فما عطي ويّبذل - مَل الصيّاد وإلقائه لحب للطير » لا يريد بذلك 
منفعتهن» بل يريد بذلك نفع نفسه. فتبادل ذات النفس أفضل من تبادل ذات اليد. وإني 
قد وثقت بذات نفسك ومنحتك مثل ذلك من نفسي. وليس نعي من الخروج إليك سو 
ظن مي ك؛ ولكن قد عرفت أن لك أصحاباً جوهرهم كجوهرك » وليس رايهم في كرأيك؛ 
وأنا أخاف أن يراني بعضهم فيهلكني. قال الغراب : إن من علامة الصديق أن يكون لصديق 
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ا زو اا ليس لي بصاحب ولا أخ من لم يكن لك محا ولا 
فىك راغا . وقد تهون عل قطيعة م من كان عدوا لك؛ فان صاحب الجنان إذا نبت في جنانه 
ما بفسدها ويضرها اقتلعه وقذف به 

ثم إن ال رذ حرج إلى الغراب فتصافحا وتصافيا وتصادقا وأنس كل واحد منهما إلى صاحبه 
حتى أتت عليهما أيّام. فقال له الغراب : إن جحرك قريب من طريق الناس» وأنا أخشى أن 
برموني فأعطّب» وقد فا 5 عزلة وصبو من السمك والماء» ولي فيه صديتى من السلاحف 
ونا ار ا إليه وأعيش معه آمناً مطمقتا. فقال المرذ: وأنا أذهب معك» فاني لمكاني 
هذا کاره. فقال الغراب : وما بكرهه إليك ؟ فقال ارذ : إن لي أخباراً وقصصاً سأيرها إليك 
لو قد انتهینا آل حح رك ا دااع ا الجحرَذٍ فطار به حتى دنا من العين الي فيها 
N‏ الغراب ومعه جرد ذعرت منه ولم تعلم آنه صاحبهاء فغاصت أي الماء. فوضح 
الغرات الجر علل الأرض وق على شج و ونادی ا بامها. فعرفت شوه فخرحت 
اليه ورحبت به وسألته من أين أقبل. فأخبرها بسببه حين تبع الحمام» وحضوره آمرهن» وما 
كان من أمره وأمر المحرذ حتى انتهى اليها. فعجبت السلحفاة من عقل المحرذ ووفائه» ودنت 
منه رحبت به» وقالت له: ما ساقك إلى هذه الأرض ؟ فقال الجرذ: رغبت في صحبتكم 
والاقامة ا 

ن الغراب قال للجرذ: أرأيت الأخبار والقصص الي قت اك أل اك 

5 وق ضما علي › فان السأحفاة منك نرلي. فقال الحرد 


کن ار کر ق م الک ازو :ي مت كل ن 0 ن عن 
وکان يؤتى كل ليلة بسلّة من طعام» فیتعشی منه ثم يضع فيها بقيته ويعَلّقها؛ فأرصده حتی 
بخرج» ثم آي إليها فلا أدَع فيها شيتاً إلا أكلته ورميت به إلى الجرذان. فجّهد الناسك مرا 
ا ا على ذلك. ثم إن الناسك تزل به ضيف ذات ليلة 
فاكلا جميعاً »> حتى إذا كانا عند الحديث قال التاسك للضصیف: من ى أرض ا 
وجهك الان ؟ وكان الف لا دال الافاق ورأى الأعاجيب» فأزشاً ا2 


4 ٦ 


من البلدان ورأى من الأمور. فجعل الناسك بصفق يديه أحياناً لينفرني عن السّة. فغضب 
الضيف من ذلك وفال: أنا أحدثك وتهزاً بي وتصفق بيديك ! فا حَمَلك عل أن تسألى وأنت 
تفعل هذا ؟ فاعتذر إليه وقال : إلي لم أرتب بحديثك - وقد لذ لي - ولكن كنت أفعل الذي 
رأيت لأنفر جرذاً ئي البيت لست أضسّم فيه طعاماً إلا أكله ؛ وقد شى عل ذلك. فقال له الضيف: 
او هو ام جرذان كثيرة ؟ فقال الناسك: جرذان البيت كثرةء وفيها واحد هو الذي 
قد آذاني وبرّح بي» ولا أستطيم له حيلة. فقال له الضيف: ما هذا إلا لشيء» وإنه ليذ كرني 
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قول الرجل الذي قال : لامر ما باعت هذه المرأة | لسمسى المقشور بغير المهشور. قال الناسك ٠:‏ 
وكيف كان ذلك ؟ فقال الضف 


زت مره برجل بمدينة كذا وكذا فتعشبنا جميعاً» ثم فرش لي وانصرف إلى مضجەه بع 
صاحبته - وکان بيي وبينهما خص من قصب - فسمعت الرجل بقول لامراته إلي أريد 
أن دعو غداً رهطا بأ كلون عندي. فقالت: وكيف تفعل ذلك وليس لك في بيتك فضل عن 
عيالك» وأنت رجل لا تبقي شيئاً ولا تدّخره ؟ فقال هما: لا تندمي على شيء أطعمناه وأنفقناه؛ 
فان المع والادّحار رعا كان عاقبة صاحبهما كعاقبة الذئب. قالت الرأة: وكيف كان ذلك ؟ 
قال الزوج : 


حرج رجل من القتاص غادياً بقوسه ونْشًابه يلتمس الصيد. فلم جاوز بعیداً حتی ری 
ظبیا فأصابه» وحمله ورجع منصرقاً رید متزله, فعرض له في طر یقه خنز یر فحمل عليه فوضع 
ارجل الظي اا اة E‏ الي روه رد أطت ان 
ااا ا ا ان فاتی علیهما ذئب» فلما راما وثق بالخصب في نفسه 
وقال : ينبغي أن أذخر ما استطعت؛ فإنه من فرط ني الحمع والادخار فليس بحازم. وأنا جاعل 
ما وجدت كنزاًء ومكتمٍ يومي هذا بور القوس. فدنا منه ليأ كله؛ فلما فطع الوتر طارت القوس 
فاصابت سستها" * مقتلا من جوفه مات 

وا E e TS‏ فقالت 
له المرأة: يما قلت؛ وعندي من الأرز والسمسم ما قيه طمام A TT‏ 
على صنيعه › فادع من أحببت غداً. وأحذت - حين أصبحت - في فشر السمسم فسطته في 


وأحذ الغراب بذنب الجرذ وطار به 


کوخ طرفها 
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وجعل الناسك يصفق لينفر الحرذ عن السلة 


الشمس ليجف» وقالت لزوجها: اطرد عنه الطير والكلاب؛ وأسرعَت لصنيعها. فغفل الرجل 
عنه وذهب لبعض شأنه. وذهب كلب مم إليه فأ كل منه. فبصرت به المرأة فقذرته وكرهت 
أن تصنع منه طعاماً. فانطلقت إلى السوق به وأحذت به سمسماً غير مقشور ملا ينّلء وأنا 
ای که ھا ر کن ار و اعت ها ارو ا و ر رر 

O O Cg‏ ا ا و ت 
من علَةٍ قوي على ما ذكرت منه. فالتيس لي فأساً لعلي أحفِر جُحره وأطلع على بعض شأنه. 
فاتاه الناساك ا آنا حينئذ في جحر غيري امع کلامهما - وکان ي جحري الف دنار 
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م أدر من كان وضعها فيه » فكنت أفترشها وأفرح بها وأعز بمكانما واتقلب عليها. وإن الضيف 
احتفر الححر حت انتهى اليها فاستخرجها وقال: ما كان قوی هذا الحرذ على الوثوب حيث 
كان إلا بعكان هذه الدنانير ؛ فإن لمال جعل زيادة في القوة والرأي. وسترى أنه بعد اليوم لا بقوى 
ا الحرذان. a eA‏ 

ي نفس ضعفاً ونقصانا اوا الدنانير E‏ وانتقلت إلى بحر حر . 


۰ 


فلما كان من الغد اجتمع الجحرذان اللاتي كر يطفن بي فقان : قد أصابنا جوع » وفقّدنا ما 


راهم الذئب ميتين وثق بالخصب 


کت ا را را دا ی ا کو ال اکان ای کک 
أل اسل اروت الرجه مارا م كل ذلك ل اندر ابه فاسان ل أن حال قد ترت وره 
في الجرذان» وسمعت بعضهن يقول لبعض: قد هلك هذا آخرَ الدهر» فانصرفن عنه» وا 
تطمعن فما عنده ؛ فاا لا نراه یقوی على ما کان یفعل» بل نحسّبه سیحتاح إلى من یعوله. فت ركنتي 
ولحقن بأعدائي ومن کان يحسدني» فأخڏن ني انتقاصي عندهم› وجعان ر ولا بلتفتن 
إليّ. فقلت في نفسي: ما أرى الع والإحوان والأهل إلا مع امال » ولا تظهر الُروءة والرأي والمودة 
إلا به ؛ فاي وجدت من لا مال له إذا أراد أن يتناول أمراً» قعد به عنه العذّم» كالماء الذي يبقى 
في الأودية عن مطر الصيف»› فلا هو الى بحر ولا الى نہر » فیبقی ني مکانه لأنه لا ماده له 
روحت من ل اران افا اهل هه ون ل و فاد ك ل و غل ف د 
ا وین لا مال ا ر ا اا افا واا ف ا 
ذوو قرابته وده» وهان عليهم » واضطرته المعيشة وما يعالج منها لنفسه وعياله إلى الاس ارزق 
فما بغرر فيه بنفسه ودینه وهلاك آخرته؛ فاذا هو قد خحسر الدنيا والاخحرة. فلا شيءَ أشد من 
الفقر ؛ فان الشجرة النابتة أي السباخ الا كولةَ من كل جانب مَل حالاً من الفقير الذي يحتاج 
إلى ما في أيدي الناس. فالفقر رأس كل بلاء» وداعية القت إلى صاحبه» وهو مَسأبة للعقل 
وار وءة» ومذهبة للعلم والأدب» ومعدن هّمه ومجمعة للبلايا. ون تزل به الفقر لم بجد بدا 
من ترك الحياء وتضييعه» ومن ذهب الحياء منه ذهب سروه*» ومروءته» ومن ذهبت مروءته 
مقّت» ومن مقت أوذي» ومن أوذي حزل» ومن حزن فقد عقله واستنكر فهمه وحفظه› 
ا E a E‏ 
وأساء به الظنٌ من كان يظنْ به حَسَنا؛ فإن أذنب غيرّه كان للتهمة موضيعاً. وليس من خأ 
هي للغي مد إلا وهي للفقير ذمَ؛ فان کان جواداً سمي مفسداً» وان کان حلم سمي ee‏ 
TT‏ بليداً. ون کان لَسِناً سمي مهذاراًء ون کان صموتاً سمي عَييا. فا موت 
أهرن من الفاقة الي تضطر صاحبها إلى المسألة » وتضع المرء بمواضع الموان » وتدنيه بعد ارتفاعه» 


ر 


وتقصيه بعد تقربه» وتبعده 
بعد توسطه› وتزري به وتمقته 
ا وا ا ۳ 
اء لاء الا ان 


عليه من الطلب إلى اللث. وقد 
قیل:من ابتلي عرض في جسده 
N edl‏ 
والإحوان» أو بالغربة حيث لا 
يعرف مبيتاً ولا مقيلا ولا برجو 
إياباًء أو بفاقة تضطره إلى 
أ الح به ت 
والموت له راحة. ورعا کره 
الرجل المسألة وبه حاجة فحمله 
ذلك على السرقة والغصب» 
وهما شرمن الي زاغ عنها؛ فانه 
قد کان يقال : الخرّس خر من 


لامر ها اعت دة الا شا 


مهشورا بغیر مقشور 


وان الضيف احتفر الجحر واستخرج الدنانير 


لسن المطَعم بالكذب» واليتين خير من العاهر » والفاقة والفقرٌ خير من النعمة والسّعة من أموال 
الناس» والاجتہاد في الكفاف خير من الاسراف والتبذير فيا لا يحل 

وقد كنت رأيت الضيف حين أخرج الدنانير من الجحر قاسمها الناسك» ثم وضع نصيبه 
منها في خريطة" عند رأسه. فطيعت أن أصيب منها شيثاً ارد به بعض قوتي ويراجعني به 
أصدقاثي» فانطلقت وهو نائم حتی کثبت" منه. فاستيقظ لحرکټي» وال جانبه قضیب؛ 
فضر بني به على رأسي ضربة فأوجعني فسعيت إلى جحري حتی دخلته. فلما سکن عن ما کان 
بي من الوجع نازعني الجرص والشَرّه» وغلباني على عقلي فديبت ثل طمعي الأول» حتى دنوت 


» وعاء من جلد أو غيره جعل كالصرة Ot‏ وققت على مقر بة 


174 Vé 


منه وهو دل فعاد لي بضر به آخری على رأسي سالت منها الدماء» واتقلىت ظهراً ليطن › 
د د علي لا أعقل ولا أدري. وأصابني من الوجع والفزع ما خض 
إل امال حتى إني لأسمع بذ كره فيداخلي منه زعب وذعر. ثم ذ كرت فوجدت البلايا ئي الدني 
إعا يسوقها إلى صاحبها الحرص والشره فلا يزال صاحبها يتفلب ي تعب منها» ورأيت بين 
السخاء والشح تفاوتاً بعيداً» ووجدت ركوب الأهوال الشديدة وشم الأسفار البعيدة ني طلب 
الدنيا اهون على المرء من بسط يده بالمسالة» ووجدت الرضا والقنوع هما جميع الغنى ؛ وسععت 
لاه بان اا عل كاد وا رن الد د لا حي کن الحا لا غ 
كالقناعة. وأحق ما ت عليه ما ليس إلى تغييره سبيل. وكان يقال : أفضل ال الرحمة» وراس 
امودّة الاسترسال» وأنفع العقل المعرفة بما يكون وما لا يكون» وطِيب النفس وسن الانصراف 
عما لا سبيل إليه. فصار أمري إلى أن قنعت ورضيت. وانتقلت من بيت الناسك إلى ال ية 
وكان لي صديق من الحمام فساقت إل بصداقتها صداقة هذا الغراب» فذ كر لي الغراب 
ما بينكٍ وبينه وأخبرني أنه يريد أن بأتيك» فأحببت أن أراكْ معه» وكرهت الوحدة؛ فإنه ليس 


من سرور الدنيا شيء بعلل صحبة الإإخوان» ولا فيها عم بعلل فقّهم. وقد جر بت وعرفت 


ا 
Sr a‏ 
AES‏ 
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أنه لا ينبغي لأحد أن و من الدنيا طأباً فوق الكفاف الذي يدفع به الحاجة والأذى عن 
نفسه» وذلك يسير إذا أعين بسعة يل وسخاء نفس. فأما ما سوى ذلك ففي مواضعه ليس له 
ا ا و ا را ت عا فيها لم ينتفع من ذلك إلا بالقليل 
الذي يكف به الأذى عن نفسه» فأما ما سواه ففي مواضعه لا يناله. فأقبلت مع الغراب على 
هذا الرأي» وأنا أ لك فلتكن كذلك مزلي عندك 

فلما فرغ الجحرذ من مقالته أجابته السلحفاة بكلام لطيف رقيق فقالت له: قد معت مقالتك 
فأحسين با مقالة وأكرم بها ؛ غير أني رأيتك تذ كر بقايا أمور » في نفسك منها ومن اغترابك 
ثيء» فتناس ذلك ولا يكونن من رأيك» واطرحته عنك» واعلم ان خسن القرك لا کن الا 
بالعمل؛ فان ريض الذي قد على دواءه» إذا هو لم يتعالج به م ينتفع ما سوى ذلك» ول 
جد له راحة ولا شفاءً. فاستعمل علمك» ولا تحزن لقلَةٍ مالك ؛ فان الرجل ذا المروءة قد يكرّم 
غ غر ال کا ای ماپوان اناا وا ای ل ری ت انو ا 
ماله» كالكلب الذي يهان وإن طوق وخلخل. ولا تكن في نفسك اغتراك؛ فان العاقل 
لا غربة عليه ولا وحشة» ولا تغب إلا ومعه ما يكتفي به من علمه ومروءته» كالأسد الذي 
لا يقب إلا ومعه فوته الي با بعيش حينا توجّه. ولتحين تعهّدك لنفسك فما تكون به للخر 
Eg e CNM NE AN CT DE‏ 
يطلب طير الماء الماء. وإنما جعل الفضل للبصير الحازم المتققدء فأما الكسلان النردد المدافع 
اموا كل فإن الفضل لما يصحبه» كما لا تطيب المرأة الشابة نفساً بصحبة الشيخ المرم. ولا 
يحزنك أن تقول : كنت ذا مال فأصبحت مُعماً؛ فان الال وسائر متاع الدنيا سريم" إقباله 
إذا أقبل» وشيك إدبازه إذا أدبر ؛ كالكرة» فان ارتفاعها وإقبا ما وإدبارها ووقوعها سريع. وقد 
قالت العلماء في أشياء ليس ها ثبات ولا بقاء: ظلٌ الغمام» وصحبة الأشرار »> وعشق النساء» 
ولثناء الكاذب» ولال الكثير . فإنه ليس يفرح عاقل بكثرة ماله » ولا بحزن لقلته ؛ ولكن الذي 
بنبغی أن يرح به» عقلّه وما قذّم من صالح عمله؛ لأنه واثی أنه لا سلب ما عمله» ولا يؤاخذ 
بغيره. وهو حقيق ألا غفل عن أمر آخرته» والتزوّد ما؛ فان الموت لا بأني إلا بغتةً» وليس 
بینه وبين أحد وقت معلوم. وأنت غي عن موعظي» وبا ينفعك بصير ؛ ولكن قد رأيت أن 
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كما لا تطيب المرأة الشابة 
بصحبة الشيخ ارم 


أقضي من حقّك الذي بحب» وأنت أخونا ها قبلا لك مبذول 

فلما سمع الغراب ذلك من قول السأحفاة وردها على ارذ وإلطافها يباه وحسن مقالتهاء 
سره ذلك وأفرحه وقال: لقد سررتي وأنعمت عل ولطالما فعلت. وأنت جديرة أن تفرح نفسك 
ما جت لك به؛ فان أؤلى أهل الدنيا بطيب العيش وكثرة السرور وخسن الثاء» من لا بزال 
رحله موطوءًا من إخوانه وأصدقائه» وتعاها هم ؛ فان الكر , يم إذا عثر لم يستقل إلا بالکرام؛ 
كالفيل إذا وحل م يستخرجه إلا الفيلة. ولا يرى العاقل معروفاً يصطنعه كثيراً وإن كثر. وإن 
خاطر بنفسه وغرّر بها في بعض وجوه ا معروف» م بر ذلك عيباً؛ بل بعلم آنه ا باع الفاني 
بالباي » واشترى العظم بالصغير . وأغبط الناس آکارھم مستجیا وائلا نچا ولا بعد غنيا 
من لا يشارك في ماله» ولا عاش من کان عیشه من فضله موسا ° ولا يعد الغرّم غرماً إذا ساق 
غناً» ولا الغنم غا إذا ساق غرم 


فبيعًا الغراب ٤‏ کلامه اد أقبل ظي تحوهم سی . ففز عوا منه ) ودحل اسحرد جحراء 
وطار الغراب فوج على الشجرة › وغاصت السلحماة ٤‏ الماع وان نتهى الظي ای )اء فشرب قلسلا 
ثم قام مذعوراً. فحلق الغراب في جر السماء لينظر هل يرى للظبي طالباً. فلمّا لم یر شیئاً نادی 
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الخد والعتطاة لجا رقا اء لمت أن ههاش اانه ف جا واجمعر فقا لت الاحاة 
للظي› حین رأته بنظر إلى الماء ولا يقرّبه: اشرب إن كان بك عطَّش ولا تحخف؛ فلا بأس 
عليك. فدنا الظي منها وحيّاها. فقالت : من أين أقبلت ؟ فقال : كنت أكون بي هذه الرية» 
فلم یزل الأساورة" يطردوتي من مكان إلى مكان. ورأيت الوم شبحاً فأشفقت أن کن 8ا ا 
فأقبلت ههنا مذعورً. فقالت السلّحفاة: لا تخف؛ فإنا لم نر القاص فا ههنا قط . فكن معنا 
ونحن نبذل لك ودنا والمرعى قريب منا. فرغب في صحبتهم وأقام معهم 

وكان هن عريش من الشجر فكن بأتينه کل يوم بجتمعن فيه ویلهون ویتحدّثن ویتذا کرن 
الأمور. ثم إن الغراب والسلحفاة والجرذ اجتمعن يوماً في العريش» وغاب الظي عنهن فتوقعنه. 
فلما أبطاً عليهر“ أشفقن أن يكون أصابته افة. فقالت السلحفاة والحرذ للغراب : انظر هل تراه 
في شىء ما لينا . فحأق الغراب ني المواء فإذا هو بالظي في حبائل القَاص. فانقض مسرعاً حتى 
أحبرهر”. فقال الغراب والسلحفاة للجرّذ: هذا أمر لا نرجو فيه غيرك؛ فأغث أخحانا وأخاك 
فخرج يسعى فانتهى إليه فقال له: كيف وقعت في هذه الورطة وأنت من الأ كياس ؟ فقال: 
وهل يعني الكَيّس"" مع القدر العيّب الذي لا يرى فيوقّى ؟ فبينا هما في تحاورهما إذ وافت 
السكحفاة. فقال ها الظي: ما أصبت بمجيئك إلينا ههنا؛ فإن القانص إن هو انتهى إليناء 
وقد فرغ المرذ من قطع حبالي» سبقته حضراًء وللجرذ معاقل كثيرة في ال ححرة"""» والغراب بطير » 
وأنتِ ثقيلة لا سمي لك» وأنا أشفق عليك نقالت السلحفأة: لا حير في العيش بعد فراق 
الأحبّة» وإِن من المعونة على تسلية الهم وسكون النفس - عند نزول البلاء - لقاع الم أخاه 
وإفضاء كل واحد منهما إلى صاحبه. وإذا فرق بين الأليف وإلفه فقد سب سروره» وغشي 
على بصره. فلم تفرغ السلحفاة من كلامها حتى طلع القانص. ووافق ذلك قطع الجرذ الشبكة 
عن الظي ؛ فامجحر الحرذ» وطار الغراب» وجا الظي. فلما دنا من حباله وراها مقطوعة» عجب 
وجعل بنظر فما حوله» فلم یر غير فأخذها واستوثق منها. واجتمع الغراب والظي وال جرذ 
ينظرن إليه وهو يربطها› فاشتد حزتهن لذلك» فقال الجرذ: ما نرى آنا جاوز من البلاء عَمَبة 


3# الصبادون . > » الفطنة # o‏ الأوكار 
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فلما مع الغراب قول السلحفاة سره ذلك 


إلا وقعنا في أخحرى؛ لقد صدق الذي يقول: لا بزال المرء مستقلاً ما م يعثر فإذا هو عثر لج 
tl‏ و ا : 1 

به العثار ولو مشی في جدد وما کان شؤمي الذي فر بيي وبين قطيي*“ واهلي ومالي وولدي»› 

يرضی حتى يفرق بيي وبين ما كنت أعيش فيه من صحبة السلحفاة الني لم تكن مودتما للمجاراة 

لا لالهاس المكافأة» ولكنها نحلة الكرم ولوفاء وإلعقل» ومودتها أفضل من مودّة الوالد ولده» 

وى فة هه القطين : أهل الدارء ج قاطن 
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امودّة التي لا يزيلها ال المت. يا ويح هذا الحسد الموكل به البلاء ! الذي لا يزال في تصرف 
ات لا يدوم له شيء ولا يلبث معه» كما لا يدوم لطالع النجوم طلوعّهاء ولا لآفلها ونا 
ولكنها في تقلّب؛ فلا يزال الطالع آفلاًء والآفل طالعاًء والمشرق معرباًء والمعرّب مَرقاً. وهذا 
انال اا فد ود كى إخواني كارح امندمل تصيبه الضربة فيجتمع على صاحبها ألّان: 
ألم الضربة وألم انتقاض الحرح. وكذلك من خقّت كلومه للقاء إخوانه» ثم فقدهم» انتكأت 


فر وحه 


فقال الغراب والظي : حُزننا وحزنك وكلامنا وكلامك» وإن کان بليغاً» لا بغي عن 
السلحفاة شيا فدع هذا والتمس المخرّح والحيلة ؛ فإنه قد كان يقال: إا يختبّر ذو البأس 
عند اللقاءء وذو الأمانة عند الأخذ والاعطاء» والأهل والولد عند الفاقة» والاخحوان عند النوائب. 
فقال الرذ: إن من الحيلة أن تذهب أنت أا الظي» حتى تكون بصددٍ من طريق القانص» 
فتربض كأنك جرح مثبّت» ويقع لغراب عليك كانه يأ كل منك» ا فأ کون قربباً منه ؛ 
فإني أرجوء لو نظر إليك» أن يضع ما معه من قوبيه ونشابه وبضع السلحفاة ويسعّى إليك؛ 
فإذا هو دنا منك ففِرّ عنه متظالعاً* حتى لا ينقطع طمعه فيك» وأمُکنه مراراً حتى يدنو إليك» 
ثم امد به على هذا النحو ما استطعت؛ فإني أرجو ألا ينصرف إلا وقد قطعت الحبل عن 
السكحفاة وخأصتها. ففعل الظي ذلك هو والغراب» فأتبعه القانص طويلاً ثم انصرف وقد قطع 
ا و جا لر ی ك اف ورای ا ی و 
أمر الظي المتظالع » والغرابر الواقع عليه كأنه يأ كل منه وليس يأ كل» وتقريض حباله قبل 


ووافقق ظهور القانص قطع الجرذ الشبكة على 
الظي. فامجحر الجرذ وطار الغراب وجا الظبي 
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ذلك عن الظي» فاستوحش وقال : إن هذه إلا أرض سحَةٍ أو جن. فانصرف مذعورا مولي 
ن 2 و ات إل ريم اب لن ر ل ردا ال د ات 
ثم قال الفيلسوف للملك : فإذا بلحت حيلة أضعف الدواب والطير وأهونهاء ني معاونة 
بعضهن بعضاً» ومواناتهن» وجمعتهن فما بينهن» وصبرهن على ما خلْص به بعضهن بعضاً من 
أعظم البلاء وأهوله وأفظعه ؛ فكيف بالناس لو فعلوا مثل ذلك وترافدوا فيه ؟ إذاً كان يصل 
إليهم من منفعة ذلك ورققه في جر الخير وإجراثه ودفع السوءء ما لا خر له ولا دل 


فاد هب ا الي مام القانص کانك aE‏ ويفع الغراب 
کا کا ا 


قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذ كرت من أمر الإخاء ومنفعته وعظم الفائدة فيه. 
فاضرب لي مل امغر بالعدو المّبدِي التضرعء وأخبرني عن العدوّ هل يصير صديقاً ؟ وهل 
بوئق بشيء منه ؟ وكيف العداوة ؟ وما ضرّها ؟ وكيف ينبغي للملك أن يصنع إذا أتاه أمر من عدوّه 
ومن أهل المنابذة يلتمس به الصلح» وهو في نفسه غير أمين ولا حقيق بالطمأنينة 

قال الفيلسوف: ليس أحد بحقيق» اذا اتاه أمر من عدوه الذي يتخوفه علل نفسه وجنده 
وإن كان ياتمس الأمان والصلح ويظهر المودة لحنده والسلامة لأصحابه» أن يثق به ولا يطمئن 
ال ا ا ف کن ا ا ت الي امه ل ام اى ل ن 
أن بعر به» وإن هو أظهر المودة والصفاء» ومن يسترسل إلى عدوه ويطمئن إليه فيصيبه الشرّ 
ما أصاب البوم من الغربان. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف 


۾ السانحة. 
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اا ایا د ار کن م جبل عظم و ار ف ا 
عطبمة كر افصو شيد الالقات قال فا رو ركان فا رك الت اكه ى 
ملك منهن؛ وكان في ذلك المحبل وكر أل من البوم. فخرج ملك البوم ذات ليلة» لعداوة 
بين البوم والغر بان» فوقعت البوم على الغر بان فا كثرن فيهن القتل والجحراح» ولم يعلى ملك الغر بان 
بذلك حتى أصبح. فلما کان الغدٌ» ورای ما لهي جنده» اهم وحزن وقال : يا معشر الغربان ! 
قد ترون ما لقينا من البوم» وما أصابنا منهن» وأشد ما أصابكن جرأتهن عليكن» ومعرفتهن 
مكانكن ؛ ونا متخوّف من كرتهن بثلها أو شد منها عليكن 

وكان ي الغربان خحمسة ذوو رفق ۽ وعلم » ونظر ي الأمور» ومعرفة ! بحسن الرأي والحيّل > 
وكان الملك يشاورهم وينتهي إلى رأيهم. ال الك ل کی ی ا ت 
نأمن رجعتهم» فا الحيلة ؟ فقال : الحيلة ي الذي كانت العلماء تقول؛ فإنهم كانوا يقولون: 
ليس للعدو الحبق الذي لا يطاق ا ارت منه والتماعد عنه. ثم ال الال 

Ey‏ ما ما أشار به هذا عليك فلا أراء حزما : ولا ينبغي لنا أن نفِرّ من بلادنا 
لل ا غا لکن نجوح ا ونڏ کي العيون ما بيننا و ٻينهم » 
ونحترس من الغرة" والعودة؛ فإذا أقبل علينا عدونا لقيناه مستعدين لقتاله» فقاتلناه مزاحفة تلقى 
أطرافنا أطراقه» ونتحرز منه تحرزاً حصيناًء وندافع الأيام حتى نصيب منه عة ولعلنا نظفر 
به. ثم قال املك ل لثالث: ما ترى فما قال صاحباك ؟ قال: م يقولا شيئً. وَعَمري ما مدافعة 
الأيام والليالي , E‏ وما الرأي إلا أن ن ننا وبين 
العدو» وننظر هل يقبلن صلحاً أو فدية أو خراجاً نويه اليهن» وندفع عن أنفسنا خوفهن» 
ونأمن في أوطاننا وأوكارنا ؛ فإن من الرأي للملوك» إذا اشتدت شوكة عدوهم وخافوا على أنفسهم 


وكان ملك الغر بان يشاور ذوي الرأي من أتباعه 


ي الغفلة. کاشفى الأخبار 
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ورعيتهم الملكة والفساد» أن مجعاوا الأموال جنَة لارعية والبلاد. فقال الملك للرابع : ما رأيك أنت 
فما قال صاحباك» والصلح الذي ذكر هذا ؟ قال: لا أرى ذلك. بل ترك أوطاننا والاصطبار 
على الغربة وشدّة الا إلينا من وضع أحسابنا والخضوع لعدونا الذي نحن خير منه 
وأشرف؛ مع أني قد عرفت أنا لو عرضنا ذلك عليه م يقبن إلا بالاشتطاط . وقد يقال : قارب 
عدك بعض المقاربة تتل منه حاجتك» ولا تقاربه كل المقاربة فيجترى عليك بهاء ويضعف 
ويذل ها جندك. ومَّل ذلك مثل الخشبة القائمة ني الشمس ؛ فان أمتّها قليلا زاد ظلّهاء وإن 
رت الج ف اناا کے الط رن عا راي ا القن فن لار اى ا 
امحاربة والصبر . فقال الملك للخامس: ما رأيك أنت ؟ الصلح أم القتال أم الجلاء ؟ قال: 
أما القعال فلا سبيل إلى قتال من لا نقاربه في القوة والبطش ؛ فانه من أقدم على عدوه استضعاف 
له اتر » ومن اغر امکن من نفسه ولم يسلم. وأنا للبوم شديد الميبة ولو آنما أضربت عن قتالنا. 
وقد كنا نماما قبل إيقاعها بنا؛ فإن العاقل لا يأمن عدوه على كل حال: إن كان بعيداً لم يأمن 
من معاودته» وإِن کان متکشفاً م بأمن استطراده» وإِن کان قريباً م يأمن موابته» وإِن کان 
وحيداً م يأمن مكره. وأ كيس الأقوام مّن م يكن يلتمسً الأمر بالقتال ما وَجّد إلى غير القتال 
سبيلاً؛ فان النفقة في القتال من الأنفس» وغيرٌ ذلك إنما النفقة فيه من الأموال. فلا يكونن 
قتال البوم من شأنكم ؛ فن من يوا كل الفيل يواكل الحَيف. قال الملك: فا ترى إذ كرهت 
ذلك ؟ قال: نأتمر ونتشاور؛ فان ا ملك المشاور المؤامر »> يصيب في مؤامرته ذوي العقول من 
نصحائه» من الظفر» ما لا يصيبه بالمحنود والزحف وكثرة الحدد. فالملك الحازم يزداد با مؤامرة 
ولمشاورة ورأي الوزراء الحزمة »> كما يزداد البحر بوادّه من الأنمار. ولا خفى على الحازم قدر 
مره وأمر عدوه » و قتاله » ومواضع رأيه ومکایدته. ولا بنفك يعرض الأمور على نفسه 
أمراً أمراً» يتروّى ني الإقدام على ما يريد منهاء والأعوان الذين يستعين بهم عليهاء والعدَدٍ الي 
ا فن لا يكون له رأي ني ذلك ولا نصيحة من الوزراء الذين بقبل منهم» م يلبث» وإن 
ساق القدر إليه حظًاء أن يضم أمره ؛ فان الفضل المقسوم ل يقَيّض للجمال ولا للحسب ولك 
وكّل بالعاقل المستمع من ذوي العقول. وأنت أيما املك كذلك» وقد استشرتني ني أمر أريد 
أن أجيبك في بعضه علانية » وي بعضه سرّا. أما ما لا أ كره أن أعلنه» فاني » كما لا أرى القتال» 


1883 ۱۸۸ 


لا أرى الخضوع بالخراج» وارضا بذل الدهر ؛ فان العاقل الكريم محتار المت كربا محافظاًء 
على الحياة خزيان ذليلا. وأرى أن نخر النظر ني آمرناء ولا يكونر من شأنك التثبط والتهاون› 
ان اا ا آل اا ا وق س فانه قد كان يقال: إغا تصيب اللو 
الظفَرَ بالحزم» والحزم بأصالة الرأي» ولرأي بتحصين الأسرار. وإغا يطلع على السرَ من قبل 
حمسة: من قبل صاحب الراي» ومن قبل مشاوره > ومن قبل الرسل والبرد" » ومن بل المستمعين 
الكلام» ومن قبل الناظرين ني أثر الرأي ومواقع العمل بالتشبيه والتظي. ومن حصن سره فإنه» 
من تحصينه إياه» ني أحد أمرين ار فاو وا ما ف عو و انا طا 
ذلك ولا بد لمن نزلت به نائبة من استشارة الناصح» وطلب من يعاونه على الرأي» وبفضي إليه؛ 
فان المستشير وإن كان أفضل من المستشار رأياً» فإنه يزداد بامشورة رأياً وعقلاًء كما تزداد النار 
ا ول ار اف الجر عل ارات ایی وال ر تر ورد 
عن حط راي ا ا فان م 
ب امار داك و غل ال مع عدوه ؛ کالرجل الذي يبري الطان ا عل 
لإنسانء فإذا م بُحكم E‏ ا ا 
متخيرً للوزراءء مهيباً ني أنفس العامة ا و ت ۷ ی د جن 
ات ولا يسل منه ذو جُرم» مقدً لا بيد ولا بتفق» كان خلياً آلا بسب صالح ما أعطي. 
رار سارل في الم ما ندل فاا عط وت ما ل ي الجن ,وها مان 
فيه بالقوم. ولا ری هذا الس - في فر مد اة ان يشترك فيه إلا ربع اذان ولسانان 

فنهض اللك فخلا معه واستشاره؛ فكان ما سأله عنه أن قال : : ھل تعلم ما کان سبب 
عداو ما يننا وبين ین البوم ؟ قال نعم ! كلمة تكلم بها غراب مرة. قال الملك : وكبف كان ذلك ؟ 
قال الغراب 


زعموا أن جماعة من الطير لم يكن ما ملك» وآنما اجتمعت آراؤها على بوم لتملكه عليها. 
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له ملكه؛ كما فعلت الأرنب الى زعمت أن القمر مَلكهاء» وعملت برأيما. قال الطير وكيت 
کان ذلك ؟ قال الغراب 


N ao tl عا اي‎ 

وغارت العيون» وأصاب الفيلة عش شديد. فشكت ذلك الى ملكها. فارسل املك رسله 
ورواده في الهاس الماء في كل ناحية. فرجع إليه بعض رسله فأخبره بأنه وجد في بعض الأمكنة 
عيناً تدعى القمَّرية» كثيرة الماء. فتوجّه ملك الفيلة بفيلته إلى تلك العين ليشربن منها. وكانت 
تلك الأرض أرض أرانب. فوطئت الفيلة الأرانب بأرجلها في جحَرتها فأهلكن أ كثرها. فاجتمع 


فقال مم الغراب: لا لکا البوم علیکم فانه آقح الطر 


البقية منها إلى ملكها فقان له: قد علمت ما أصابنا من الفيلة » فاحتل لنا قبل رجوعهن عاينا؛ 
اهن راجعات لو ردهن ومُفنياتنا عن آخرنا. فقال ملكهنٌ: ليحضرني كل ذي رأي برأيه. فتقدم 
اقل رو وه کن ك ع ر 0 ر ا 
يبعثي إلى الفيّلة ويبعث معي أميناً يرى ويسمع ما أقول وما أصنع وګبره به» فلیفعل. فقال له 
ملك الأرانب : أنت أميي» وأنا أرضى رأيك» وأصدَق قولك ؛ فانطلق إلى الفيلة وبلغ عني 
ما أحببت» واعمَل برأ يك» واعلى أن الرسول» به وبرأيه وأدبه يعتبر عقل المرسل وكثير من 
شأنه» وعليك باللين والواتاة ؛ فإن الرسول هو بين القلب إذا رَقق» ويخشن الصدر إذا خرق. 
فانطلتق الأرنب ني ليلةٍء القمر فيها طالع » حتى انتهى إلى موضع الفيّلة. فكره أن يدنو منهن 
فيطأنه بأرجله» وإن لم يردن ذلك» فأشرف على تل فنادى ملك الفيلة باسمه وقال له: إن 
القمر أرسلني إليك» والرسول ملغ غير ملوم» وإن أغاظ في القول. فقال له ملك الفيلة: وما 
الرسالة ؟ قال : قول لك القمر إنه من عرف فضل قوته على الضصعفاء فاغترّ بذلك من الاأقوياءء 
كانت قوته حَيْناً ووبالاً عليه ؛ وانك قد عرفت فضل قرتك على الدواب فغك ذلك مني فعمدت 
ا کے اق س اي فرت ماعا ركه ات اماه ران اقم الك و 
لا تأتيّها فأعِي بصرك ولف نفسك. وإن كنت في شك من رسالتي» فهانٌ إلى العين من ستاعتك . 
فإني موافيك بما. فعجب ملك الفيلة من قول فيروز » وانطلتق معه إلى العين. فلما نظر إليها رأى 
ضوء القمر في الماء. فقال له فيروز: خذ مرطومك من الماء واغسل وجهك واسجد للقمر . 
فعا فا أل رط آل لاء فرك حل إله أن الا بعد فاك ملك اة وا 


فحرکه خحیل اليه أن الماء برتعد 


» ذکر الأرانب . 
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شأن القمر يرتعد ؟ أتراه غضب من إدخال جحفاتي* ي الماء ؟ قال : نعم» فاسجد له. فسجد 
الفيل للقمر وتاب إليه ما صنع » وشرط له ألا بعود هو ولا أحد من فيلته إلى العين 

قال الغراب : وح ھا د کرت لکم من أمر البوم فان ا الب ول وشر الوا 
المخادع. ومن ابت بسلطان المخادعين أصابه ما أصاب الصفرد والأرنب اللذين حكّما الستور 
الصوام. قالت الطير وكيف كان ذلك ؟ قال الغراب 


كان لي جار من الصفارد» وجحره قريب من الشجرة التي فيها وكري. وان بكثر مواصلتنا: 
وطال جوار بعضنا لبعض. ثم إني E‏ . وطالت غيبته عني حت ظننت أنه 
قد هلك. فجاءت أرنب الى مکانه لتسکنه فکرهت أن أخحاصمها ي مکان الصفرد ولا آدری 
ما فعل به الدهرٌ . فلبثت الأرنب في ذلك المکان زماناً. : ئم إن الصفرد رجع إلى مکانه» فلما 
وجد فيه الأرنب قال هما : هذا المكان مكاني» فانتقل عثه. فالت الأرنب: المسكن ي ندى» 
وأنت ال معي ؛ فإن كان لك حى فاستعدٍ عل. قال الصفرد: المكان مكاني» ولي على ذلك 
البينة. قالت الأرنب: نحتاج إلى القاضي قبل البينة. قال الصفرد: ههنا قريب منّا القاضي» 
فانطلقي بنا إليه. فقالت الأرنب : ومن القاضي ؟ قال الصفرد: و متعبد يصوم النهار ويقوم 
الليل ولا يوؤّذي دابّة ولا يأ كل إلا الحشيش» فاذهي بنا إليه. فانطلقاء وتبختهما لأنظر إلى الصوام 
وقضائه بينهما. فأتيا إليه هاثين له. فلما راما قد أقبلا من بعيد انتصب قائماً بصي » فتعجبت 
الارنب غا رات منه. ولا ضارا اليه دنوا منه هائبين له؛ فطلبا إليه أن يقضي بينهما. ا 
يقصًا قصتهما عليه» وقال مما: لقد أدركني الكبر وَمّل معي فا أكاد أسمم » فادرا ف 


فلما رآهما قادن انتصی قائماً يضل 


۾ راس خرطومي , 
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لأسمع منكا. فدتوا وأعادا عليه قصتهما. فقال: قد فهمت ما قصصتا. وإني بادتكها بالنصيحة 
قبل القضاء : آمركما ألا تطلبا إلا الحق؛ فان طالب الحق هو الذي يُفلح وإن قضي عايه» 
وطالب الباطل مخصوم وإن قضى له. وليس لصاحب الدنيا في دنياه شىءٌء لا مال ولا صديق» 
إلا عمل صالح قدمه فقط ؛ ولعاقل حقيق أن يكون سعيه فما يبقى ويعود عليه نفعه» وبعقت 
ما سوي ذلك. ومنزلة الال عند العاقل منزلة المذى› ومنزلة النساء منزلة الأفاع › ومنزلة الناس 
عنده - فيا يحب مم من الخير ويكره هم من الشر - منزلة نفسه فل يرل بقض عايهما 
ویدنوان منه ویستأنسان به حتی وثب علیھما جمیعاً فقتلهما 

قال الغراب : وام تجن مع ساثر ا اي و الخد ف کون 
ا ك ا عش ار فا أدري حل ماف إلك سي سه اسقت 
E E E O O‏ والسيف بطع به اللحم 
E‏ واللسان لا یندمل جرحه ولا یلتئم ما قطع » وانصل من الننابة بغيب 
في الجوف ثم نزع › وأشباه النصال من القول إذا وصلت إلى القلب م تنزع و ترج › ولکل 
حريق مطفىء: للتار الماء» وللسم اااع ون الخال ران الر وار لحك ل ن 
وإنكم - معشر الغر بان - قد غرستے ب بيننا وبينكم شجرة عداوة وحقد» هي باقية ما بقي الدهر 

ثم انصرف غضبان موتوراً. وندم الغراب على ما فرط منه» وقال أي نفسه: لقد خرقت 
فا كان من قولي الذي جلبت به العداوة على نفسي وقومي ؛ ولم أ كن أحى الطير بمذه المقالة 
ولا أعناها بأمر مُلكها ؛ ولعلّ كثيراً منها قد رأى الذي رأيت» وعلى الذي علمت» فنعها من ذلك» 
الاتقاء لا لم أتوقّه» والنظرٌ فما لم أنظر فيه. ثم لا سيّما إذا كان الكلام مواجهة ؛ فان الكلام 
الذي يستقبل به قائلّه السام عما يكره» تًا يور الحقد والضغينة » ولا ينبغي له أن يسمّى كلاماً 
ولكن يسمى “ما. فان العاقل »وإن كان واا بقوته وقوله وفضله وشدة بطشه »لا يحمله ذلك على 
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وقال البوم: إنكم معشر الغربان قد غرستم 
ىننا وبینکم شجرة عاداوة وحشل 


أن بجي على نفسه عداوة اتكالاً على ما عنده من ذلك؛ كما أن الرجل» وإن كان عنده الترباق 
والأدوية» لا ينبغي له أن يشرب الس اتكالاً على ما عنده من ذلك. وإنا الفضل لأهل حسن 
TT E‏ 
ا عند الخرة وعاقة الامر وصاحب القول» وان هو أحسن وأعجّب بيد ته وحسن صفته : 
م بحمد ذلك منه إلا بتحقيقه بالعمل في غب أمره. فأنا صاحب القول الذي لا عاقبة له. 
أو ليس من سفهي اجترائي على التكلم ني الأمر ا لجسي لا أستشير فيه أحداء ولا أروي فيه 
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ارا و ان نلعيل رابه ا النظر » وم بسر :اللحاء الالاء ي امره : م دسر 
عواقع رأيه : ولم یحمد غب آمره؛ فا کان أغناني عمّا اکتسبت ني یومی هذا وما وقعت فيه 
من الغم 

فعاتب الغراتب نفسه ذا م انطلی 

فهذا ما سألت عنه من العلة الي بدأت با العداوة بين البوم والغر بان. قال الملك : قد 

ر ع e £ ٤‏ 
فهمت هذا فخذ بنا فا نحن احوح اليه اليوم ٠‏ واشر علسنا و الذي ری ان نعمل به فما 
بيننا وبين البوم. قال الغراب : أما القتال فقد كنت عرفت رأ فيه وكراهيتى له وأنا أرجو أن 
اقدر من الحيل على بعض ما فيه الفرح ؛ فإنه رب قوم احتالوا براہم ي الامر ا لجسي حتى ظفر وا 
منه بحاجتهم التي لم يكونوا قدروا عليها با مكابرة؛ كالكرة الذين مكروا بالناساك حتى ذهبوا 
بعر يضه. قال الملك : وكيف كان ذلك ؟ قال الغراتب 


زعموا أن ناسکاً اشتری عريضاً* ضخماً لیجعله قرباناً» فانطلق به بقوده» فبصر به 
قوم مکرة ا لیخدعوه عنه» فعرض له أحدهم فقال له : أيما الناسك »ما هذا الكل معك ؟ 
ثم عرض له آحر فقال : إني لأظن أن هذا الرجل الذي عليه لباس النساك» ليس بناسك ؛ فإِنَ 
الناسك لا يقود الكلاب. ثم عرض له آحر فقال له: أنت تريد الصيّد بهذا الكلب ؟ فلما قالوا 
له ذلك لم يشك أن الذي معه كلب فقال في نفسه: لعل الذي باعني» سحي وخحدعي. 
فخلى عنه » فأخحذه النفر فذبحوه واقتسموه 

اا قرت لا هدا الل ا ارچ ان یت من احا باکر فی ٤‏ فاا ارق :أن 
بغضب علي الك فيأمرَ بي على رعوس جنده فأضرب انر حتى أتخضب بالدم» وينتف ريشي 
وذني» ثم طح ني أصل الشجرة» ثم SS E O a,‏ 
مكري» ثم آثي املك فأعلمه الأمر. ففعل به الك ذلكء وذهب بغربانه إلى المكان الذي 


وصف له 


« العريض من المعز: ما حال عليه الحول. 
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ئم إن البوم جاءت من ليلتها فلم تجد الغر بانء ولم تفطن بالغراب ي أصل الشجرة. فأشفق 


الغراب آن ینصرفن ولا یرینه فیکون تعذیبه نفسّه باطلاًء فجعل ن ویس حتی سمعه بعض 
البوم. فلما رآینه آخبرن به ملکهر» فعمّد نحوه ي بومات يسأله عن الغر بان. قال الغراب: أن 
فلان بن فلان» وأما ما سالتي عنه من آمر الغربان فأنت ترى حالي وما صنعوا بي. قال ملك 
البوم : هذا وزير ملك الغربان وصاحب رأيه» فسلوه بأي ذنب صتع به هذا ؟ قال الغرا 


ما هذا الكل الذى معك 
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فة را اف ها رن قال للك وما ذلك اللغه قال الراب انها كان من اماع 
بنا ما کان. استشارنا ملکنا فقال : یا آہہا الغر بان ! ما ترون ما نزل بنا من الہوم ؟ وکنت من 
املك بنزلة وبمكان» فقلت : أرى أنه لا طاقة لكم بقتال البوم» فإنهن أشد بطفاً وأجرأ قلوباً: 
ولكن الرأي لكم أن تلتمسوا الصلح وتعرضوا الفدية. فإن قبل ذلك منكم وإلا فهر بوا ي البلاد. 
وأخبرت الغر بان أن قتالكن خير لکن وشر هن ون الصلح أفضلٌ ما هن مصيبات منكنٌ: 
وأمرتهن بالخضوع ؛ وضربت هن ني ذلك مثلاً فقلت : إن العد الشديد لا يرد بأسه وغضبه 
شيء هو أمثل من الخضوع له؛ ألا ترون أن الحشيش إغا يسلّم من الر بح العاصف باينه واننائه 
معها حيا مالت: والشجرة العظيمة تحطمها لانتصابا اء والبعوضة تريد اختلاس النار وا 
تقيها فتحترق منها ؟ فغضبن من قوي وزعمن أنهنَ يردن القتال » واتهمتني وقلن : بل مالأت 
ملك اليم عابنا وغششتنا. ورددن رأيي وتصيحتيء وعلَبنني بهذا العذاب. فلما سمع ملك الوم 
ما قال الغراب استشار وزراءه فقال لأحدهم: ما ترى ي هذا الغراب ؟ فقال: لست أرى 
أن نناظر هذا وليس لك ني أمره نظر إلا المعاجلة بالقتل؛ فإن هذا من أفضل عدد الغربان» 
وني قتله لنا فتح عظم وراحة من مكيدته. وفقده على الغربان شديد. وقد کان يقال: من 
ميتمكن من الأمر السب فأضاعه» م بقدر عليه ثاية؛ ون امس فرصة العمل وأمكنته ثم 
غفل عنهاء فاته الأمر ولم تعد إليه الفرصة؛ ومن وجد عدوه ضعيفاً فلم يسترح منه» أصابته 
الندامة حين يقوى العدو ويستعد فلا يقدر عليه. فقال الملك لاحر من وزرائه: ما ترى في 
هذا الغراب ؟ قال : أرى ألا تقتله ؛ فان العدوّ الذليل الذي لا شوكة له أهل أن صفح عنه 
ويستبقى » والمستجير الخائف أهل أن يمن ويجار. ى أن الرجل رعا عطفه على عدو الأمر 
اليسير كالتاجر الذي عطف عليه السارق امرأته بأمر لم يتعمده. قال الملك: وكيف كان 
دل قال الور 


وا کر یل کی ای ا ی د ا ال نا غ 

وکانت له قالية مبغضة لا تمكنه من نفسهاء ولا يزيده ذلك إلا حبا ها. ثم إن سارقاً تى بيت 
2 عم A‏ 

التاجر ليلةء فلما دحل البيت وافق التاجر نائما وامراته مستيقظة » فذعرت من السارق ووثبت 

الى الاجر فالتزمته. فاستيقظ التاجر » وقال: من أين هذه النعمة ؟ فلما بصر بالسارق قال: 
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ولم تفطن البوم بالغراب في 
أصل الشجرة فأشفت الغراب 
ان ينصرفن ولا پرینه 
فیکون تعذیبه نفسه باطلاء 
معه بعض البوم 2 


الساری ووشئیت ۱ 
الى التاجر 
التاجر ٠‏ وقال سرا 

من أين هله 

النعمة ؟ 
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أا السارق أنت في حل ما أردت أخذه من مالي ومتاعي» ولك علي الفضل با عطّفت علي 
لة. اة من معانقی 

ثم إن الملك سأل الثالث من وزرائه عن رأيه في الغراب» فقال الثالث: أرى أن تستبقيه 
وحن إليه» فإنه خليق مناصحتك» وإِنٌ من إحكام تمن الرجل من أعدائه أن يستدخل 
منهم أعواناً على الباقين. وإِن ذا العقل يرى ضفرا حَسناً معاداة بعض عله بعضاً. وإِنٌ اشتغال 
بعض العدو ببعض واختلافهم حاة له كنجاة الناسك عند اختلاف اللص والشيطان. قال اللك : 
وكىف كان ذلك ؟ قال الوزیر 


عر ان ناسك اضاب رة رة خلوبا فاطلن يا قردها وتعه لمر فحدت ها خذها 


0 اللص والشيطان فلم يزالا في اخحتلاف 
حتى انتبمه الناسك وجرانه لصوتهما 
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7 وبع اللص شيطان في صورة إنسان. فقال اللص للشيطان: من أنت ؟ قال: أنا شيطان أريد 
@ أن اتم هذا الناسك. فإذا نام خنقته ؛ فأنت ماذا ؟ قال : وأنا أريد أن أتبعه إلى منزله لعلي أسرق 
البقرة. فانطلقا مصطحين حتى انتهيا إلى منزل الناسك ممسيين» فدخل الناسك وأدخل بقرته 
ثم تعشّى ونام. فأشفتق اللصٌ أن يبدأ الشيطان بالناسك قبل أن بسرق البقرة فيصيح فتجتمع 
الناس بصوته فلا يقدر على سرقة البقرة. فقال له: انتظر حتى أخر ج البقرة» ثم عليك بالرجل. 
فأشمَّق الشيطان أن يبدأ اللص بالبقرة فيتنبّه الناسك فلا بقدرَ على أخذه. فقال له: بل أنظرني 
حتى أخنقه ثم عليك بالبقرة. فأبى كل واحد منهما على صاحبه» فلي بزالا في اختلاف حتى 
نادى اللص الناسك أن انتبه فهذا الشيطان يريد أن مخنقك» وناداه الشيطان: أا الناسك 
إن هذا اللص يريد أن يسرق بقرتك. فانتبه الناسك وجيراته لصوتہما وهرب الخبيثان 


فلما فرغ الثالث من كلامه قال الأول الذي أشار بقتل الغراب : أراكنٌ قد غرَكنٌ هذا 
لغراب وخدعكن كلامه وتضرعه» فان تردن تضييع الرأي والتغرير جسم الأمور قهلاً مهلا 
عن هذا الرأي» وانظرنَ نظر ذوي اللب الذين يعرفون آمورهم وأمورَ عدوم ولا کن غين 
رأیكنٌ فتكونوا كالعَجَرة الذين يغترون ما يسمعون» وتلين قلو ہم لعدوهم E‏ 
وتضرع » وتكونوا ما تسمعون أشدٌ تصديقاً منكم با تعلمون؛ كالنجار الذي كذب ما رأى 
: وصدق با مع » فاغترّ وانحخدع. قال الملك : وكيف كان ذلك ؟ قال الوزير 
4 زعموا أن نجرا كانت له امرأة يحبّهاء وكانت قد علقت رجلاً. فاطّلم على ذلك بعض 
أهل النجًّار فأخبره. فأحب أن يتيقّن ذلك فقال لامرأته : إني أريد الذهاب إلى قرية هي منا 
على فراسخ لأعمل هنالك عملا لبعض الأشراف» وإني غائب عنك أياماً فأعدّي لي زاداً. 
ففرحت المرآة بذلك وأعدّت له زادا. فلما سى قال ها: استوثقى من باب الدار واحفظى 
ببتك حتى أرجع إليك. فخرج وهي تنظر إليه حتى جاوز الباب» ثم دخل من مكان حفي 
من منزل جار له» واحتال حتى دخل تحت سريره. وأرسلت الرأة .إلى خليلها أن اثينا فإن الرجل 


« ودد وتذلل 
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النجار قد خرج في حاجة له يغيب فيها أياماً. فأتاها الرجل فهيّأت له طعاماً فأ كلا وسقته. ثم 
تضاجعا على السرير ولبثا في شأنهما ليلا طويلاً. ثم إن النجار غلبه النعاس فنام. فخرجت 
رجله من تحت السرير فرأنا امرآته قأيقنت بالشرّ فسات خايلها أن ر صوتك فسلني : آعا 
أحب اليك . أنا أو زوجك؟ وإذا امتنعت فألح عل Ea SENG ELE.‏ 
ما يضطرك الى هذه YE RETO AENET‏ 
تعلم أثاء معشَرَ التساء» إما نريد الأخلاء لقضاء الشهوة» ولسنا تلتفت الى حسام E‏ 
شيءَ من امورهم؛ ا من الناس + فأما الزوج فإنه بعمنزلة 
الأب والأخ والولدء وأفضل من منزلتهم ! فلحا الله امرأة لا يكون زوجها عندها كيدل نفسها 
او جت إليها منها ! فلما سمع النجّار هذه المقالة» وثق من زوجته بالمودّة وبقي موضعه إلى 
الغد. ا ا ا 

فلما تحركت قال ها زوجها: يا حبيبة نفسي نامي فإنك بت الليلة ساهرة. ا ا 
ساءك لقد كان بيي وبين ذلك الرجل صخب شديد 


وإما ضربت لكم هذا الل لثلا تكونوا كذلك النجًارٍ الذي كدب با على وتغافل. فلا 
تصدقوا هذا الغراب في مقالته» واعلموا أن كثيرأ من العدو لا يستطيع ضرر عدوه بالمباعدة 
حتى يلتمسه بالمقاربة والمسامحة. وإلي م أحف الغر بان حتى رأيت هذا الغراب» وسمعت مقالتكم 
فيه. فلي يلتفت ملك البوم وسائر وزرائه إلى كلامه 


ثم إن ملك البوم أمر أن يحمل الغراب إلى مكانهنٌ فيوصى به خيراً ويكرّم بحسن إليه. 
فقال الوزير المشير بقتله : إذا م يقتل الملك هذا الغراب فلتكن متزلته منكم مثزلة المد المخوف 
الرس مه ۽ فان الغراتب دو أرب ومکر ومكىدة » وما آراه ری الام معنا ولا حاأء ألينا 


إلا لا يصلحه ويفسدنا. فلم يرفع املك بقوله رأساًء وم يزد إلا كرامة للغراب وإحساناً إليه. 
وکان الغراب یکلم إذا دحل علیه» ويکل من بخلو به من البوم کلاماً یزدادون به ثقة کل يوم» 
وإليه استرسالاء وله تصديقاً. ثم إنه قال ذات يوم لحماعة من البوم وفيهن البوم الذي أشار بقتله : 
يبلن بعضكن الملك عي أن الغر بان قد وترتني رة عظيمة عا فضحتني وعذبتي» وأني لا يستر يح 
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قلي منهن أبداً حتى أدرك منهنٌ ثأري» وأني قد نظرت في ذلك لم أجدني ا 2ات 
وقد بلغي عن بعض آهل العم انم قالوا: من طابت نفسه عن نفسه فأحرقها بالنار فقد قرب 
قر باناً إلى اله عظماء وإنه لا يدعو عند ذلك بدعاء إلا استجيب له. فان رأى الملك أن يمر 
بي فأحرق» ثم أدعو ري فيحولي بوماً لعلي أنتقم من عدوي وأشفي غليلي إذا تحولت ي صورة 
البوم. تال له البوم الذي کان يشير بقتله : ما أشبّهك؛ E‏ إلا 
بالخمر الطيبة الريح الحسنة اللون لقم فيها الم لمميت. أرأيتك لو أحرقناك بالنار كان 
جوهرك وطباعك تحترق معك ؟ فإن الشرّ يدور حيغا دارت» ثم تعود إلى أصلك وطباعك؛ 
كالفأرة الي وجدت من الأزواج الشمس والسحا ب والر يح والحبل» فتركت ذلك كله» وت زوجت 
جرذاً. قال الغراب : وكيف كان ذلك ؟ قال البوم 


زعموا أن ناسکاً کان مستجا ب الدعوة ؛ فبينا هو ذات يوم قاعد على شاطیء ہر إذ مرت 
به جدآة ني رجلها درصة فوقعت منها عند الناسك. فأدركه ها رحمة» فأخذها ولفها في ردنه» 
وأراد أن يذهب با إلى متزله. ثم حاف أن يش على امرأته تر بيتهاء فدعا ربّه أن بحرا جارية. 
ا ا 
فاصتعي با صنيعك بودك. وربّاها أحسن التربيةء ولم بعلمها قصتها وما كان منها. فلما 
aN sS e E e‏ 
كاك ولنفرغ من الشغل بك. فاختاري من أحببت من الناس کلھم أزوجك منه. قالت 
El‏ شديداً منيعاً. فقال الناسك: ما أعرف أحداً كذلك إلا الشمس. 
فانطلتى الناسك إلى الشمس فقال ها : إن عندي جارية جميلة» وهى عنزلة الولد ليء وأنا أسألك 
أن تتزوجها. فقالت الشمس: أنا أدلك على من هو أقوى مي وأشد. قال الناسك: ومن هو ؟ 
الك ااب الى ون ر كه ان الا اي فار رة 


ثم إن النجار غابه النعاس فنام» فخرجت رجله من 
چ السر بر فاا اا فأيقنت بالشر 
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فقال أنا أدلك على من هو أقوى مي وأشدً: الريح الي تقبل بي وتدبر فانصرف الناسك إلى 
رف ر فقالت له : أنا أدلك على من هو أقوى مي: الجحبل الذي لا أستطيع 
أن أحرّكه. فانطلتق الناسك إلى الجبل فقال له مثل مقالته للريح. فقال له الجبل: أنا أدلك 
على من هو أقوى مني : ال عرد الذي ينبني فلا أستطيع له حيلة ولا أمتنع منه. فقال الناسك للجرذ: 
هل ا و هذه الحارية ؟ فقال الحرذ: كيف اجا ئ ضبق ؟ فقال الناسك 
للجارية: هل لك أن أدعو ربّي أن يصيرك فأرة وأزوجك بال رذ ؟ فرضيت بذلك. فدعا ربّه 
أن بحا فأرة» فتحولت فأرة وتزوّجها الجرذ. فهذا ملك أا المخادع» في العَود إلى أصلك 


فلم يلتفت ملك البوم ولا غيره منهن إلى هذا المثل ؛ ورفقن بالغراب» ولم يزددن له إلا 
کرامة حتی استقل ونبت ريشه وعى وصلح وعلم ما أراد أن يعلى واطلع على ما أراد الاطّلاع عليه 
ثم إنه راغ رَوغة إلى الغربان فقال لملكهم : ابشرك بفراغي نما أردت الفراغ منه من أمر البوم. 
وإغا بقي ما قبلك وقبل أصحابك؛ فإن تم صرمتم وبالغتم في أمركم فهو هلاك البوم. فقال 
الغر بان وملكهم : نحن عند أمرك. فقال : إن البوم بمكان كذا وكذاء وهن بالنهار تمعن 
ار ف ال فك غلبت مكاا كر الح كال ا اله وجل کا غات 
ّا ما استطاع إلى ذلك النقب. وقرب ذلك الحبل راعي غتم» وأنا مصيب منه ناراً فألقيها في 
الحطب » وتعاونوا انتم ضرباً بأجنحتکم أي نفخاً وترويحاً للنار حتى تضطرم وتتأاجج» فا 
خرج من البوم احترق بالنار» وما بقي مات خنقاً بالدحان. ففعلوا ذلك فهلك جميع البوم» 
ورجع الغر بان الى اوطانہن امنات 


ثم إن ملك الغر بان قال لذلك الغراب : كيف صبرت على صحبة البوم ولا صبر للاأخيار 
على صحبة الأشرار ؟ قال الغراب : إن ذلك لكذلك؛ ولك الرجل العاقل»ء إذا نابه الأمر 
الفظيع الذي حاف فيه اهلكة الجائحة على نفسه وقومه » لم جد بدا من احتال الضيق » ولم مجزع 
من شدة الصبر لما يرجو لذلك من روح العاقبة ‏ وم جد لذلك مساءة» وم بكرم نفسه عن الخضوع 
لن هو دونه حتی يبلغ حاجته وهو حامد لغب آمره» ومغترط یما کان من ریه واصطباره على 
ما كان فيه. قال الملك : فأخبرني عن عقو البوم. قال الغراب : لم أجد فين عاقلاً إلا الذي 
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فبينما هو قاعد على شاطیء نہر اذ مرت به حدأة تحمل درصة 


کان بشیر بقتلي» وکن أضعف شيء رايا ۾ بنظرن ني أمري» وم يذ کرن أني کنت دا منرلة 
من الملكء وأني اَعَد من ذوي الرأي» فام بتخوفن من مکري وحیلي. وأخبرهن الحازم اراي 
الناصح فرڌدن نصحه ؛ فلا هن عَمَلن» ولا من ذوي الراي قبلن» ولا حڏرنني ولا حصن سرهن 
دوني. وكان يقال : ينبغي للملك أن بحصن دون امتهم سره وأمره» فلا يدو من موضع اسراره 
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قال ملك الغر بان: م هلك ملك البوم إلا بغيه وضعف راه ورای وزرائة.. قال الغرات: 
E e TS‏ 
فلم يسقم» وقل من ابتلی بوزراء السوء إلا فح في المهالك؛ وكان بقال: لا يطمعَنٌ ذو الكبّر 
والصلف في الثناء اللحسن › ولا بطمعر” الخب » ٤‏ كرة الصديق › ولا السى الأدب ي الشرف»٠‏ 
ولا الشحيح في البر» ولا الحريص في قلة الذنوب› ولا املك المتهاون ات الوزراء ٤‏ 
رقاء ملکه 


قال الك ٠‏ لمد یات ا شدده بتصنعك للبوم وضعك هن. قال الغراب : انه 
من احتمل مشقة يرجو فيها منفعة» صبر على ذلك؛ كما صبر الأسود على حمل الضفدع . 
قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الغراب 


زعموا أن اسو كبر وهرم ولم يستطع الصید» فدبً متحاملاً حتى انتهى إلى غدير كثر 


الخادع 
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الضفادع» كان يأتيه فيتصيّد من ضفادعه: فوقع قريباً من العين شبيهاً بالكثيب الحزين. فقال 
ا الضفادع : اشا حزیناً ؟ قال ومالي واو کان خر عيشي ما 
کت ا من هذه الضفادع› فابتلیت لاء علي الضفادء: حتی اني E‏ 
بعضها لم أجترىء على أكله. فانطلق الضفدع إلى ملكها فأخبره عا سمعم من الأسود. فأتى ا ملك 
إلى الأسود وساءله عن ذلك فأخبره به» فسّره ما سمعه منه. فقال له ملك الضفادع : ولم ذلك ؟ 
وكيف كان أمرك هذا ؟ قال: إني لا أستطيع أن آخذ من الضفادع شيا إلا ما يتصق به 
الك عل. قال:ولِم ذلك ؟ قال: لأني سعيت في إلر ضفدع من أيام لآخذه» فاضطررته إلى 
بيت ناساك» فدخل البيت ودخلت ني أثره» وي البيت ابن الناسك» فأصبت إصبع الغلام 
وظننته الضفدع فلدغته فات. فخرجت هارباً فتبعي الناسك ودعا عل ولعنني وقال: كما قتلت 
هذا الغلام ظلماً له» أدعو عليك أن تذل وتخرّى وتكون مَركباً ملك الضفادع وتحرّم أكلها إلا 
ما يتصدق به عليك ملكها. فأتيت إليك لتركبي مرا بذلك راضياً به. فرغب ملك الضفادع 
في ركوب الأسود» وظنٌ أن ذلك شرف له ورفعة. فركب الأسود أياماً ثم قال الأسود: قد 
علمت أني محروم ملعون ولا أقدر على الصيد إلا ما تصذقت به عل من الضفادع ؛ فاجعل لي 
رزقاً أعيش به. فقال ملك الضفادع : لعَمُري ما لك بد من رزق تعيش به ويقيمك. فامر له 
بضفدعين كل يوم يؤخذان فيدفعان إليه. فعاش بذلك ولم بضر حضوعه للعدو الذليل» وصار 


وكذلك كان صبري على ما صبرت عليه الاس هذا النفع العظي الذي حصل لنا به 
E a E A UE‏ 
فن النار لا تيد بحرّها ونما إذا أصابت الشجرة» على أن تحرق ما فوق الأرض منها؛ 
NEC NCS a,‏ 
الثار والمرض والعداوة والدين 

قال الغراب : كل ما كان من ذلك فبرأي الملك وسعادة جَدّه؛ فانه قد كان يقال: إذا 
طب اتان اما طفن به افضاهعا مر وة .فان اترا ف الروة فافاهتا أعرااة فن ارا 
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في ذلك فأسعدها جدا. وقد كان يقال: من غالب املك الحازم الأريب المصنوع له الذي 
و لارا هاشرف وان در م ت ا سا د كان ملك اا الاك 
العام بالأمور وفص الأعمال ومواضع الشدّة واللين والغضب والرضا والعجلة والأناةء والناظر في 


لومه وعده وعواأقت اعمال 

قال املك : بل برأيك وعقلك كان هذا؛ فان الرجل الواحد أبلغ في إهلاك العدو من 
كثير العدد من ذوي الباس. وإن من اعجب امرك عندي طول لبثك عند البوم وأنت تسمع 
الغيظ وتراهء ثم لا تسقط عندهم تة قال الراب ٠‏ ازل مسك بادذبك: اسا اللاك 


فرغب ملك الضفادع تي ركوب الأسْودِ 


کالقرد ۷ دستشر ساعة وأحدة 


أصحَب القريب والبعيد بالرفق واللين والتابعة والواتاة. قال اللك: وجدتك صاحب عَمل» 
ووجدت غيرك من الوزراء أصحاب أقاويل ليست هما عاقبة. ولقد من الله بك علينا مِنة عظيمة 
نكن نجد قبلها دة الطعام والنوم ؛ فإنه كان يقال: لا جحد السقم لذة النوم حتى يبء ولا 
ارجل الشره الذي أطمعه السلطان ني مال أو ولاية حتى ينجَرَّ له ذلك» ولا الرجل الذي قد 
أل عليه عدوه - وهو حاف صباحاً ومساء - حتی يستریح منه. وکان يقال: مَّن اقلعت عنه 
الحمّى استراح بدنه وقلبه» ومن وضع عنه الجمل الثقيل استراح منكبه» ومن من عدوه ثلح 
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صدره. قال الغراب : أسأل الله الذي أهلك عدوك أن عتعك بسلطانك» وأن مجعل في ذلك 
صلاح رعبتك» ويشر هم ني رة العين علكك؛ فان ا ملك إذا لم يكن ني ملكته رة عيون 
رعته › عله مشل ذاتِ الف الضخم” ذا وضعت ولدها لم یکن فيه ما یکفیه. قال الك : 
کیف کانت سبرة ملك البوم في جنده ؟ قال اا ار ب دراي 
زگ أصحابه ووزرائه کان شبيهاً به إلا الذي کان يشير بقتلي. قال الملك : وما رأيت منه مما 
ستدللت به على عقله ؟ قال : لحَأّتين: إحداهما رأة - كان - في قت » والأحرى أنه م يكن يكتم 
صاحبه نصيحة وإن استتقلهاء ولم یکن کلامه مع هاتين کلام خرق ومکابرة» ولکن کان 
کلام رفق ولین» حتی رعا أخبره بعبه وهو لا يغضبه ؛ با بَضرب له الأمثال ويحدثه عن عيب 
غر و ا غ و غد ات عاد سا و کال عا ت ل ال ان ال 
لا ينبغي للملك أن يخفل عن أمره؛ فإنه أمر جسم لا بطر بمثله إلا قليل» ولا نال إلا بالحزم 
وهو خحفيف الاستقرار كالقرد الذي لا بستقر ساعة واحدة» وهو في الإقبال والإدبار كالريح»› 
وي التقل كصحبة البغيض» وف يخاف من معاجلة عطبه كلسعة الحيّة» وفي سرعة الذهاب 
کحباب الماء من وفع لطر ٠‏ 


مدر اللين للشاء والبقر ونحوهاء وهو كالثدي للمرأة 
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قال املك للفيلسوف: قد ممعت هذا امل ؛ فاضرب لي مل الرجل الذي يطلب حاجته 
حتى إذا ظفر با أضاعها 

قال الفيلسوف: إن إصابة الحاجة أهون من الاحتفاظ با. ون ظَْر بأمر ولم يسين 
الاخفاط هج اة ها اضات لنيم الذي ضع القرد بعد أن استمكن منه. قال الك وكيف 
كان ذلك ؟ قال الفيلسوف 

زعموا أن جماعة من القَرّدة كان هما ملك يقال له فاردين فطال عمره حتى بلغ اهَرم. 
فوثب عليه قرد شاب من أهل بيته» فقال للقردة : قد هّرم هذاء وليس يقوى على الْلك ولا يصلح 
له. ومالأه على ذلك جنده» فتقوا القرد ارم » وملكوا الات نظا هارا فل اكل الر: 
فانتهى إلى شجرة من شجر التين نابتة على شاطىء البحر » فجعل بأكل من تينهاء فسقطت 
منه تينة في الاء» وفيه عي = وهو السلحفاة الذ كر - فلما سقطت التينة » أحذها الغيلم فأ كلها. 
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فلما مع القرد وم اين ني الماء » أعجبه وولع بإلقائه في الاء. وجعل الغبلم E‏ 
ولا يشك ان ارد إنعا يطرح التين من أجله. فخرج الغبلم إلى القرد فتصافحا وتصادقاء وألف 
كل واحد منهما صاحبه» ولبثا زماناً لا ينصرف الغيلم إلى أهله. وإن زوجة الغيلم حزنت لغيبة 
زوجها فشكت ذلك إلى صديقة ها وقالت : لعلّه أن يكون قد عرض له عارض من شر ! فقالت 
ها صديقتها : لا تحرَني فإنه قد بغي أن زوجَّك بالساحل مع قرد قد ألقه» فهما يأ كلان ويشر بان 
وراد و رقف الت غتة عك فاه اد بك ولو غلك اد حت عله وان أطت 
أن تحتالي للقرد فتهلكيه فافعلي ؛ فان القرد لو هلك كم عليك زوجك وأقام عندك. فأشحبت 
و لوتها en‏ وهزال 


فلي ف OS‏ فاتی منزله فوجد زوجته عليلة 
EU No‏ يا أحتٍ كيف أنت ؟ فلم تجبه. فقال : اني أراك منهوكة 
فلي تجبه. نأعاد المسألة فأجابت عنها جارة هما وقالت له: ا و ا 
فشديد وأما الدواء ا فهل لشدة الداء وعدم الدواء الا المت ؟ فقال الزوج : فأخبريي 
بالدواء لعلي أقدر عايه وألتمسه حيث كان. قالت: هذا امرض نحن - معاشرّ النساء - أعلم 
به» ولیس له دواء إلا قلب قرد. TS‏ 
قرد إلا قلب صديقي ؟ أفغادر بصديقي أم مهلك زوجي ؟ وكل ذلك لا عذر لي فيه. ثم 
قال : إذا لم يستطع الرجل عظا إلا باحنال صغير » كان حقيقاً ألا يلتفت إلى الصغير . وحق 
ا فيها كثيرة» والمعونة منها على أمر الدنيا والأخحرة غير واحدة؛ وأنا 
حقيتق أن أويرها ولا أضيّم حقها. ثم غدا متوجًهاً نحو القرد وني نفسه مما یریده حيرة» وهو 


فلما سقطت التبنة أخذها الغيلم فأ كلهاء وسمم 
القرد وقع التين ني الماء فأعجبه وولع بإلقائه 
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قول : إن إهلاكي أخاً وفيا وصولا في سبب امرأة» لن الأمور التي تخاف عواقبهاء وليست 
لله رضا. فضى على ذلك حتى أتى القرد. فياه وقال : ما بسك عني يا أي ك هذا الحبس ؟ 
قال الغيلم :إن ما بطآني عنك» مع شوقي إليك» الحياءَ منك والاحتشامء لقلة مكافاتي إياك 
بحسن بلائك ومعروفك إِل؛ فإني وان كنت قد عرفت أنك لا تلتمس مي جزاءً بمعر وفك » 
فاي e‏ عل القاس مكافأتك. وأما أنت فخليقتك خليقة الكرام الأحرار الذين ينيلون 
الخیر من لم تلهم إیاه فما مضى ولا برجونه منه فما بقي : والذین لا ینسون جزاءه. فقال له 
القرد : لا تقون هذا ولا تحتشمي» فأنت الجامع فما بيي وبينك للأمرين جميعاً الابتداء 
عا تحب لك فيه مي المكافأةء ولمكافأة منك بأحسن ما رأيت وقد سقطت إليك 
من وطي شرا طرید ا کت ل کا راا اذهب الل عي بك الهم والحزن 

قال الغيى : إن أموراً ثلاثة ترداد بها لطافة ما بين الإخوان» واسترسال بعضهم إلى بعض؛ منها 
الما كلة» ومنها الزيارة في الرحّل» ومنها معرفة الأهل والحثم. ولم بجر بيننا من ذلك شيء. وقد 
اس ان بکون دلك. فقال القرد: إعا ينبغي للصديق أن بلتمس من صدرقه ذات نفسه. 
فأما النظر إلى الأهل والحشم» فإنٌ اللعاب الذي يلعب على الخشبة» ينظر إلى كثير ما لا تراه 
العيون من أهل الناس وحشمهم. وأما الما كلة فن كثيراً من الخيل والبغال والحمير تمعن 
على الأكل. وأما دخول الرجل بيت صاحبه فقد يدخل السارق إلى رحال معارفه لغير حبهم 
وإلطافهم إلا إرادة ما هم. فلا يصل اللعّاب الناس بنظره إليهم وإلى حشمهم» ولا الدواب 
ا باجتاعها ي الأ كل» ولا الأصوص معارقهم بدخومم رحاهم» N TE‏ 
وحق لبعضهم على بعض, . قال الغيام : قد صدقت ؛ لحه اج الان م ص 
المودة. E N EN‏ ل¿ اخحوانه. وقد کان 
ل ال ع اه لات حتى يؤذيهم ويبرمهم ؛ فإن عجل البقرة إذا 
اكثر مصّه إياها وإفراطه» أوشكت أن تضربه وتنفيّه. ولم أذكر ما ذكرت ألا أكون أعرف 
منك الكرم والسعة ي الخلق ولكن أحببت أن تزورني في مزلي فإنه في جزيرة كثيرة الشجر 
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اتی الغیلم منزله فقال ازوجته کیف انت ؟ فلم تجبه 


طيبة الفواكه. فأسعفني بطلبتي واركب ظهري لننطلق إلى متزلي. فرغب القرد ني الفوا كه» وتابع 
الغيلم وركب ظهره. فسبح به الغيلي حتى إذا لجّج به في البحر» عرض في نفسه قبح ما يريده 
وفجو ره وغدره. فاحتبس مفكراً يقول في نفسه: إن الأمر الذي ااام کر ودر 
وما اللاناٹث اهل ا اللوم ؛ ل د اا سس اله ا 
قیل : إن الذهب E‏ الرحل بالأخذ والعطاء» وقوة الدواب تعرف بالحمل الفقيل › 
والنساء ليس هن شىء يعرفن به. ی ارتات وقال 
ي نفسه: ا فا يۇمننى أن کن ا 
مودي وإخائي» وانصرف إلى غير ذلك› اھا وع ا ت ون 
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ولا أشد تعيراًء ولا أسرع انقلاباًء من القلب. وقد كان يقال: لا غفل العاقل عن الاس غلم 
ما في نفس أهله ووّده وإخوانه وصديقه عند كل أمر» وني كل لحظة وكلمة» وعند القيام 
والقعود» وعلل كل حال ؛ فان ذلك شاهد علل ما ني القلوب. ثم قال للغيام eh‏ 
ی ی ی ی ی ا 
زوجي عايلة. قال القرد: لا تم فان اهم لا يغي شيئاً» والتمس لزوجتك الأدوية والأطبًاء؛ 
فإنه كان يقال : ليبذل الرجل ماله ي ثلاثة مواضع ف الصدقة إن اراد الاخرة» وشي مصانعة 
الان ا ا اا و اء ن اراد ق ال قال الغيلم : زعمت الاطباء 
أنه لا دواء ها إلا قلب قرد. فقال القرد ي نفسه. واسوءتاه ! لقد أورطى الحرص والشره» على 
كبر الس» شر مُورَط. لقد صدق الذي قال يعيش القانع الراضي امنا مطمثناً مستربحا 
مروا وذو الخرف وال لا بشن ما غا الا ق تعب نض وخر وان فة اح 
إلى عقلي في الاس المخرح ما وقعت فيه. ا ES‏ 
أن يخر عن صاحبه نصيحة ولا منقعة» وان اضر ذلك به ي نفسه. eal‏ 
كنت قد جئت بقلي ممي. قال الغيلى : وأين قلبك ؟ قال : حلفته في مكاني الذي كنت فيه. 
قال : وما حَمَّلك على ذلك ؟ قال: ستة فينا معشَرَ القرود؛ إذا حرجنا إلى زيارة أخ أو صديق 
ف روا ف فن ا و ا ا 
فا حتی إِذا بلغ الساحل وثب القرد إلى الشجرة فصعدها. وأقام الغيلم اع م 

أبطاً عليه ناداه الغيلم : يا حليلى عجل؛ خذ قلبك وانزل» فقد حبستي. فقال القرد: أ 

تراني كالعمار الذي زعم الثعلب أنه ليس له قلب ولا أذنان. قال الغيلى : وكىف کان ذلك ؟ 
قال القرد 


زعموا أن أسداً كان في أجمة ومعه ابن آوى يأ كل من فضول صيده. فأصاب الأسد جَرّب 


فسبح الغيلم بالقرد حتى لحج ني البحر 
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شديد حتى ضعف فلم يستطع الصيد. فقال له ابن آوى: ما شأنك يا سيّد السباع ؟ قد تغير 
حالك وقل صيدك» فانى ذلك ؟ فقال الأسد: ذاك هذا الحرب الذي ترى» وليس دوائي إلا 
أن أصیب آذي حمان وقلبةء فقال ابن آوی: قد عرقت هھتا مکان حمار ىء به قصار إل 
مرج قريب منا» يحمل عليه ثيابه الي يغسلهاء فإذا وضع عنه الثياب خلاه في المرج. فأنا أرجو 
أن آتيك به: ثم أنت أعلم باذنيه وقلبه. قال الأسد: إن قدرت على ذلك فافعل ولا تؤخرن» 
فان الشغاء لي فيه. فذهب ابن آوى الى الحمارء فقال له : ما هذا المزال الذي أرى بك ؟ والد ٴً 
الذي بظهرك ؟ قال الحمار : أنا هذا القصار الخبيث؛ فهو يسيء عَلَفي ويديم إتعابي ويثقل 
ظهري. قال ابن اوی : وکیف ترضی بهذا ؟ قال فا أصنع » وان ادت و کف أفلت من 
يدي الناس ؟ قال له ابن اوی : آنا أدڵك عل مکان منعزل خحصيب المرعی › بطأه انسان قطٴ» 
فيه أتان لم ينظر الناس إلى مثلها قط حسناً وماماً» وهي ذات حاجة إلى الفحل» فطرب الحمار 
عند ذكر الأتان وقال: ما يحبسنا ؟ ألا انطلق بناء فإني لو لم أرغب في إخائك كان ذلك 
حاملي على الذهاب معك. فتوجًّها جميعاً قبل الأسد» وتقدّم ابن آوى إلى الأسد فأعلمه» فوثب 
الأسد على الحمار من حلفه فل يضبطه» اقلت الاي فال ان اس او ما ها الى 
صنعت ؟ إن كنت عَمداً تركت الحمار فلم عنيتّي ي طلبه ؟ وإن كنت لم تضبطه فذاك 
أعظم» وقد هلَكنا إذا كان سيْدنا لا يضبط حماراً ! فعرف الأسد أنه إن قال : «تركته عمداً) 
سقهه» وإن قال : « ل أضبطه لضعف» هان عليه» فقال: إن أنت استطعت رد الحمار إل 
أخبرتك مما سألت عنه. فقال ابن آوى: لقد جرب الحمار مي ما جرّب» وإني بعد ذلك لعائد 
إليه فمحتال له عا استطعت. فعاد إلى الحمار. فقال له: ما الذي أردت بي ؟ قال ابن آوى: 
أردت بك الخير » ولكن الذثب لإفراط الغلمة والشهوة؛ فان الي وثبت علبك هي الأتان الي 
ار یا واا وت فاك ن دة ای فر کت فرت ماع وا حاف 
فلما سمع الحمار بالأتان ثانية > هاجت به الغلمة فانطاق مع ابن آوى يسعى» فوثب عليه الأسد 
فافترسه »> حتی إذا فرغ منه قال لابن آوى: إنه وصِف لي هذا الدواء على أن أغتسل ثم اكل 


n‏ قرحة تحدث من الررحل ونحوه ¥ # الودق طلب الفحل 
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فوئب الأسد عل الحمار من خحلفه 


الأذنين والقلب» وأجعل ما سوى ذلك قرباناً» فاحتظ بالحمار حتى أغتسل وأرجع إليك. 
£ د تہ رہ ع ع ۴ £ 

فلما ذهب الاسد» عمد ابن اوى الى اذنى الحمار وقلبه فا كلها رجاء ان يتطير الاسد من 

ا فلما رجع as GS‏ 

قال ابن آوی : أرما شعرت أن هذا الحمار لم يکن له قلب ولا أذنان ؟ قال الأسد: ما معت 


صنعٽ به ما صنعٽت ! 


وإنما ضربت لك هذا لتعلم ای الست ”ذلك ولكف خلت ل ودغت فلك 
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كالرجل الذي يعر على الأرض . وعليها بض 


ا ع رک ی وا کی و ی قال الغيلم : نت الصادق 
لباز ؛ وذو العقل بقل الكلام» ويبالغ في العمل» ويعترف بالزلة » ويتثبت في الأمور قبل الإقدام 
علبها» ويستقيل عثرة عمله بعقله» كالرجل الذي يعر على الأرض» وعليها بنهض ويستقيم 


فهذا مثل الذي يطلب أمراً حتى اذا استمكن منه أضاعه 
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8 الناسك و أبن عرس 


قال الملك للفيلسوف: قد معت هذا المثل فاضرب لي مل الرجل الذي يعمل العمل بغير 


و 


قال e a‏ نادماً. ومن أمثال ذلك 


زعموا أنه کان بأرض جرجان ناسك» وکانت له امرأة لبشت عنده زماناً ۾ تلدء ٹم حملت 
من نفك اسر بذاك الاك وال ها آبشري فاني رجو أن تلدي غلاماً يکون لنا فيه 
متاع وقرة عين. وأنا متقدم في الاس ظئر» ومتحْيرٌ له من الأسماء أحسنها. قالت الرأة: أ 
E E ARNE rs‏ 
الكلام» وارض ما قسم الله لنا؛ فإن العاقل لا يتكلم فما لا يدري ولا يحكم على المقادير في 
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نفسه ولا بقدّر في نفسه شبئا. ون تکل فما لا يدري - وقلّ أن یکون - أصابه ما أصاب الناسك 
الد اك و ع امت فال الاك وك كان داك ٠ات‏ ااا 


زعموا أن ناسکاً کان بَجري* عليه من بيت رجل من التجار» ر زق من السويق والسمن 
والعسل. فكان يبقي من ذلك السمن والعسل فيجعل الباقي منها في جرة ثم يعلقها في بيته. فبين 
الناسلك ذات يوم مستلق على ظهرهء ال ف روا اا وة ادال ول 
فقال : أنا بائ ما في هذه الحرة بدينار» فأشتري بالدينار عشرة أعنز» فيحملنَ ويلدن لستة 
أشهر - ثم حزر على هذا الحساب لخمس سنين» فوجد ذلك أكثر من أربعمائة عنز - ثم 
أبيعها فأشتري بأنمانما مائة من البقر » بكل أربعة أعنز ثوراًء وأصيب بَذراً فأزرع على الثيران؛ 
فلا بأتي عل حمس سنين إلا وقد أصبت منها ومن الزرع مالا كثيراً فأبي بيتاً فاخراً» وأشتري 
عبيداً واماءٌ ورياشاً ومتاعاًء فاذا فرغت من ذلك تزيجت امرأة جميلة ذات حسب» فإذا 
دحلت ہا أحباتهاء ثم تلد ابناً سوبا مبا ركا أيه مامه وأؤدّبه أدباً حسناً وشت عليه ي الأدب؛ 
فإن م يقبل الأدب مي ضربته بهذه العصا هكذا . ورفع العصا يشير با فأصابت ال رة فانكسرت. 
وانصب السمن والعسل على رأسه ولحيته 

وإنما ضربت لك هذا المثل لتنتهي عن الكلام فما لا تدري. فاتعظ الناسك بقوهما. ثم 
ان اة ولدت E‏ حتی اذا کان بعد ایام قالت رأة لزوجحها: اقعد علد 
الصي حتى أغتسل وأرجع إليك. فانطلقت المرأة. ولم يقعد الرجل إلا قليلاً حتى جاءه رسول ا لك 
فذهب بهء ولم يُحْلف مع ابنه أحداًء إلا آنه قد کان له ابن عرس قد ربّاه فترکه الرجل عند 
ابته» وكان مؤدباً معلماً» وذهب إلى الك 


واستلقى الناسك على ظهره» والجرة 
فوق راسه» فحلم بثروة وإماء وعبيد 


اجری عايه الرزق : افاضه وعينه . هه الناعم من دقيق الحنطة والشعير . 
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وکان في بيته جحر أَسودَ» فخرج يريد الغلام » فوثب عليه ابن عرس فقطعه قطعاً. وأقبل 
الناسك عند انصرافه » إلى منزله فدخله» فلقیه ابن عرس يسعی اليه کالمیشر له عا صنع. فلما 
نظر إليه الناسك متلطحاً بالدم سلب عقله» ولم بظن إلا أنه قد قتل ولده. فلم يتان ولم يتت 
ي آمره» فضرب ابن عرس بعصا کانت معه فقتله. ودخل منزله فرأى الغلام حيا والأسود مقتولاًء 
أقبل يدق صدره ويلطم وجهه وينتف لحيته» وجعل يقو ليت هذا الغلام لم يولد» ولم أصِر 
إلى هذا الإثم والدر. فدحلت عليه المرأة وهو يبكي فقالت له: ما يبكيك ؟ وما شأن هذا الأسود 


وابن عرس مقتولين ؟ فأخبرها بالأمر وقال: هذا جزاء من يعمل بالعجلة ولا يقبت 


وخرج الأسود يريد الغلام فوثب عليه ابن عرس 


قال ا ملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذ كرت في أمر العجل غير المتقد ولا الناظر ني العواقب. 
فأخبرفي ما الذي إذا عمل به اللك كرم على رعيته» وشت ملكه» وحفظ أرضه ؟ الحلم أم 
المروءة أم الحود أم المرأة ؟ 


قال الفيلسوف: إِنٌ أفضل ما حَفِظ به الملك مُلکه» وثبّت په سلطانه» وکرم به نفسه» هو 
لحا والمقل» لأنهما رأس الأمور ويلاكهاء مع مشاورة اللبيب ارفیق العام . وأفضل ما يستمتع 
په الناس› الحلر» ثم للملك خاصة» فانه لا شيءَ أفضل ولا اعون منه. ومن صلاح المرء ي 
نفسه ومعيشته » المرأة الصالحة الفاضلة الرأي الواتية ؛ فان الرجل إن كان شجاعاً ولم يكن حلم 
عاقلا أو كان حل عاقلاً وشاور غير لبيب» فإنه يبهظه الأمرٌ اليسير حتى بى فيه القبح 
والضعف» بجهالته وخطاً رأي أصحابه ونصحائه. وإن أصابوا ظَفراً أو فوا رشداً ساقه القدر 
إلبهم > صارت عاقبة أمرهم إلى الندامة. وإذا كان على خلاف ذلك من الفضل ومن نبل 
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الوزير» ثم أعانه القضاء» أصاب الفَلّج* على من خاصمه» والغلبة على من ناوأه» والسرور 
له. کما زعم لنا ما کان بين شادَرّم ملك اهندء وإیراخت امرأته» وإبلاد صاحب سره ورأیه. 
قال المللك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف 


ذکر لنا أن إبلاد کان ناسکاً مجتھداً حسن الخلق لبیباً حلم حک)ً کامااً. فبینا شادَم 
املك نائماً في بعض الليالي إذ رأى نمانية أحلام» يستيقظ عند كل منها. فلما أصبح دعا 
بالبرميين - وهم السا - فقص عليهم ما رأى» وأمرهم أن يعبر وها. فقالوا له : قد رأيت أا 
املك أمراً منكراً عجيباً م نسمع بمثله فما مضى» فإن أحببت أن نفكّر فيها ستة أيام ثم اتيك 
في اليوم السابع فنخبرك به فلعلنا - إن استطعنا - أن ندفع ما نتخوف منه. فقال الك : نعم ؛ 
اعملوا برأيكم وما تعلمون أنه موافق. فخرجوا من عنده ثم اجتمعوا فقالوا: ما طال العهد منه 
مذ قل متا اثني عشر ألفاًء وقد استمكتا منه» فإذ أفضى إلينا بسره وعرفنا فرّقه من رؤياه» 
فلعلنا ننتقم منه إن نحن أغلظنا له في القول» فيحمله الخوف على أن يتابعنا على ما نريد» فنأمرّه 
أن يدفع إلينا من کرم عليه من أهله ووزرائه» وقول له : إا قد نظرنا في كتبنا فلم جد شيثا 
بصرف عنك سو ما رأيت إلا قتل من نسمّي لك. فإن قال: من تريدون ؟ قلنا له: إيراحت 
مرك وابتها جور وابن أحتك» وإبلاد' صاحب أمرك - فإنه ذو حيلة وعم = وكاك كاتيك 
ولساتك» والفيل الأبيض الذي تقاتل عليه ولفيلين العظيمين» والفرس الذي تركبه» والبختي* " 
الذي تسير عليه» وكتاياير ون الفقيه؛ لنجعل دماءهم في أبرن" ‏ ثم نقعدك فيه. فإذا أردنا 
ان تك مه احخهان م ال فة الان لار داك وسحاك ل و دهان 
الطبة» ثم صيرناك إلى مجلسك وقد أذهب الله عنك ما تجد من الحزن من سوء رؤياك الي 
اکن ات صبرت على هذا وطابت به نفسّك» نجوت من البلاء العظم الذي قد رهقك 
وأشرف عليك» واستخلفت مكانهم مثلهم» وإن م تفعل فإنا نتخؤف أن يتزع ملكك وتهلك › 
ويستأاصل عقّبك 


* الفوز والْغلبة e‏ الحمل ج چ ص 
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فلما أبرم البرهَميّون أمرهم واتفقوا عليه » أتوا ا ملك وقالوا: إا قد نظرنا في كتبنا وبحرا 
فيها» وتفكرنا في رؤباك وأعملنا العقول فيها؛ فلسنا نقدر أن نعلمك با قد رأينا لك حتى 
تخل لنا مجلسك. ففعل ذلك. فقصّوا عليه الأمر على ما اجتمعوا عليه. فقال الملك: اميت 
دون ما قلتموه» وما أسمع منه. أفأقتل هذه الأنفس الي هي عندي عدل نسي وأحتمل الإثم 
الو زر ؟ ولا بد من الموت على كل حال» ولست ملكا طول الدهر » وسواءً عل اللاك وفراق 
الأحبّة. فقال البرهميّون: إن أنت لم تغضب» أخبرناك أن رأيك هذا مخطىءء وأنك لم تصب 
إذ أهنت نفسك وآثرت عليها غيرها» ولست لشيء غيرها مكرما إذا أنت أهنتها. وأنت واجد 
من هؤلاء عوضاً» ولا تجد من نفسك عوضاً. ولعمري لأن تفديّها ما سينا لك. أمثل وأخير 
فيبقى ملكك وسلطانك» ويصلح أمرك. فانظر لنفسك ودع من سواهاء فإنه لا شيء يعدا 

فلما رأى املك أن البرهميين قد أغلظوا له في القول وإجترءوا عليه» قام فدخحل منزله» ووقع 
لوجهه» وجعل تقب بیناً وشِمالاً محزوناً مهموماً» ویفکّر في رأبه: آي الأمرين يركب ؟ 
اموت عباناً وهو بنظر إليه أو إعطاءهم ما سألوا ؟ ففكث كذلك أياماً. وفشا الحديث في أرضه» 
وقيل : لقد نزل بالملك أمرٌ هو منه في كَرّب. فلما رأى إبلاد الأمر الذي وقع فيه الملك من ذلك 
فكّر ونظر » وكان قطنا حرباً» فقال : ما ينبغي لي أن أستقبل الملك بشيء دون أن يدعوي» 
ولکني أنطلق إلى إيراحت امرأة املك فأسأها عن ذلك. فأتاها فقال: إني لا ع للك ركب 
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من أمره صغيرة ولا كبيرة» منذ كنت معه» إلا عشورتي. وإني كنت صاحب سره ولم يكن 
a‏ ا 1 ا ۰ ۰ ۰ 
بکتمي شیا طرا علیه. وکان إذا حزبه امر مفظع » عزی نفسه فيه واصطبر على ما نزل عليه 
منه وذ کر لي ذلك فاسلیه عن آمره بارفق ما أقدر عليه. واني آراه مستخلياً بالبرشميين منذ 
سبعة أيّام وقد احتجب فيها عن الناس. واي E‏ يكون قد أطلعهم على دخيلة امو 
ا e a ES E‏ > فاي 
E a N E BE NN a a O‏ 
ىء ولا بنظر فيه وسواء عليه جسيم الأمور وحقيرها. ولست أشك آنهم لم يتصحوه» لا في 
قلو بهم من الحقد عليه والبغض لهء وأنهم إن قدروا على حلكته التمسوا له الحيلة في ذلك. قالت 
إيراحت إنه كان بيي وبين الملك كلام ولست آتيه ما دام حزيتاً. قال إبلادٌ: لا تحيلن 
الحقد ني مثل يومك هذاء فان بقدر أحد أن يدخل عليه غيرك. وقد كنت معته يقول غير 
مرة : إني إذا حزنت واهتممت فأتتنى إيرانحت سرّي ذلك عنى. فانطلقي إليه وكلميه بما تظتين 
أنه تطیب به نفسه ويجلي عنه ما به 

فلما معت ذلك إيرانحت مضت إلى الملك فدخحلت عليه وجاست عند رأسه وقالت له: 
ما أمرك أببا الماك السعيد الحمود ؟ وما الذي قال للك الإرهميون ؟ فاني أراك مهموما حزيناً؛ فان 
كان الذي ينبغي لك أن تحزن له أمراً فيه أجلناء وهو جَلاء هك وسر ورك واسيناك بأنفسناء 
فافعل ذلك ؛ وإن يك غضباً علبناء نرضك وأتٍ ما يسرّك. قال الملك: لا تسأليي أيتها المرأة 
Th‏ فإنه لا ينبغي أن بعلم ذلك. لعظم خطره وشدة هوله. 
ا فار ایی عل آن تجيبي ثل ما قد معت 1 ا ا 
اراي للملك »> ادا ف ره ا الذي la‏ اور اهل اة ورد ا ار 
i‏ ا فان الذنب لا بقنط من الرحمة. ولکنه ت غا عاف مه ف داك 
من الهم والحَرّن ما أرى بك فإنہما لا يردان شيئاً بل يشيتان العدو ويسوءان الصديق. وأهلٌ 
العام والتجارب ينظرون ي ذلك ويصبرون انفسهم على ما فاتهم من عرض الاطماعء وما 
تزل بهم من حوادث الزمان. فقال الملك : أيتها المرأة لا تسأليي عن شيء. فان في الذي تفحصين 
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عنه دماري وهلا كك ولاك وکر من آهل ودي ؛ فان البرهميين زعموا أن لا بد من قتلك وقتل 
اهل ونصحائي » ولا خير لي في العيش بعدكم» ولا لذ لي بعد فراقكم ء وذلك أفظم الأمور 
جلها حطراً في نفسي. قالت ایراخحت: لا بحزنك اله أبها املك ولا يك؛ أنسنا لك الفداة 
فان ذلك بسر فى صلاحك وبقائك. وقد جعل الله لك من الأزواج ما فيه الخلف والعوض'؛ 
ولکن أطلب إليك بعد موتي ألا تت بالرحيين ولا تستشيرهم ولا تقبل رأي أحد منهم» حى 
ر ا امیا را ا ر ب ی ل ین اال فإن القتل عظم الخطب 
شدید الوزر» ولست تقدر ن تحيي من أهلکت. قد قیل: إن وجدت جوهراً لا تظنَ به 
US‏ ولا تة تقر عين عدوك من الر#ميين وغيرهم. 
واعلم ألم لن ينصحوك أبداًء ا افتظن أنهم نسو 
ذلك ؟ ولعمري ما کنت جديا أن تحدم ىرۇ باك› ولا تطلعهم على سرك فانم إعا ير يدون 
عا عبرو به رؤياك» زوال ملكك» وبوار أحبّائك. واستئصال وزرائك أهل العم والحلم 
والحككة » ومرا كبك التي تقاتل عليها الملوك ؛ ولكن انطلق إلى كتاياير ون فاذ كر له ذلك وسله 
عما أحببت؛ فإنه لبيب أمين - وليس عند هؤلاء شىء إلا وعنده أفضل منه - وإن كان أصله 
من البرهميين» فإنه ناسك مججتهد فقيه؛ فإن أشار عليك مثل رأيمم فانته إليه» وإن خالفهم 
فاعلم أن أولئك الكذبة أعداؤك» أرادوا إدخال النقص عليك ني ملكك 


N 


فلما مع املك ذلك منها تسلى همه وأمر باسراج فرسه» ورکبه وانطلق الى کتایایر ون. 
فلما انتهی اليه نزل عن فرسه ثم سجد له وحیاه وطاطا راسه. فقال له کتایایرون: ما جاء اك 
أا املك ؟ وما لي أراك تعر اللون متلتاً هما وحزتاًء ولا أرى على رأسك التاج ولا الإكليل ؟ 
فقال له الملك: كنت نائماً ذات ليلة على ظهر إيوائي فسمعت من الأرض مانبة أصوات»› 
أستيقظ مع كل صوت ثم أرقد؛ فرأيت نانية أحلام» ت غل الرشن» خان غا 
أحاف أن يصيبي منه أمر عظم: ا ا کر ا اع نک اع 
فقال کتایایر ون : ل راف ا الك هذا الأمر وا يوجلنك ؛ فانكف لن غوت الان ول 
سكب ملكك» ولن يصيبك شىء من الشرّ ولا يصل إليك محنذور. فأما الأحلام الهانية الي 
رأيت فاقصصها فاني مئك بتأويلها. فقص عليه ا ملك الرؤيا. فقال كتابايرون: أما السمكتان 
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الحمراوان اللتان رأيتهما قائمتين على أذنا مما تستقبلانك» فانه بأتيك من قبل همون رسول 
برح " فيه من الجوهر ما قيمته أربعة لاف رطل من الذهب. وأما البطتان اللتان رأيتهما طارت 
من وراء ظهرك فوقعتا بين يديك» فإنه ياتيك من قبل ملك بلخ من يقوم بين يديك بفرسين ليس 
ي الأرض مثلهما. وأما الحبة الى رأيتها تدب على رجلك اليسرى» فإنه يأتيك من عمل صنجين 
من يقوم بين يديك بسيف خالص الحديد لا يوجد مثله. وأما ما رأيت أنه خضب جسدك 
کله بالدم» فإنه بأتيك من قبل ملك كاسرون من بقوم بين يديك بلباس معجب یسمی 
ر ٤‏ 1 م ر ٤‏ ء ١‏ 

زرفي من قوم بين يديك بثباب من لباس اللوك ليس يعرف قيمتها» وفيل أبيض لا تلحقه 
الخيل. وأما ما رأيت على رأسك شبية النار» فإنه بأتيك من عند الملك جيار من يقوم بين يديك 

9 ر‎ e ٤ £ 1 

با كليل من ذهب. a aS a‏ من يفوم بين 
ا ار الايض الذي قر راسك اة فل افده 
لك اليوم» وليس بضارك› فلا توجار منه ؛ ولك فيه بعض السخط E‏ 


رلم ج چ 


فأما البرد" ” والرسل فإلى سبعة أيام يأتونك حتى يقوموا بين يديك 

فلما مع الملك ذلك سجد بين يديه وانصرف وقال : إني ناظر فما قال كتايايرون. فلما كان 
اليوم السابع ا ج ا ف عا ا یک ت 
التي قال" کتایایرون حتی وقفوا بين يديه. فلما رأى ا ملك الرسل والمدايا فرح بها وقال في نفسه: 
أوقق حين قصصت رؤياي على الرهميين وأمروني عا أمروني به. ولوا أن الله = جل امه - 
رحمني وتداركني برآي إبراحت» كنت قد هلكت وزالت دنياي. فلذلك بنبضی لكل أحد أن 
یسمع من الأخيار والأخلاء وذوي القرابات رھم ويقبل مشورتهم ؛ فان اا ا علي 
بالرأي الذي انتفعت به في بقاء مُلکي» والذي ترون من الفرح والسرور. فقال إبلاد له: لا يعمل 
ا كبيراً - إلا برأي أهل المودّة والخير . ثم دعا املك بإيراحت 
وولدها جویر وكاك الكاتبٍ وإبلاد وقال همم : لا ينبغي لنا أن دحل هذه المدايا خزائننا؛ 


# علية. # ج السعاة بالبريد. 
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اما السمكتان الحمراوان اللتان رأيتهما قائمتين عل أذنابما 


ولكني قاسمها بينكم - أت الذين وتم أنفسكم على اموت في سبي - وبين إيراحت الي شارت 
عل بالرآي الذي انتفعت به في بقاء ملکي. فقال إبلاد: إنه لا ينبغي لناء معشر العبيد» أن 
ندنو من هذه المدايا؛ فأما جوبر ابتك فهو ها أهل» فليأخذ ما أعطيتموه. فقال املك : انه 
قد شاع لنا في البلاد من هذا ثناء حسن وخير كثير ؛ فلا تحتشى يا إبلاد وحذ نصيبك وقر به 
عيناً. فقال إبلاد: ليكن من ذلك ما أحبً الملك» وليبداً بأخحذ ما يريد. فأخذ الك الفيل 
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الأبيض» وأعطى جوبر أحد الفرسين» وأعطى إبلاد اليف الخالص الحديد» وأعطى الكاتب 
الفرس الآحر» وبعث إلى كتايايرون الثياب الكتانَ التي يلبس اللوك. وأما الإ كليل وسائر 
اللباس نما كان يصلح للساء » فقال: يا ابلاد خذ الإكليل وسات اللباس فاحملها معي واتبعني 
إلى مجلس الساء 

فلما انطلتق إليه دعا بإيراخت ومسامتها فجلستا بين يديه وقال: يا إبلاد ضع الكسوة بين 
يدي إيراحت فلتأحذ أبّها شاءت. فلما نظرت إيراخت إلى الإ كليل والثياب وأعجبها منظرها 
ول تدر أيُهما تأحذء نظرت إلى إبلاد بجر عينهاء ليربّها أيهما أفضل. فأراها إبلاد الثياب 
وشار غاها ماخدها فاحدع اب و كانت شارة الا ان عرفا ته وجات من الاك الان 
فرأى إبلاد وقد غمز إيراخحت. فلما رأت إيراحت أن الملك قد أبصر إبلاد وإعاءه إليها ت ركت 
الثياب وأخذت الا كليل مخافة أن يظرٌ الملك بهما سوءًا. وعاش إبلاد بعد ذلك أربعين سنة 
كلما دحل على اللك كسر عينيه خوفاً أن يظنٌْ املك أنه أراها بعينه شيثاء وخوفاً أن يتهمه بأمر. 
فلولا عق الرآة ومعرفة الوزير لم ينج واحد منهما من اموت 


وكان الك يكون ليلة عند إيراحت وليلة عند مساميتها. فأتى إيراحت في ليلتها - وقد 
صنعت أرزاً - فدحلت على املك وني يدها صحفة من ذهب ولإ كليل على رأسهاء فقامت 
على رأس ال ملك بالصحفة وهو يطعم منها. فلما رأت مساميتها الإ كليل على رأس إيراخت » غارت 
فلبست تلك الثیاب ومرت بین یدیه - وکانت کالشمس حسناً - فأضاء کل ما حرا فاشتاف 
إليهاء وقال لإيراخحت: إنك جاهلة حين أخذت الإ كليل وتركت الثياب الي ليس في خزائننا 
لاوا راه ل جر هكف عقلا و كمل راا واه متات لرك كف فا عت ذلك 
مته مح ما عايتّت» غضبت وضر بت بالصحفة رأس الملك فسال الأرز على رأسه ووجهه 
ولحيته. وكان ذلك عبارة الحلم الثامن الذي کتمه إياه كتايايرون ولم يكن بينه له. فدعا 
الك بابلادء فدخحل عليه. فقال : يا ابلاد أما ترى الى ما فعلته هذه المرأة بي» وكيف استخفّت 
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وغضبت إيراحت فضر بت بالصحفة رأس 
الل فان ن عل را ووحهه ولحثه 


سے 


بي وحقَرتني وعیلت ما عملت ؟ فا أعلم أن ملكا قط اجترىء عليه ثل ما ركبّت هذه الحمقاء 
مني ! انطلق با فاضرب عنقها ولا ترحمها. فخرج إبلاد بإيراحت من عند الك وقال في 
نفسه: ما أنا بقاتلها حتى بسكن غضب اللاك ؛ فانها امرأة عاقلة لبيبة حريصة على الخير» 
مده من الفا لس ها ي السا عديل في الحلم والعقلء ولس للك ع وقد 
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حلص الته بہا اليوم 2 کشا من القتل › رات اال صالحة. ونحن نرجوها بعد اليوم؛ 
و ج ا ا 
فیھا ؛ فان ندم على قتلھا وحزن جئته بہا حي » وكنت قد عملت ثلالة أعمال : أنجيت إيراخت 
من القتل» وفرجت على املك حزنه» وافتخرت بذلك على سائر الناس. وإن لم يذ كرهاء ولا 
اشتاق إليهاء أمضيت أمره فيها 


وانطلق بہا إبلاد إلى متزله سرا فو كل با رجلين من أمتاء املك الذين يون أمر نسائ 
ومر أهله بحفظها والاستیصاء بہا وإ کرامها حتی بنظر کیف یکون أمرها. ثم خضب سيفه 
الدم ودحل به على املك كثيباً حزيناًء وقال: قد أمضيت أمر للك ي إيراحت. فلم يابت 
الكت ان س عه فک جال ارات راما وعظم غناثها» فاشتدٌ حزنه وجعل قوي 
نفسه ویتجلد» وهو على ذلك يستحي أن يسأل إبلاد» ويرجو ألا يكون قتلها. ونظر إبلاد إلى 
املك فعلي ما ي نفسه بفضل علمهء فقال : لا تحزن أبا الملك ولا تغعم» فإنه ليس في الحزن 
ولحم منفعة » ولكنهما بنحلان الجسم ويضيدانه» مع ما يدخحل على أهل ود املك أيضاً من الحزن 
إذا حزن» وفرح أعدائه وشماتتهم» فإنه إذا سمعوا به م بعد من صاحبه عقلاً ولا حزماً. فاصبر 
أ غ ا ا ا و اکت اا ب ای ها ل 
اللك: حدثي يا إبلاد. قال إبلاد 


زعموا أن حمامتين - ذكراً وأنى - ملأا عشهما من البرّ والشعير . فقال الذ كر للاشى: 


تثلاعاتين | أمّا ما وجدنا في الصحارى ما نعيش به فلسنا نأكل ما في عشنا شيئا. فإذا جاء الشتاء وم ضيب 


وال َ 9 


ني الصحارى شيئاً أقبلنا على ما في عشنا فأ كلناه. فرضيت الأنشى بذلك وقالت : نعم ما رأيت. 
el glo Eel 2 E e CO,‏ 
جاء الصيف ببس ذلك الحب ونقص عمًا كان في العين. فلما رجع الذ كر فرأى الحَب ناقصاً 
قال للانٹی : لیس کٹا قد اجتمعنا على آلا نأ کل من عشنا شيتاً ؟ فلم أ كلت ؟ فحلفت الأنى 
نما ما أ كلت منه حبة. فلم بصَدقهاء وجعل ينقرها ويضربما حتى قتلها. فلما جاء الشتاء والأمطار 
ني الحب» وعاد إلى ما كان عليه» وامتلاً العش كما كان. فلما رأى ذلك الذكرء ندم 


ETE ۲٦ 


واضطجع إلى جانبها وناداها: كيف بنفعني العيش إذا طلبتك فل أقدر عليك ؟ 


فن كان عاقلا علم أنه لا ينبغي أن يَعجّل بالعذاب ولعقوبةء ولا سما بعذاب من ماف 
أن يندم عليه كما ندم الحمام الذكر 


وقد “معت أن رجلا کان على ظهره کارة ˆ عَدَّس فدخل بین شجر کثیر فوضع حمله ورقد. 
فتزل قرد كان في الشجرة الي نام تحتهاء فأخذ يلء كفه من ذلك العدّس» ثم صعد في 
الشجرة فسقطت من يده حبة فطلبها فلم بجدهاء وانتثر العدس من يده فلم يقدر على جمعه. 
a a r‏ بهن وتطلب التي لا تجد ! فلما مع 
املك ذلك خشي أن تكون إيراحت هلكت» فقال لإبلاد: أني سقطة واحدة كانت مي 
فعلت ما أمرتك به من ساعتك» وتعلقت بكلمة واحدة» ول تتثبّت ني الأمر ؟ قال إبلاد: إن 
الذي قوله واحد» لا تلف كلامه عندي» واحد. قال الملك: ومن ذلك ؟ قال: الله» عز 
وجل» الذي لا يبدل كلامه ولا محتلف قوله. قال املك : اشد جر لقتل براحت قال ابلاد : 
اثنان ينبغي مما أن يشتد حزنہما الذي يعمل الإثم» الذي م يعمل برا قط؛ لأ فرحهما في 
الدنيا قليل. قال الملك : ا قال إبلاد: اثنان لا بغي هما 
أن يحزنا أبداً: المجتهد في الرّ » والذي لم يأثم قط . قال الملك : ما آنا بناظر الى ايرا حت سوى 
ما نظرت. قال إبلاد : اثنان لا ينظران أبداً: الأعمى والذي لا عقلَ له؛ فإنه كما أن الأععى 
لا صر السماء ولا النجوم و ارش ا ص الق بالكلا امامه وا خلفهة كذلاك 
الذي لا عقل له» لا يبصر منفعته من مضرته› ولا يعرف العاقل من ااهل و 
القبيح» ولا امحسن من المسيء . قال الملك : لن رأيت ا و . قال إبلاد: 
هما ير يان وينبغي هما أن يشت فرحهما: البصير ولعا م ؛ فكها أن البصير يبصر نور از وما 
فيه» كذلك EA‏ لر فيعمله ودی من اتبعه إلى سبيل الخير. قال 
A‏ حت قط . قال ابلاد: اثنان لا يشبعان أبدا: الذي لا هب له 
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إلا جمع الالء والذي ياكل ما جد ويسال ما لا بجد. قال الملك: إنه لينبغي لنا ان نتباعد 
عنك يا إبلاد ! فإنك بذلك جدير قال إبلاد: اثنان ينبغي أن بتباعد منهما: الذي يقول: 
لا عذاب ولا حساب ولا ثواب ولا شىء إلا ما هو فيهء والذي لا يقدر أن يَصرف بصره عن 
EEUU LT‏ 
به من ركوب الإثم» فيصير أمره إلى الندامة ولوان ونيزي الأبد الدائم. قال الملك: صرت 
من إيراحت صفراً. قال إبلاد: ثلاثة هن أصفار : البحر الذي ليس فيه ماءء والأرض الي 
ليس فيها ملك» والمراة الي ليس ها زوج. وأخرى: من لا يعرف الخير من الشرّ. قال الملك: 
إنك لملَمَى الحواب يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة هم مقون الجواب : الملك الذي يَقسم ويعطي 
من خحزائنه ء والمرأة المسمّاة لبعض من تهوى من ذوي الأحساب» والرجل العام الذي قد تفرغ 
للعبادة. قال الملك : لقد ازددت حزناً بتعزيتك يا إبلاد. قال إبلاد: ثلاثة ينبغي همم أن يحزنوا : 
الذي فرسه مين حسن المنظر سىء المخبر» وصاحب الرقة الي كثيرٌ ماؤها قليل لحمها ولا 
طعم اء والذي ينكح المرأة الحسيبة ولا يقدر على إكرامها فلا تزال تسمعه ما يؤذيه. قال الماك : 
هلكت إيراخت ضَيعة في غير شىء ! قال إبلاد: ثلاثة يضيعون في غير حق: الرجل يلبس 
الثياب البيض فلا يزال عند الكير جالساً فيسرّدها بالدخانء والقصارٌ يبس الخفين الجديدين 
ثم لا تزال قدماه في الماء» والرجل التاجر بتزوج الرأة الحسناء الشابّة ثم لا بزال بأرض بعيدة. 
قال الملك : إنك لَأهلٌ أن تعدب أشد العذاب. قال إبلاد: ثلاثة ينبغي لحم أن يعدبوا: المجرم 
الذي يعاقب من لا ذنب لهء والمتقدّم إلى مائدة لم يدع إليهاء والذي يأل أصدقاءه ما ليس 
عندهم ولا يدع مسألتهم. قال الملك : إنه لينبغي لك أن تسمه يا إبلاد. قال إبلاد: ثلاثة ينبغي 
هم أن يسقهوا: الجر الذي يتن البيت الصغير بأهله ثم لا يزال ينت الخشب فيملاً بيته 
فأهله في ضيتق وضرر » والذي يتكلف الحَلق باموسى ولا حن فيفييد عمله ويعقّر صاحبه» 
والغر يب اقيم بين ظّهراتي عدوه ولا يريد الرجوع إلى آهله فإن مات - مع غربته - ورثوه فيصير 
ماله للغرباء وينسى ذكره. قال الملك: كان ينبغي لك أن تسكت حتى مدأ غضي يا إبلاد ! 
قال إبلاد: ثلاثة ينبغي مم أن يسكتوا الذي يرق في الجبل الطويل» والذي يصيد السمك» 
والذي يهم بالفعل الجسي. قال الملك: لبتي قد رأيت إيراحت يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة 
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يتمنّون ما لا بجدون: الفاجر الذي لا ورع له ويريد - إذا مات - منزلة الأبرار في الآخرة. 
والبخيل الذي يريد منزلة اسح المواد» والفجرة الذين يسفكون الدماء = بغير حق -~ ويرجون 
أن تكون أرواحهم مع الشهداء الأتقياء. قال الملك : لقد أوجعت قلي يا إبلاد. قال إبلاد: 
ثلاثة هم أوجعوا قلو بم : الذي بأتي القتال ولا يقي فيّقتل» ولكثير الال الذي لا ولد له وتجاراته 
في الربا والغلاء على الناس» فرعا حسده بعضهم فقتله » والشيخ الكبير ينكح الرأة الحسناء 
لفاجرة الجريئة على ما لا تزال ترتکبه» فلا تبرح تعمتی موته لتنکح زوجاً غیره شابا» فیکون 
هلا کہ على ید 


وأخحذ القرد ملء كفه من العدس» ثم صعد الشجرة وانتثر العدس من يده 


TR ) ۰ 


قال الملك: إني لحقير في عينك يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة بحقرون أربا مم : الذي 
بهذي بالکلام ویتحدّث ا لا يسال عنه ویقول ما یعلم وما لا بعلم» والمملوك الغسى وسيده 
فقير فلا يعطي سيْده شيا من ماله ولا يعت به» والعبد الذي بغلظ لسيّده ني القول ويستطيل 
عليه. قال الملك : إنك لتسخر بي يا إبلاد ! ليت إيراحت لم تكن ماتت ! قال إبلاد: ثلاثة 
ينبغي آن پسخر منهم : الذي يقول : شهدت زحوفاً كثيرة فا كثرت القتل» ولا رى في جسمه 
شيء من آثار القتال» والذي بخبر أنه عام بالدين ناسك مجتهد وهو باون غليظ الرقبة لا رى 
عليه أثر التتخشع » ولمرأة الي تذ كر أنها عذراء وليست بعفيفة ولا حصان“ قال الملك إنك 
لتجبّر يا ابلاد ! قال إبلاد: ثلاثة يشبهون المتجبر ين : الجاهل وسوس الذي يتعلم ورده على 
العام فلا يقبل منه وباريه بجهله ولا يحجزه ذلك عن أن يعود لأمثاله» والذي يهيج السفيه 
ويتحرش به فيسمعه أذاه والكذب عليه فيؤذي بذلك نفسه» والذي يفضي بسرّه إلى من يذيعه 
ويدخله في الأمر العظم ويشق به ثقته بنفسه. قال الملك : أنا الذي شققت على نفسي ! قال 
إبلاد: اثنان هما جلبا المشقة على أنفسهما الذي ينكص على عقبيه وشي القهقرى فر عا عثر 
فوقع في مهواة فينكسر» والذي يقول : لست أهاب القتال ولا أتقيه فبغتر غيره به فإن لقي عدوا 
كان همه الفرار. قال املك : قد تصرّم ما بيي وبينك يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة لا يلبث وذهم 
أن يتصرّم : الخليل الذي لا يلاي خليله ولا يكاتبه ولا يراسله» والرجل الذي يكرمه اناوه فلا 
ل ذلك منهم منزلته ولا يقبله بقبوله ولکن یستهزیء هم ویسخر منهم› والمعاطي أخحأاءه 
ي الفرح والنعيم وقرة العين يسأهمم أموراً لا يقدرون عايها. قال الماك : قد عملت بقتل إيراحت 
عملا بستدّل به على قلة عقلك وخحفة حلمك يا إبلاد ! قال إبلاد: ثلاثة يعملون بجهلهم ما 
بستدل به على خحفة أحلامهم : المستودع ماله من لا يعرف» والأبله القليل العقل المحبان ثم بر 


قال الملك : صرت من إيراحت صفرا 


¥ نحصن نفسها وتعف . 
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الاش ان شجاع مقاتل» والذي يزعم آنه تارك لامور الحسد مقبل على قور الروح وهو لا یلفی 


الا متابعاً هواه. قال الملك : إنك لير عاقل يا ابلاد ! قال ابلاد: ثلاثة لا ينبغي همم أن يعدو 
من آهل العقل: الإسكاف الذي مجلس على المكان المرتفع فإذا تدحرج شيء من اداته شغله 
عن كثير من عمله» والخيّاط الذي يطيل خيطه فاذا تعمد شعله تخليصه عن خياطته» والذي 
يقصر من شعور الناس ويلتفت عا شالا فة عله قال الك : يا ابلاد کا ا 
e‏ عهر وا وتعلّمي أيضاً حتى أكون ماهراً ! قال إبلاد: ثلاثة زعموا نهم مهروا 
وينبغي همم أن يتعلموا: الذي يضرب بالصنج والعود والطبل حتى يوافق الزمار وسائر الألحان» 
والمصوّر الذي يحسن خط التصاوير ولا يحسن خلط الأصباغ» والذي يزعم أنه ليس ممحتاح 
إلى علم شيء من الاعمال 


قال املك : إنك يا إبلاد تعمل بغير الحق. قال إبلاد: أربعة يعملون بغير الحق: ١‏ 
لا يصدق لسانه ولا بحفظ قوله» والسريع في الأ كل البطيء في العمل والحرب وخدمة من فوقه ‏ 
الذي لا يستطيع أن يسن غضبه» وملك الذي يهم بالأمر العظيم ويرتكبه. قال الماك : لو 
عملت بسي لم تقتل إيراحت يا إبلاد. قال إبلاد: أربعة يعملون بالستة : الذي يصنع الطعام 
وينظفه لسيده ثم يقدمه إليه في إبانه» والذي يرضى بامرأة واحدة ويحصرن فرجه عن نساء غيره » 
وملك الذي يعمل الأمر العظيم بمشاورة العلماء» والرجل الذي بقهّر غضبه. قال الملك: إلي 
لخائف منك يا ابلاد. قال ابلاد: أربعة يخافون ما لا ينبغي : الطائر الصغير الذي ني الشجر 
يرفع إحدى رجليه مخافة أن تسقط السماء عليه فيدفعها*' بها» والكركيٌ الذي يقوم على إحدى 
رجليه مخافة أن تنخسف الأرض به إن وضع الأخرى» والدودة الى تكون في الأرض وطعاسها 
الراب فتقلٌ من الأ كل مخافة أن يَفنى الراب فهي من ذلك خائفةء والحْقَّاش الذي عنعه 
من الطيران بالنهار أنه يرى أن ليس على الأرض طائر أحسن منه فيخاف أن تصيدّه الناس 
فيحبسوه عندهم. قال الملك: أكنت نذرت أن تقتل إيراحت يا إبلاد ؟ قال إبلاد: أربعة 
ينبغي همم أن تقل فيه النذور ألا يفارقوا: الفرس ال مواد الشمين الذي هو عَدَة مولاه» والثور الذي 
يبحرث عليه » والمرأة العاقلة الحبة الزوجهاء والعبد المجتهد الناصح في الخدمة الصادق الحائب 
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لسیده. قال الملك ٠‏ لن تطيب سي بمتل إيراحت يا ابلاد. قال ابلاد: ثلائة ينبغی ا 
يحزنوا: العاقل الذي يبه الجاهل عا لا ينبغي ولا يقبّل منه: والرجل الرغيب البطِن الغ م 
ا لمال . والرجل السىء الخبيث النفس. قال الملك ٠‏ ما ينبغى لنا مخالطتك يا ابلاد. قال ابلاد: 
اربعة لا بالط بعضهم بعضا النهار والليل. ور والفاجر ء والظلمة والنور . والخير والشرّ 


قال الملك: لقد أثبت ى نفسى غليك حقدا بقتلك اراحت با ابلاد. قال ابلاد: اربعة 
الحقد فيهم ثابت: الذئب والخروف» والسنور والحرذ. والبوم والغربان. والبازي والدراج. قال 
املك : أفسدت حكتك با إبلاد ! قال إبلاد: أربعة يفسدون أعمالّهم: المفسد الحسنات 
بالسيثات. والملك يكرم العبدء والوالدان يفضّلان المغسد من أولادما على المصلح» ولوين 
المحتال الواشي عل ال فال اللاك ٠‏ اما لاك رحمه فرحمي ا الاد ؟ قال آبلاد: لحمسه 
لا رحمة لحم : الماك الحقود المذر في القولء والحامل الموقى بالأجر . واللص المراقب للمساء 
ليغير على الناس فيسرقهم ٠‏ والصاد الناس عن القصد إلى الجور. والحريء الجاهل المقدم على 
ما لتس لوان أثلف لفمه وغوه يطلب اجه وشح فال الك : من رد غل ابراخت 
وله عندي من الال ما قال ابلاد: ان الك رحرصول على ما دت قحبو جمعه ۸ں 


1 ر E “il CT e‏ 
غر الحق› وهو اثر عندهم من انفسهم: خمسة نفر المقاتل الذي لا نبة له ولا روية إلا 
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ي إصابة الطمع ونيله» واللص الذي ينقب البيوت ويعرض لابن السبيل فتقطع يده او يقتل: 
والتاجر الذي يركب ني البحر يطلب الدنيا» وصاحب السجن الذي يتمنى أن يكار أهله فيصيب 
منهم » والقاضي الذي بأخحذ الرشوة فيجور ني الحكم. قال الملك : أفسدت عل العيش يا إبلاد ! 
قال إبلاد: الذي يكون على ما وصفت» سبعةة تفر الفقيه العام الذي لا يعرف بذلك فيقتبس 
i‏ واللك الذي بأني المعر وف إلى كل غامطر * كفور منكر لكل ما يصنع » والعبد الذي بکون 
غ ا وا ا ت رها و ا خی ر که ی امو 
وتغفرها له والمرء يان الفاجر الغادر ا لحجريءَ عل ر کوب احارم ویسترسل اليه« والڏذي Cak‏ 
ملامّه إلى الخآانء والذي لا يراقب الله ولا أهل الدين والصلاح 


قال الملك: لقد كرهت قتل إيراحت. قال إبلاد: سبعة أشياء مكروهة : الشيخوخحة الي 
ا اج | لذي نحل الجسم ويتزف الدم» والغضب ۳ E‏ وحکم 
الحكاءء» وهم الى تقض الل ول اح ا ارو الل بر الات والحوع والعطش 
اللذان مجهدان كل شيءء والموت الذي بفسد جميع البشر. قال املك : ما ينبني لي أن أكلماك 
بعدها یا ابلاد. قال ابلاد: مانية قر لا يستقيم القول معهم ولا العمل : المشاو ر من لا حلم له 
الذي يصرف الكذب قلبّه عن أخيه» والمعجب بنفسه» والمستبك برأيه» ومن ماله اثر عنده من 
ان ا ام ال الد ولا مات اه وا ا ا 
بلقى ذا مودّة بالخصومة والحدال. قال الملك: لاهم وأحزن إذا رايت اثني عشر ألف امراة 
وليس فيهن إيراخت. قال إبلاد: ليس أحد بحقيق ان بحزن على الراة إذا كان فيها اربعة 
کا ا ج عا اجا ا ك ا ك اه عا اند 2ه ار 
عمياء لا جمال ها ولا حسب» أو سيثة الخلتق غير موانية. قال الملك: لم يصبي قط وجع' أشد 
علي ما وصل الي من إيراحت» لحلمها وعقلها. قال إبلاد: خمة ااد ادا کر رة 
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عاقلة » أو حسناء كاملة صورة الوجه والخلق » أو حَصاناً حيبّة ميمونة الطائر > أو مؤاتية لزوجها 
رأة ب مح غل قال الاك ا ا ارات e‏ شا فال الود اریت ر 
لا ينصرفون عن حالم : المرأة الي تعودت كثرة الأزواج فلا ترضى بقلتهم» والرجلٌ الذي قد 
جری لسانه بالکذب فاذا آراد الصدق اشتد عليه والرجل الغليظ الكدن "" المعجب برأيه 
لا يقدر أن يكون لينا ساكناًء والرجل البّطر الذي قد عدا طوره وطباعه الفجور فلا يستطيع 
أن يتحول من الفساد إلى الصلاح. قال املك : ليس بأتيي النوم على حزني للإيراخت. قال إبلاد: 
ستة تفر لا ينبغي مم أن . و ا لال و ك ان ا عاد وال ردا 
بصاحبه ولا يقدر عليه » والقاذف الناس بالبهتان عن عرض الدنياء والرجل الشديد امرض ولا 
ا اجر ا ا وای الى ع ا جا ت 


قال املك : تنطق بين يدي مع ما ترى من سَخطي يا إبلاد ! قال إبلاد: س ا زاون 
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ني سط اللك السريع الغضب الضيّق الصدر غير المتئد» والمتئد الذي ليس له مع ودنه 
علي وعالم غير مريد للصلاح» ومر يد للصلاح غير عام والقاضي امحب للدنياء والرحمم للناس 
البخيل عا عنده» وجواد يلتمس الثواب والشكر ي العاجل. قال الملك : قد عنيت نفسك يا إبلاد 
وإياي معك ! قال إبلاد: تسعة نفر يعون أنفسهم وغيرّهم : المكثر من الال الواثى بالناس: 
وعمس ما لا ينال ولا ينبغي له إدرا كه » والبذيء الفاجر العادي طوره» والذي يرى اللين ضعفاً 
وحسنَ الخلق وهنا ولا يقبل من ذي نصيحة إن بذها له» ومن زر الملوك والعظماء ولا رأي له 
ولا يتعلم من غيره » وطالب العلم خصومة من هو أنبل منه» والمحتال للملوك غير الباذل هم النصيحة 
ولا المودّة» وملك الذي يكون خادمه وقهرمانه كذاباً هذْراًء والبطيء الفهم الذي لا يكاد يفهم 
ولا يقبل الأدب. قال الملك: حسبك يا إبلاد؛ فلقد تركتنى في شك من أمري. قال إبلاد: 
إنغا ينبغي أن جرب الناس في عشرة أشياء: الجريء في القتال » والحراث في العمل» والعبد 
في عشرة سيده» والملك ني الغضب كيف يكون حلمه وعلمهء والتاجر في مخالطة صديقه» 
لاخر الال اذى افطل عك ادا ك كن فة وهه لاسا ى رر 
وتنزهه » والجواد بالبذل والعطف» والفقير باجتناب الإثم وطلب الرزق من الحلال 


ثم سكت إبلاد» وعم أن اللاك قد اشد خرنه عل ايراحت» واشتاق إلى رؤيتهاء فقال؛ 
أنا حلي بإتيان املك بمذه الي قد أحبّها وحرّص على رؤيتها أشد الحرص» وحم عني ي طول 
مرادني إياه في اشياء كثيرة » وإغلاظي له في القول. ايا الك إني» مع رقة شاني وضعف خطري »› 
قد أغلظت في القول واجترآأت. اتم أيها الملوك» لكرم أصولكم وسعة أحلامكم» ملکتم أنفسكم 
وصبرتم على ما معتم مي» فالشكر مى با املك إذ لم تأمر بقتلي» وها آنا قائم بين يديك› 
وقد فعلت الذي فعلت بنصحي» فإن كانت دخلت هذه ني معصية فإن لكم الحجة والساطان 
على عقوبي وفتلي 

فلما مع الملك أن إيراخت حيّة» اشتدٌ فرحه وقال لإبلاد: إنه كان إعنعنى من الغضب 
عليك ما علمت من نصيحتك وصدق حديثك» وكنت أرجو من علمك بالأمور ألا تقتا 
إيراحت. فقال إبلاد: إا أن عبدكم » وحاجتي إليكم اليوم ألا تعجَلوا بعدها ي الأمر العظيم 


256 TÎ 


الذي بُندم عليه ويكون ني عاقبته الهم والحزن كما رأيت؛ ولا سما في أمر هذه التي لا تجد ضا 
عديلاً في الأرض ولا شبيهاً وأن تنلبثوا. فقال الملك: بحق قلت با إبلاد. وقد قبلت قولك 
وکل ما ذكرت. فكيف ي مثل هذا الأمر العظم الذي قد مر بي ؟ ولست عاملاً بعدها صغيرا 
ولا كبيراً إلا بعد المؤامرة" والنظر والتؤدة 


ثم إن املك أمر إبلاد أن يأتيه بإيراحت» فأتاه ما فأعطاها تلك الثياب» واشت فرحه 
مها» وقال هما : اصنعي ما أحببت» فلن أصرف بعد عن هواك شيئا. فقالت براحت : دام ملك 
إلى الأبد. كيف» لولا رأيك أيما اللاك وسعة خلقك» تندم على سيئة كانت منك ؟ فإنك لو 
تركت ذكري ار الدهر كنت لذاك أهلاً للذي كان من سفهى وشقوني وإقدامى على ما 
أقدمت عليه من الأمر الذي له أَمَرَ املك بقتلي؛ وبرأفتك شكرت لإبلاد حسن صنعه» ولوا 
ثقة إبلاد بسعة حلقك لنفذ أمرله في سلطانك. قال الملك لابلاد: قد اصطنعت عندي ما 
استوچېت به شکري» ولم تصنع ي شيئاً هو أعظم عندي من آنك م تقتل إيراحت» بل أحييتها 
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ملكي فاصنع فا أحببت ما أحببت. قال ابلاد: ليست بي حاجة فما قبلك إلا التأني عند 
ا عو ل ا ا الاك 


نم إن اللك أمر بقتل الرهميين الذين أشاروا عليه بقتل الِدَّة الي ذكرتها. وقرت عينه 
وعيون أهل ملكته وولده بالوزراء الصالحين الذين هم أحب الخلق إليه 
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قال املك للفيلسوف: قد فهمت مثّل الحلم فيا بين الملوك وقرابينهم ؛ ولكن أريد أن تعرفي 
كيف ينبغي للإنسان أن ياتمس له مشيراً مناصحاًء وما الفائدة المستفادة من المشير الحكي ؟ 

قال الفلسوف : إن مثل ذلك م ملك الحرذان ووزیره الناصح له المنقذه وأهلّه وخلصهم 
من الشدائد العظام. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف 

زعموا أنه كان ني أرض البرامة بقعة تسمى دورات مساحتها ألف فرسخ» وكان ني 
وسط تلك البقعة مدينة تسمى بَدرور"“ وكانت كبيرة أهلة» وكان أهلها يتصرفون ني معايشهم 
كما بحبّون. وكان ني تلك المدينة جرذ بسمَى مهرايز » وكان ملكا على جميع الجرذان الذين 
N 2 8 ۰‏ ی <۶ .38 
ي تلك المدينة ورساتيقها“ وكان له ثلاثة وزراء يشاورهم ي اموره» يسمى احدهم رودباد » 
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وكان ذا عقل وحنكة. وكان املك معترفاً بعقله وجَودة حيلته > ويسمًى الثاني شيرع » والثالث 
بخغداد. وكان الك بحضرهم جميعاً ویستشیرهم فما بصلح رعيته 


فحضروا يوماً وتفاوضوا ني أشياء كثيرة إلى أن انتهى بهم الكلام إلى هذا المعنى : وهو هل 
في استطاعتنا أن تزيل عتا ما قد توارثناه من أسلافنا من الفرع والخوف من السنانير أم لا كن 
ذلك ؟ فقال شيرع وبغداد وزيراه: أنت رئيس علينا لأنك في غاية العقل وإصابة الرأي. وقد 
قيل في آفتين من الآفات لا بمكن دفعهما إلا عدر حكيم مصيب. ونحن متكلون على حلم 
املك وحكته وحسن تدبيره في هذا الأمر وغيره. ونحن مع هذا مستعدّون لأمر الملك؛ فإنه 
سيكون لنا وللملك فيه اسم عظم إلى الأبد. وسبيل جميع الجرذان» وخاصة نحن» أن نبالغ 
ونحرص ونجتهد ي تبليغ املك إرادته ولا سيّما في هذا الأمر ولو بذهاب انفسنا. فلما فرغ 
الوزيران من هذا الخطاب كانت عين الملك إلى الوزير الثالث؛ فلما م يره بتكي قال له بغضب : 
با هذا قد كان سبيلك أن تذكر لنا ما عندك في هذا الأمر > ولا تكون كأنك أخرس أبكم 
لا تقدر على الجواب. فلما سمع الوزير من الملك هذا الكلام قال : ليس بحب أن يعي املك 
حيث أمسكت عن الكلام إلى هذا الوقت» لأني فعلت ذلك لأستمع جميع ما أتى به أصحابي 
على الكال» وأفكّر فيه» ثم بعد ذلك أذكر ما عندي. قال له الملك : قل إذن ما عندك. قال : 
ما عندي أكثرٌ من هذا: وهو أنه إن على املك أن له حيلة يبلغ بها مراده من هذا الأمر » ويتحقق 
لك تا جا واا اسان حص علدا ر مکو فف لار ما اه 
الآباء والأسلاف ني الأصلاب والحنس ويتأدّى من الآباء إلى الأولاد بالطبع » لا يقدر ملك 
من الملائكة. دع الناس» على تغييره. قال الملك له: ليس ما يتوارث من الجحنس فقط » ولكن 
كل أمر من الأمور وإن صغر وقلّء لا بمكن أن يم إلا بعناية من فوق ؛ وذلك أن انتهاء كل 
أمر من الأمور إنما يكون في زمان من الأزمنةء غير أن معرفة ذلك الزمان خفية عن الناس› 
والعناية تحتاج إلى حرص كما يحتاج ضوء العينين إلى ضوء الشمس. قال الوزير الأمر على 
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و ا تمكن الحيلة وليس لمقاومة الشيء الذي يتوارث مع الجحنس وجه. 
فترکه أصلح؛ فان من قاوم ما پنوارٹ فی ابلس فکأنه رید أن بعارض ما قد افق غليه. ورعا 
نتج من ذلك آفة أعظم من الأول وال الأمر فيه إلى أحوال من العطب لا تتلافى كما أصاب 
الملك الذي يحدّث عنه. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الوزير 


زعموا أنه كان على بعض نواحي النيل ملك» وكان في بلده جبل شامخ كثير الأشجار 
والنبات والمار والعيون. وكانت الوحوش وسائر الحيوانات الى في ذلك البلد يعيشون من ذلك 
الجبل. وكان في سفح ذلك الجبل نقب مرج منه جزء من سبعة أجزاء من جميع الرياح الي 
تہب ني الثلاثة الأقاليم ونصفٍ من أقالم العام. وات غ داك الي مى عاد ج 
البناء والترصيف لم يكن له نظير في العام كله. وكان الملك وأسلافه من اللوك يسكنون ذلك 
SS E‏ وان لاماك وز اوق انرو فاستشاره 

من الأيام وقال له : تعلم آنا عا قد تقدم من أفعال آبائنا اجميلة» في نعم فائضةء وأمورنا 
تجري على محبتنا. وهذا المنزل الذي نحن فيهء لولا هذا النتقب وللا كثرة ر لکان شبیها 
ا ولكن سييا أن متهن فلعلنا جك نحل مكنا بها أن تسد فم هذا الب الذي بب 
ا ا ا ا من الاثر 
ا لحيل الم بد. قال الوزير 8 عدك ومسارع ll‏ ا قال اللاك ٠‏ لیس هذا جوالي › قل 
ما عندك. قال له الوزير eG‏ وأحكم 
وأشرف مي. وهذا الأمر الذي ذكره لا بمكن أن يعمل إلا بمو ة افية. فأما الناس فلا بطبقون 
ذلك لأنه عظيم» وما سبيل الصغير أن يدخل ني الأمر العظيم الكبير . فليتأمّل الملك ما يريد 
أن یفعله ؛ فان عام أن له سبیلاً بوصانا لبه ویکون عارقاً عا تج عنه من خير وشت معرفة صحيحة: 
وإلا فا سبيله أن هتم به ولا يعرف عنايته إليه؛ فإك الكلام فيه الساعة سهل. اا مر ا 
بو ول اله من خير وشر معرفة صححة » فهو خفي عن الناس› صعب الادراك. فلهدا ینبی 
ا بلحقك من هذا الأمر ما لحق الحمار الذي ذهب يلتمس ان ينبت له 
قرنان فذهبت أذناه“ قال املك : وكيف كان ذلك ؟ قال الوزير 
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زعموا أن حماراً كان لبعض الناس وكان صاحبه يوسع له ي العلّف. فخصب الحمار 
وکلب وهاج. واتفق يوماً أن صاحبه ساقه إلى ر ليشرب»› فبصر الحمار من بعید بأتان. فلما 
رآها هاج واد ونہق وشعَّب. فلما ری صاحبه هیجاته خحشي أن ينفلت منه فر بطه ي شجرة 
كانت على شط النهر » وتقدَّم إلى صاحب الأتان بردّها ففعل. وبقي الحمار يدور حول الشجرة 
ویزيد هيجانه. فبينا هو يدور إذ طأطاً رأسه فنظر إلى إحايله وتوتره فقال في نفسه : هذه العصا 
تصلح للفرسان والقتال ؛ ولكن ايش » الفائدة فيها وحدها وليس لي غيرها» والعصا وحدها لا تفي 
بقتال الناس ؟ ومع هذا فلست أنا ماهراً بالفروسية » إلا أنه على كل حال أنا قادر أن أطعن 
بهذه العصا وأضرب. فبينا الحمار يتفكر في مثل هذا» وصاحبه جالس على الشط ينتظر سكون 
هیجانه ليرده» إذ اتفق في ذلك لوقت أن اّلا کبیراً عظم القرون قد اتی به صاحبه ال اهر 
ليسقيّه. فلما نظر الأيل الى الحمار» والحمار الى الأيّل وأعجَب الحمار كثرة قرونه» وانه 
المعني القي أراد» هش إليه وفكر وقال: ما حمل الأيل هذه القرون إلا وعنده رماح وقيى وسائر 
أنواع السلاح» وبلا شك إنه ماهر بالفروسية. ولو استوى لي أن أهرب من موضعي وألازم هذا 
اليل وأخدمه وأطيعه فما بأمرني به» لقد كنت أتفرّس» وكان هو أيضاً إذا رأى خدمتي ونصحي 
واكرامي لم يبخل علي ببة شيء من السلاح. ولو م يرد الله بي سعادة جد ما ساق هذا اليل 
أل وان الال لا رأى هيجان ذلك الحمار بقي متعجباً لا يشرب. فقال الحمار : أظن أني 
قد أعجبته لا رأى من شهامتي وحسي وقد اشتغل قلبه بي 


و ر ال ی وکن ت صاخ الل با م 
الشط الذي كان الحمار مربوطاً فيه. ولم يزل الحمار بم عينه وينظرً إلى الأبّل في رجوعه إلى 
ادل ست صاحي وع على الموضع علامة يعرفه بها. ثم إن صاحب الحمار رده أيضاً 
إلى بيته وشده على معلّفه وطرح له علَفاً. فكان الحمار مشغول القلب بالمغيي إلى عند الأبّل 
فلم هبه أكل ولا شرب» وأخذ يفكر ويحتال في ذلك وقال: ينبغي أن أجعل هربي إليه في 
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اليل. فلما جاء اليل واشتفل أصحابه بالشاء ولشرب» اجتهد حتى قلع يقرده وخرج هار 
إلى الدار الي دخل فيها الال فلما انى إليها وجد اياب مغلقاً مستراقاً منه فال e‏ 
الباب فرأى الأيّل مخلى من رباطه. وخشي الحمار أن يراه الناس فوقف ني زاوية الحائط إل 
الغداة. فلما كان بالغداة أخذ الرجل الال ومضی به إلى النهر ليسقيه. وکان الرجل شى قدامه 
ويسوقه بحبل مربوط ني عنقه. فلما رأى الحمار ذلك اتبعه ماشه ومخاطبه بلغته» ولم یکن 
الأيّل عارفاً بلغة الحمير > فلم بفهم عنه کلامّه ونفر منه» وأخحذ بقاتله » والتفت صاحب اليل : 
وكان معه عصا فضربه. فقال الحمار في نفسه: ما يمعي من كلام هذا الأيّل واللطف به 
والخدمة له وكشف ما عندي إلا هذا الرجل الذي بقوده. فوثب عليه وقبض على ظهره بأسنانه 
فعضّه عضة شديدة» فما تخلص الرجل منها إلا بعد شدة. فقال الرجل: إن أنا واحذته لم امن 
من بلية يلقيها بي ۽ ولکي اود أن أعلم فيه علامة حتى إذا رایته طالبت صاحبه بثاري. فأخرج 
سکیناً كانت معه فقطع ادن الخار, واد الختان ال دان أصاه : كان :الى ل ب 
من صاحبه اشد من قطع أذنيه. فحينئذ فكّر الحمار وقال : لقد كان آبائي أقدرَ مى على هذا؛ 
لکن خافوا من سوء عاقبته فامتنعوا منه 

قال الملك : قد سمعت ميلك هذاء وما سبيلك أن تخاف من هذا الأمر ؛ فانه» والعياذ 
ا عليك وعلي. فنحن قادرون عل خلاص نفوسنا من 
سوء عاقبته. فلما رأى الوزير الك مشتهياً هذا الأمر لم يمار و بعدها فيه» ولكن دعا له 

ثم إن الك أمر بالناداة في جميع أعماله ألا يبقى صغير ولا كبير إلا ويجيئه في يوم 
کا وکا فن هر دا و كا مل حط فل الان غل هدا وان الاك فرت 
الوقت الذي ينقص فيه هبوب الرياح. فلما كان في ذلك الوقت أمر الناس بس النقب بالحجارة 
والحطب والتراب » وأن يبنوا عليه دكة عظيمة. ففعلوا ذلك. وامتنعت الرياح الي كانت ترج 
من ذلك النقب» وفقد البلد كله نسم الواء وهبوب الرياح» فجمّت الأشجار ونثِفت الياه. 
ولل مض ستة أشهر حتى جقت العيون» ويبست كل خضراء في الجبل من الشجر والنبات› 
وبلغ ذلك إلى تحر من مائة فرسخ» وتماوتت المواشي وسائ الحيوانات» ووقع الوباء في الناس > 
وهاك خاتق كثير. فل بزل هذا البلاء بأهل البلد فوثب من بقي منهم من به رمق» وتجمعوا إلى 
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باب الماك فقتلوه ووزيره وأهله وم ببق منهم أحد. ثم مضوا إلى باب ذلك التقب فقلعوا الدكان 
لحان مد الات وط ا ى ذلك الحط ارا فالهكه لها بذاك ى اللمب غاد الاس 
إلى مواضعهم. ثم إن الريح الي كانت قد احتقنت في مدة الستة أشهر کن ا ا 
فطرحت النار في سائر البلد. ودام هبوب الرياح يومين وليلتين ‏ فام يبق بي ذلك البلد مدينة ولا 
قر ية ولا حصن ولا شجرة الا احرقته النار. 
واا ا امثل لتعلم أن ما يتوارث وبسري في الجنس صعب الزوال؛ ولکن 
سبيل الإنسان إذا أراد أن يباشر أمراً من الأمور» وكان بالقرب منه رجل حكي» أن يسال ولا 
e £‏ ل¿ ا ر 
ویشاوره ویاخحذ رایه فیه. وإن لم یکن بالقرب منه» فسبیاه ان یشاور العوام فيه وبطلب البحث 
معهم والتفتیش ؛ فانه بہذا الطر يق عكنه أن بعلم ما في عاقبة هذا الأمر من الخير والشرٌ عند 


فلما مع ا ملك ذلك بدأ يشاور الثلاثة وزراء بالعكس من أسفل إلى فوق فقال لأصغرم 
عنده : ما تقول أنت في هذا الأمر الذي نحن فيه وما الذي بجحب أن نصنع؟ قال الوزير عندي 
أن تجعل أجراس كثيرة» وعلق كل جرس مہا ني عنتق واحد من السنانير ليكون كلما ذهب 
وجاء “معنا صوت الحرس فحذرنا مها ولم ينلنا مضرة. فقال الملك للوزير الثاني : ما الذي عندك 
فاا احا ل اا او ا وا ا 
بقدر أن بتقدم إلى السنور حتى يعلق عليه ذلك؟ وهبنا علَنا الأجراس في رقابهاء ها الذي عنع 
الستور من الإضرار بنا؟ وما الذي يزيل عنا الخوف؟ ولكن الذي عندي أن نخرج جميعنا من 
هذه المدينة ونقيم في البرية سنة واحدة إلى أن يعلى أهل المدينة مم قد استغنوا بغيبتنا عن 
السنانير » لأنه قد يلحق الناس مضرة عظيمة من السنانيرَ ۽ فإذا علموا أنه لم يبق في المدينة جرذ 
واحد قتلوا السنانيرَ وطردوها وتهاربت. فاذا هلكوا عدنا نحن بأجمعنا إلى المدينة كما كنا. قال 
املك للوزير الفالتث: ما غندك فيما قال الوزير ؟ قال: آنا غير نحامد لا قال. وذلك آنا لو 


* ما دك به باب النقب 
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خرجنا بأجمعنا إلى البرّية» وأقمنا فيها سنة واحدة» فعلى كل حال ليس بمكن أن تفنى السنانير 
من هذه المدينةء وتلقى نحن في البرّبة من الشقاء والبلاء ما ليس هو بدون فزعنا من السنائير » 
لأنا لم نعتد الشقاء قبل هذا ثم إنا لو رجعنا إلى المدينة لم يدم لنا ذلك الاسر الا مذة شيرة؛ 
وذلك أن الناس» إذا عدنا وعاد فسادناء أعادو السنانير وعادت الحال في الفزع كما كان 
وبعمضي شقاؤنا وغر بتنا فارغاً 


قال له الملك: فقل الان أنت ما عندك. قال الوزيرء وهو روذباد: لا أعرف في هذا 
الباب إلا حيلة واحدة؛ وهو أن بُحضر املك إلى حضرته جميم المرذان الذين في هذه المدية 
ونواحيها فيأمرّهم أن يتخذ كل واحد مهم في البيت الذي يأوي فيه ثقباً يسع جميع الجرذان» 
يعد فيه زاداً لكفايتهم عشرة أيام» ويفتح للبيت سبعة أبواب مما بلي الحائط » وثلائة أبواب 
ما يلي خزانة الرجل والثياب والفرش. فإذا فعلوا هذا قمنابأجمعنا إلى دار بعض الموسرين 
ممن يكون له في داره سنور واحد » وأقمنا على كل باب من السبعة أبواب نرصد السنور 
كيلا يدحل علينا بغتة ويكون لنا عليه عين على ذهابه ويجيثه» لأنه لا بد من أن 
بطمع ويقف على بعض الأبواب ثم ندخل بأجمعنا من الثلاثة أبواب إلى خزانة المتاع» 
ولا نعرض للماً كول» ولكن نقصد إلى الفساد في الكسوة والفرش» ولا نسرف في الفساد. فاذا 
رأى صاحب النزل ذلك الفساد قال: لعل هذا السنور لا يكفي ! فيزيد آحر فإذا 
فل لك ١‏ كرا من اساد ونالتا فهه فم ذلك صا حب المرل وشل أن الفا 
يزيد بكثرة السنانير > ولكني أجرّب بإخراج سور واحد فإذا فعل ذلك ونقص سنور 
نقصنا نحن من الفساد قليلاً. فإذا أخرج الثاني نقصنا أيضاً من الفساد أكثر. فإذا أخرج الثالث 
حرجنا من ذلك المتزل إلى غيره وأجرينا أمره مجرى البيت الأول. فلا تزال ندور من منزل إلى 
زل وعلا دة ونو رها اله أن شبن لاس ان الذي بلحقهم من المضرّة العظيمة هي من قبل 
السنانير . فإنهم إذا تبينوا ذلك لم يقتصروا على قتل السنانير الي في البيوت فقط لكنهم يطلبون 
السنانير البرية فيقتلونا 


عل الك سار الردان ما اهار به الرریر. فا مضت س اشهر تن هلاك کل سور 
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في المدينة ونواحيها. ومضى ذلك الجيل من الناس» ونشأ بعدهم قرن آخر على بغضة السنانير ؛ 
فكانوا» متى ظهر محم أدنى فساد من الفأر» يقولون: انظروا لا يكون اجتاز بالمدينة سنور 
وكانوا أيضاًء متى حدث بالناس أو بالبهائم مرض» يقولون : يوشك أن يكون عبر هذه المدينة 
سنور. فبهذا النحو تحلص الجرذان من فزع السنانير واطمأنوا منهم 

فاذا كان هذا الحيوان الضعيف المهين احتال عثل هذه الحيلة حتى تحلص من عدوه» 
ودقع الضرر عن نفسه» فا بحب أن نقطع الرجاء من الانسان» الذي هو أ كيس الحيوان وأ كمله 
وأحكه» أن يدرك من عدي ما اراد بحیلته وتدبیره 
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قال للك للفيلسوف: ود سمعت الئل الذي ضر بت › فاضر ت ف الآن» اراب مثل 
رجل لب وحصر وه من کل جانب» فأشرف على اهلّكة» فالتمس المخرج عوالاة بعص 
العدو ومصالحته» فسام ما يتحرف ووفى لمن صالح منهم. فأخبرفي عن موضع الصلح وكيف 


ر 


لف 

0 ا ی ا ت وو وکر من ا 
يتحول بغضاً» وكثير من البغض يتحول محبّة ومودّة» عن حوادث العلل والأمور. وذو الرأي 
العقل بهبّىء لكل ما حدث من ذلك راء من الطمع فما بحدث من ذلك قبل العدو» والياسِ 
ما عند الصديق. فلا بنع ذا العقل عداوة كانت في ضيه لعدوه من مقار بته ولاس ما عنده» 
إذا طمع منه ي دفع متها و عل الان ى ادات الراضة والرادعة من ابض الاي 
ي ذلك فأخذ فيه بالحزم ظفر بحاجته. ومن أمثال ذلك مل ارذ والسنور اللذين اصطلحا 
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حين كان ذلك الرأي مما صواباً» وكان في صلحهما صلاحهما جميعاً ونجانهما من الورطة 
الشديدة. قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف 

زعموا أنه کان بأرض سَرّنديب شجرة من الدوحأ» وكان في أصلها جحر رذ يقال له 
فریدون» وجحر لسنور یسمی رومي » وكان الصيادون رعا اجتازوا بذلك المكان يلتمسون 
صيد الوحش» ون صيّاداً مر ونصب حباله ذات يوم فوقع فيها رومي وخرج الحرذ يبتغي 
ما بأكل وهو مع ذلك حير يتلفت وينظر. فلما رأى الستور مقتنصاً في الحبال »> فرح 
ثم التفت خلفه فأبصر ابن عرس قد تبعه» فنظر فوقه فإذا بومة على شجرة ترصده. فخاف» 
ان ان راجا ان کی فل ان عرس وان دهت ا او شال اخ الو وان 
تقدّم فالسنور أمامه. فقال الجرذ: هذا بلاء قد اكتنفني» وشرور قد تظاهرت علي » ولا مقزع 
لي إلا إلى عقلي وحيلي. فلا يكونَ الدهّش من شأنيء ولا يَذهبن قلي شعاعاً" ؛ فإن العاقل 
لا يتفرق عليه رأيه » ولا يعزب عنه عقله على حال. وإنما عقول ذوي الرأي كالبحر الذي لا يدرك 
عوره. ولا يبلغ البلاء من ذي الرأي مجهود عقله فيّهلكه» ولا الرخاء ينبغي له أن يبلغ منه مبلغا 
يېطره ویسکره ويعيي عليه آمره. تم قال : لا آری حيلة أمثلَ من الاس صح الور فان 
السنور قد نزل به بلاء» ولعلى أقدر على صلاحه. ولعلّه» لو قد مع مي ما أکلّمه به من الکلام 
ا 
ولعلّه يكون له ولي في ذلك نجاة. ثم دنا منه فقال: كيف حالك ؟ فأجابه السنور: كالذي 
ف ا ق ا الا کی لت یی ل كان ن ساسا 
وأرى ما ضِيّى عليك لي سعة؛ ولكني اليوم قد شاركتك في البلاءء فلا أرجو لتفسي خلاصاً 
إلا بالأمر الذي أرجو لك به الخلاص» فذلك الذي عطفنى عليك؛ وستعرف مقالتي أن ليس 
فیها ریب ولا مخادعة» فانه قد تری مکان ابن عرس کامناً ی» والبومة ترید اخحتطای › وکلاهما 
لي ولك عدو وهما بحافانك ويمابانك. فإن أنت جعلت لي أن توْمّني» إن أنا دنوت منك» 
فانجو بذلك منهما فإني مخلصك ما أنت فيه. فاطمیِنٌ إلى ما ذكرت» وثق به مي؛ فإنه ليس 


ي البحبرة والتردد 
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وخرح ارذ فرأى السنور مقتنصاً في الحبال» والتفت خحلفه 
اض ا ع ا ا ی 


أحد أبعد من الخير من اثنين منزلتهما واحدة وصفتهما مختلفة : أحدهما من لا يثق بأحد والآخر 
من لا يثق به أحد. ولك عندي الوفاء بما جعلت لك من نفسي. فاقبل مني واسترسل إل وعجّل 
ذلك ولا تحر ؛ فإن العاقل لا يؤخر عمله. ولتطب نفسنك ببقاثي كما طابت نفسي ببقائك؛ 
فان كل واحد منا ينجو بصاحبه» كالسفينة والركاب في البحر؛ فبالسفينة حرج الركاب من 
البحر وبالركاب تخرج السفينة 

فلما مع الستور مقالة الجرّذ سر بهاء وعرف أنه صادق» فقال للجرذ: أرى قولك شبيهاً 
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فبالسفينة يخرج الركاب من البحر وبالركاب تخرج السفينة 


بالحق والصدق» فأنا راغب ني هذا الصلح الذي أرجو لنفسي ولك فيه الخلاص؛ ثم أشكر 
لك ذلك ما بقيت وأجازيك به أحسن ال جزاء. قال الجرذ: فإذا دنوت منك فير ابن عرس 
ولبومةً ما بعرفان به صلحنا فينصرفان آيسين» وأقبل أنا على قرض الحبال. فلما دنا الجرذ من 
السنور أخذه فالتزمه. فلما رأت البومة وابن عرس ذلك انصرفا خائبين. وأحذ الجرذ في قطح 
حبائل السنور فاستبطأه السنور وقال للجرذ: ما أراك جادا في قطع رباطي ؛ فان کنت»› حين 


وأاخذ المرذ في قطع حبائل السنور 
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ظفرت بحاجتك» تبدّلت عما كنت عليه وتوانيت ني حاجتي فليس هذا للكريم بخلق» أن 
بتوانى أي حاجة صاحبه إذا استمكن من حاجة نفسه. وقد كان لك في مودي من عاجل المنفعة 
والاستنقاذ من الملكة ما قد رأيت» وأنت حقيق' أن تكافثي» ولا تذ كر عداوة ما بيني وبينك؛ 
ا ت ا ا ا وإِنٌ لکریم لا یکون إلا شكوراً غر ا 
الحلّة الواحدة من الاحسان الخلال الكثيرة من الإساءة. وأعجَلٌ العقوبة عقوبة الغدر واليمين 
الكاذبة» ومن إذا تضرع إليه وسيل العفو لم يع ولم يصفًح. قال الجرذ: الأصدقاء صديقان: 
طاثم ومضطرٌ > وكلاها يلتمس المنافع ويحترس من المضار. فأما الطائع منهما فيسترسل إليه 
ويوق به على كل حال» وأما المضطرّ فان له حالاتٍ يسترسل إليه فيهاء وحالات بتقى فيها. 
فلا بزال العاقل رهن منه بعض حاجته ببعض ما بتقي وما مخاف؛ وليس عامة التواصل والتحاب 
ين الناس إلا القاس عاجل النفع. وأنا واف لك با جعلت على نفسي» ومحترس من أن يصيبني 
منك مثل الذي ألمأني إلى صلحك؛ فان لكل عمل حيناً» وإن لم يكن في حينه فلا عاقبة 
له. وا قاط حباقلك لوقتهاء غير أني تار حقدة والحدة أرتهنك بہاء فلا أقطعها إلا ني الساعة 
اي أعرف أنك عني فيها في شغل. ففعل ذلك. وباتا يتحادثان حتى إذا أصبحا إذا هما بالصيّاد 
قد أقبل من بعيد. فقال الجرذ: الآن جاء موضع الحدٌ في قطع بقية حبائلك. فقطع حبائله. 
و يدن منهما الماد حتى ف اللردذة على سوه ظن من الستور ودعش. فلا فلت عدا إلى 
الشجرة فصعدها» ودخل المجرذ الححر . فأحذ الصبّاد حبائله مقطعة وانصرف خائباً 


Lz 


ودحل الجرذ الجحر 
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وركب ناب الفيل فغلبه النعاس 


وخحرج ال مرذ بعد ذلك من جحره فرأى السنور من بعيد» فكره أن يدنو منه. وناداه الستّور: 
اا الق 5ا ا الجن ا منعك من الدئو مني لأجزيك بأحسن ما أبليتي ؟ هلم إل 
وا تقعطع إخائي فاته من اد صقا : نم أضاع ود إخائه» حرم مرة الإخاء» وأيس من منفعة 
الإخحوان. وإن يدك عندي اليد الي تس٠‏ فأنت حقيق أن تلتمس مكافأة ذلك مي ومن 
إحواني وأصدقائي. es MR RIP‏ 
تصديتق ما قال» فأجابه المحرذ أنه رب عداوة باطنة ظاهرها صداقة» وهي ا فن ادا 
الظاهرة. ومن لم يحترس منها وقع موقع من يركب ناب الفيل المغتلم ثم يغلبه النعاس. وإعا 
سمي الصديق صديقا ا برج من نفعه» وسم العد عدو ا بحأف من ضرن. فان العاقل 
إذا رجا نفع اعدو أظهر له الصداقة» وإذا حاف ضر الصديق أظهر له العداوة. أو لا ترى أولاد 
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البهائم تنبّم أمهانها رجاء ألباناء فإذا انقطع ذلك انف ها وكا ان اسحا لتشم 
ساعة ويتقطع أخرى» ويّهمي ساعة ويمسيك”* أخرى» كذلك العاقل o‏ ا ور 
عن اختلاف أحوال الأصحاب» فينبسط مرّة وينقبض أخرى» ويسترسل مرّة ويحترس أخرى. 
ورعا قطّع المرء عن صدیقه بعض ما کان صله بفضله فلي یف شره لأنَ أصل أمره م يكن 
عداوة. فأما من كان أصل أمره عداوةً > وتحدث صداقته لحاجة حملته على ذلك فإنه إذا 
ذهب الأمر الذي أحدث ذلك صار إلى أصل أمره؛ كالاء الذي يسخن بالنار فإذا رفع عنها 
عاد بارداً. فلا عدو ا لي منك. وقد كان اضطري وإياك أمرٌ أخرجنا إلى ما صرنا إليه من 
لمصالحة. وقد ذهب الأمر الذي احتجت إل واحتجت إليك فيه. وأخاف أن يكون مع ذهابه 
عود العداوة بيي وبينك. ولا خير للضعيف ني قرب العدو القوي» ولا للذليل ني قرب العدو 
الد ولا أعلم لك في حاجة إلا أن تريد أكلي. ولا أرى الثقة بك؛ فاني قد علمت أن الضعيف 
و ا ر القوي» إذا هو e‏ ول يخترر به» من القوي إذا اغرّ 
بالضعيف واسترسل إلبه. والعاقل بصا فده اذا أضطر اله فطهر لوه ويره ن ا 
الاسترسال إليه إذا م جد من ذلك u‏ ويعجل الانصراف عنه إذا وجد الى ذلك ا 
اعم أن صريع الاسترسال" لا يكاد يستقيل عثرته. والعاقل يفي لمن صالح ما جعل له ويثق 
as‏ ولا يثق ما بمثل ذلك من أحد» ولا يؤثر على البعد من عدوهء ما استطاع» 

والبعد لك من الصيّادء والبعد لي منك من أحزم الرأي. وأنا أودّك من بعيد» ولا عليك 
2 عثل ذلك» إن رأيت» وإلا فلا سبيل إلى اجتاعنا أبداً والسلام 


ه پحتبس ماژه 
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قال الماك للفيلسو: قد معت مثّل الرجل بحبط به عله فيستظهر ببعضهم على بعض» 
ويصالحه حتى بتخلص بذلك مما عاف وقد وفی وسلم. فاضرب لي» ان راد مئل آهل 
الترات ”والذي ينبغی لبعضهم م الاتقاء لبعض 


LA a N a e a U 

ئ وکان تاظقا۔ کا ومعه فرخ له» فأمر الماك وبفرخه فجعاا ٤‏ کان :غد مرا 
هي سيد نسائه» وأمرَّها بالاستيصاء به ون امرأة املك ولدت غلاماً. فلما شب قلبلاً الف 
الفرخ الغلام» فكانا يلعبان جميعاً وبأ كلان معاً. وكان قَبرة يذهب إلى الجبل كل يوم فيجيء 
شمرتين من فا كهة لا تعرف فيطيم إحداها فرخه» والأخرى ابن الملك. فأسرع ذلك في نباتهما 


» الثارات والأحقاد 
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وقرّهما حتى استبان ذلك للملك» فزاد بر عنده كرامة. حتى إذا كان ذات يوم وقبرة غائب 
ي ابتغاء الثمرتين» إذ وثب فرخ قبرة في حجر الغلام. فغضب الغلام من ذلك وضرب بالفرخ 
الأرض فقتله 


فلما جاء بره ورأى فرحه مقتولاً حزن وصاح وقال : قبحاً للملوك الذين لا عهد مم ولا 
وفاء ! وويل لمن ابتلي بصحبتهم ! فإلهم لا حم لهم ولا حريم» ولا يحبّون أحداً» ولا یکرم 
عليهم» إلا أن يطمعوا عنده في غناء فيقر بوه عند ذلك ويكرموه. فاذا قضوا منه حاجتهم فلا 
وذ ولا حفاظ » ولا الاحسان مجزون بهء ولا الذنب يعفون عنه. الذين إا أمرهم ال ورن 
والسمعة» الذين كل عظم من الذنوب يرکبونه» وهو عندهم صغير حقير هین. ثم قال: 
لأنتقِمن اليوم من الكفور الذي لا رحمة له» الغادر بإلفه ويرّبه" » وصاحب ملاعبته وموا كلته. 
ئم وثب ني وجه الغلام فقا عينيه برجليه» ثم طار فوقع على مکان مشرف 


فبلغ املك ذلك وما فعل بابنه» فجزع جزعاً شدیداًء وطمح ا بحتال لقبرة فيظفر به. 
ف ركب إليه ووقف عنده وناداه ودعاه باسمه» وقال: أنت آمن فأقبل إلينا. فأبى ذلك قبرة وقال : 
أيما الملك» إن الغادر لايُجاز له بخدره. وإن أحطأه عاجلٌ العقوبة م مخطئه آجلهاء حتى تدر 
الأعقاب وأعقاب الأعقاب. وإن ابنك غدر بابي» فعجّلت له العقوبة. قال المملك: قد 
لعمري فعلنا ذلك بك» فانتقمت مناء فليس لنا قبّلك ولا لك قَبّلنا و تز مطلوب» فارجع إلينا 
اما قال ق لس راجا الك ٠‏ فاد ذئ اى قد ر فن ت الور فالا لا راك 
لط الحقود ولينه وتكرمته إلا وحشة منه؛ فإنك لا تجد للموتور الحقود أماناً هو أوثق من 
Eee ao N n‏ 
من الرفقاء» والأزواج إلفاً» والبنين ذٍكراً» والبناتٍ خحصمات»› والأقارب غرماء» ويعد نفسه فرداً 
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ثم وثب قبرة ففقأً عينيه 


وحيدا. وأنا اليوم الفرد الوحيد؛ قد تزؤدت من عندكم من الحزن عبئاً ثقيلاً لا يحمله معي أ 
8 ذاهب فعليك السلام 


فقال الملك: إناك لو لم تكن اجتزيت منّا ما صنعنا بلك» ولو كان صنيعّك بنا من غير 
ابتداء متا إليك بالغدر» كان الأمر كما ذكرت؛ فأما إذ كنا نحن بدأناك فا ذنبك ؟ وما 
الذي إعنعك من الثقة بنا ؟ فهلم فارجع فإنك امن. قال قبرة: إن للاحقاد في القلوب لواقم 
موجعة حفية. فالألسن لا تصدق عن القلوب» والقلب أعدَل على القلب شهادة من اللسان. وقد 
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علمت أن قلي لا يشهد للسانك » ولا قلبك للساني. قال املك : ألست تعلى أن الضغائن والأحقاد 
تکون بین كثير من الناس» فن كان له عقل كان على إماتة الحقد أحرص منه على تربيته ؟ 
قال قبرة: إن ذلك لكا ذكرت. وليس ذو الرأي مع ار ناس 
ما وتره به» ومنصرف عنه. وذو الرأي جدير بأن يتخوّف الحيّل والخدع» ويعل أن كثيراً من 
الأعداء لا يستطاع بالشدّة والمكابرة حتى يصاد بالرفق والملاينة »> كما يصاد الفيل الوحشي بالفيل 
الداجن. قال الملك : إن الكريم لا يترك إلفه» ولا يقطع إخوانه» ولا يضيع الحفاظ» وإن 
هو خاف على نفسه؛ حتى إن هذا الخلق ليكون في أوضع الدواب منزلة. وقد عرفنا أن ناسا 
يذبحون الكلاب ويا كلونما» فيرى ذلك الكلب الذي قد ألفهم» فيمنعه إلفه إياهم من أن 
يفارقهم. قال َبّرة: إن الأحقاد مخوفة حيث كانت» وأشدّها ما كان في أنفس الملوك» فان 
ملوك يدينون بالانتقام > ويرون الطلب بالوتر مكرمة وفخراً. ولا ينبغي للعاقل أن يتر بسكون 
الحقود؛ فإنما مَنّل الحقد في القلب» ما لم جد متحركاًء متّل الحمر المكنون ما م جد حطباً. 
فلا بزال الحقد يتطلع إلى العلل كما تبتغي النار الحطب فإذا وجد علّة استعر استعار النار » 
فلا طفثه ماء ولا کلام ولا لين ولا رفق ولا حضوع ولا تضرع ولا شيء دون تلف الأنفس؛ مع 
انه رب واتر يطمع في مراجعة الموتور لا يرجو أن يقدر عليه من النفع له والدفع عنه؛ ولكني 
أضعف من أن أقدر لك على ما يذهب ما ني نفسك. ولو كانت نفسك لي على ما تقول كان 
ذلك عي معيَباً؛ فأنا لا أزال ني خوف وسوء ظن ما اصطحبنا» وليس الرأي إلا الفراق. وأنا 
أقرأً عليك السلام 

قال الماك : قد علمت أنه لا يستطيم أحد لأحد ضرا ولا نفعاًء ونه لا شيء من الأشياء 
صغيراً ولا كبيراً يصيب أحداً إلا بقَدّر مقدور. وكما أن خلق ما بُخلق وولادة ما يولد وبقاء 
ما يبقى ليس إلى الخلائق منه شيء» كذلك فناء ما يفنى» وهلاك ما يهلك. فليس لك عندي 
فما صنعت بابني» ولا لابني ني هلاك فرخحك ذنب؛ إنما كان ذلك قدراً مقدوراًء وکنا له 
لادء فلا تؤاخذنا ما أتاك به القدر. قال قبّرة: إن أمر القدر لكا ذكرت؛ ولكن ليس ذلك 
حقيقاً أن بمنع الحازم من توقي ا مخوف والاحتراس من امحترّس منه؛ ولكنه يجمم تصديقاً بالقدر 
وأحذا بالقوة والحزم. ونا أعلم أنك تحدّثي بغر ما في نفسك. والأمر فما بيي وببنك غير صغير ؛ 
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الرجل الذي ف باطن قدمه قرحة 


إن ابنك قتل فرحي » وفقأت أنا عينيه. فأنت الآن تريد بي القتل» وخاتلي عن نفسي لتشتفي 
مني. والنفس تأبى الموت. وقد كان يقال: الفاقة بلاء» والحزن بلاء» وقرب العدؤ بلاءء وفراق 
الأحبة بلاء» والسقم بلاء» واهرم بلاء» ورأس البلايا كلها الموت. وليس أحد اعم عا ي نفس 
ا مجع المحزون من ذاق مثل ما به. وأنا با في تفسك مي عالم» للمثال الذي عندي من ذلك 
فلا خير لي في صحبتك؛ فإنك لن تذ كر صنيعي بابنك» ولن أذكر صنيع ابنك بفرخحي إلا 
ادت ذلك قارا تا 

قال الملك : إنه لا خير فيمن لا يستطيع الإعراض عما في نفسه» وبيته ويتناساه» حتى 
لا یذ کر منه شيا ولا يكون له في نفسه موقع . قال رة : إن الرجل الذي في باطن قدمه قرحة 
إن هو حرص على خقة المشي فلا بد أن ينكأها» والرجل الرمد إذا استقبل الربح فقد تعرض 
لإإنكاء عينيه. وكذلك الموتور» إذا دنا من عدو فقد عرض نفسه للهلكة. ولا يستطيع صاحب 
الدنيا إلا توق المتالف وتقديرَ الأمور وقلة الاتكال على اة والحيلةء وقلّة الاغترار عن لا 
يأمن؛ فانه من اتكل على قوته حمله ذلك على أن يسلك الطريق المخوف» ومن سلك الطريق 
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الخوف فقد سعى لي حتف نفسه» ومن لا يقدر طعامه وشرابه فحمل على نفسه وأعضائه ما 
لا بطیى فربّما قتل نفسه» ومن ل بقدّر لقمته فأعظَّمَها فوق ما يسع فوه غص با فمات» ومن 
اغتر بکلام عدوه وضع الحذر فهو أعدى لنفسه من عده. وليس على الرجل النظر ني القدر 
الذي لا يدري ما ياتيه منه وما يصرف عنه» ولكن عليه العمل بالحزم» والأخذ بالقرّة ي أمره 
ومحاسبة نفسه أي ذلك. والعاقل لا بخيف أحداً ما استطاع » ولا يقم على الخوف وهو جد مذهبا. 
وأنا كثير المذاهب أرجو ألا أتوجّه في وجه منها إلا وجدت فيه ما يغنيي؛ فان خلالاً حمسا من 
تزودهن بلغنه في كل وجه وطريق» وق بن له البعيد» وانسن له الغر بة » وأ كسبنه المعيشة والاإخوان : 
كف الأذى» وحسن الأدب» وججانبة الريبة» وكرم الخلق» والنبل ني العمل. وإذا خاف العاقل 
على نفسه طابت نفسه عن الأهل والولد والوطن ؛ فانه برجو في ذلك حلفا ولا برجو من النفس 
خلفاً. وشرّ امال ما لا ينفق منه» وشرّ الأزواج الي لا تواتي البعل» وشرّ الولد العاصي» وش 
الإخوان الخاذل لإاخوانه» وشرّ الوك الذي بخافه البريء» وش البلاد بلاد ليس فيها أمن ولا 
و ی اللك معك» ولا طمأنينة لنفسي في جوارك 


تم ودع الك وطار 
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قال املك للفيلسوف: قد معت هذا المثل. فاضرب لي مثل ال ملوك فما بينهم وبين قرابينه * 
وي مراجعة من يراجم منهم بعد عقوبة أو جفوة تكون عن دلب بذزبه أو طلم بظلّمه 


قال الفيلسوف : إن الملك لو كان لا يراجع من أصابته جفوة أو عقوبة عن جرم اجترمه 
أو ظلم ظمه» أضرّ ذلك بالأمور والأعمال ؛ولكن ا ملك حقيق أن ينظر في حال من ابثلي بشيء 
من ذلك وما عنده من الغناء الذي برجو منه التفع . فإن کان من بستعان به ويوق برأيه وأمانته» 
كان اللك حقيقاً بالحرص على مراجعته ؛ فإ الك لا يستطاع إلا بالوزراء والأعوان» ولا ينتفع 
بالوزراء والأعوان إلا بالودّة والنصيحة » ولا مودّة ولا نصيحة إلا مع أصالة الرأي والعفاف. وأعمال 
اللك كثرة» ومن بحتاج إليه من العمّال والأعوان كثر » ومن ممع منهم الذي ذ كرت من 
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انصيحة وأصالة الرأي والعفاف قليل. وإنما السب في الوجه الذي به يستقم العمل أن يكون 
الك عالاً وة من يريد الاستعانة به وما عند كل رجل منهم من الرأي والخناء» وما فيه من 
العيوب. فإذا استقر ذلك عنده من عِلمه أو عل غيره» وعلم ما يستقم به وجه لكل عمل من 
قد عرف أن عنده من الأمانة والنجدة والراي ما يستقل بذلك العملء وأن الذي فيه من العيب 
لا يضر بذلك العمل. ويتحمَّظ من أن يوجّه أحداً ني وجه لا يحتاج فيه إلى مروءة إن كانت 
عنده» ولا تومن عيو به وعاقبة ما یکره منه. ثم على املك بعد ذلك تعاهد عمّاله والتفقد لأمورهم 
حتى لا فى عليه إحسان محسن» ولا إساءة مسيء. ثم عليهم بعد ذلك آلا يتركوا محستاً 
غير جزاء» ولا يقر وا مسيثاً ولا عاجزاً على العجز والإساءة؛ فإنهم إن ضيّعوا ذلك وتهاونوا به 
تهاون احسن » ,واجترا المسيء» ففسد الأمر وضاع العمل. ومتّل ذلك مَل الأسد-وابن آوى. 
قال الك : وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف 

زعموا أنه کان بأرض کذا وکذا ابن آوی» وکان متألهاً ˆ متعففاً وکان مع ذئثاب وثعالب 
وبناتٍ آوی. ولم یکن بصنع ما یصنعون ولا بُغیر کما بغیر ون» ولا با كل لحماً. فخاصمته تلك 
السباع وقلن له : لا نرضى بسيرتاك ولا برأيك الذي أنت عليه؛ مع أن تألهك لا بغي عنك شيئاً» 
وأنت لا تستطيع أن تكون إلا كاحدنا فتسعى معنا وتفعل فعلنا. فا الذي يشبه كفك عن الدماء 
وتركك اللحم. قال ابن اوی : إن صحبتي إيا کم لا تؤٽمي إن ۾ ؤم ا لن الاام الست 
من قبل الأما كن والأصحاب» ولكنها من قَبّل القلوب والأعمال. فلو كان صاحب المكان 
الصالح يكون عمله فيه صالحاً» وصاحب المكان الشْرَّ يكون عمله فيه سينا إذاً كان من قتل 
الناسك في محرابه م يأتّم » ومن استحياه في معركة القتال أثِم. وإما صحتكم بنفسي» ولم 
يصحبكم مني قلب ولا عمل» لأني أعرف رة الأعمال 


فقبت این اوی على جاله تلك» وشهر بالنسك والتالّه حتی بلغ من الصدق والعفاف والأمانة 
أفضل ما بلغ أحدٌ من النساك. وبلغ ذلك أسداً كان ملك السباع بتلك الناحية» فرغب فيه 
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وأرسل إليه وكلمه وفتشه ودعاه إلى صحبته فقال له إن ملكي عظيمء وأعمالي كثيرة» ونا إلى 
الأعوان محتاج. وقد بلغي عنك نبل وعفاف» ثم قدمت عل فازددت بك إعجاباًء وفيك رغبة. 
0 وليك من عملي جسماًء ورافع' منزلتك إلى متزلة الأشراف» وجاعلٌ لك مى خاصة. قال 
ان ات ان الملوك اخ باختىار الأعوان» فما مهتمون به من أعمام وأمورهم» من غير أن 
يكرهوا على ذلك أحداً؛ لان المکرّه لا يستطيع المبالغة في العمل. وأنا لعمل السلطان كاره. 
وليست لي به مجربة» ولا بالسلطان رفق. وانت ملك السباع» وعندك من اجناس السباع عدد 
كثير » وفيهم أهل نبل وقة» وهم على العمل حرص » وحم به رفق. فإن استعملتهم أغتوا عنك» 
واغتبطوا لأنفسهم با أصابوا من ذلك. قال الأسد: دع عنك هذا فإني غير معفيك من العمل. 
قال ابن اوى: إا يستطيع العمل وصحبة السلطان رجلان لست بواحد منهما : إما فاجر مصانع 
ا عصانعته » واما رجل مهین مغقل لا تحسده أحد. فاما من راد آن 

رصحب السلطان بالصدف والنصيحة والعفاف لا علط ذلك عصانعة» فقلّما يستقم له ت 
لأنه بجمع عليه عدو السلطان وصديقه بالعداوة والحسد؛ أما الصديق فينافسه ني متزلته» ويبغي 
عليه فيها ويعاديه. وأما عدو السلطان فيضعن عليه بنصيحته لساطانه وغنائه عنه. فإذا اجتمع 
عليه هذان الصنفان كان قد تعرّض هلا كه. قال الأسد: لا يكوتن بغي أصحابي عليك وحسدهم 
لك ما يَعرض في قلبك؛ فإني كافيك ذلك» وبالغ بك في الكرامة والإحسان غابة هنتك. 
قال ابن آوى: إذا كان الملك يريد الإحسان بي فليدعني أعيش في هذه الب ية آمناً من أن 
ا فإني قليل الهم » راض عيشي و و عت ار سيااان 
يصل اليه ي ساعة واحدة من الأذى والخوف» ما لا يصل الى غيره طول دهره» وان قلي الغذاء 
في أمن وطمانينة خير من كثره في خحوف ونصب. قال الأسد: قد معت كلامك فلا تحاف 
ا غا اراك ف وا د من ات کے فال این ای ان ادالات ن هذا ف 
ي عهداًء ٳِن بى علي أحد عنده من هو فو خوفاً على منزلته » و من هو دوني لينازعني منزلني» 
فذ كر عند اللك منهم ذاكر بلسانه أو بلسان غيره ما يريد به تحميل الملك عل - آلا يعجّل 
عليّ» وأن يتت فما يرفع إليه ويذ كر له من ذلك. ويفحص عنه ثم يقضي فيه مما بدا له؛ 
فإذا آنا وثقت من الملك بذلك اعنته بنفسى» وعملت له فا واي بنصيحة واجتهاد وحرص 
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على ألا أجعل على نفسي سبيلاً. قال الأسد: ذلك لك 

فوأاه خزانته» واخحتصّه دون أصحابه بالرأي والمشورة والمتزلة » وازداد به على الأيام عجبأً 
فزاده كرامة وعملاً. فثقل ذلك على من كان بطيف بالأسد من قرابينه وأصحابه وعماله» وعادوه 
وحسدوه وائتمروا ليحماوا عليه الأسد وبلكوه ERNE‏ 
يوم للحم کان الأسد استطرفه واستطابه فأمره برفعه ي موضح طعامه ليعاد إليه» فسرقوه ثم أرسلوا 
به إلى بیت ابن آوی فخأوه في موضع لا يلع عليه أحد. فلما كان من الغد ودعا E‏ 
ققد ذلك اللحم والتمسه فلم مجده» وابن آوى غائب والقوم الذين أرادوا المكر به حضور. فلما 
رأوا الأسد قد احتشد ني طلب اللحم وغضب» نظر بعضهم إلى بعض فقال أحدهم قول المخبر 
الناصح : إنه لا بد لنا أن تخبر اللك بعلمنا فما يضر به وينفعه» وإن شق ذلك على من شى 
عليه ؛ انه بلغي أن ابن آوی کان ذهب باللحم إلى منزله. قال آخر : أراه شبيهاً أن يكون فعل 
ذلك» ولكن انظروا وافحصوا فان معرفة الخلائق شديدة. قال انحر أجل لعمري ما تكاد السرائر 
طلم عليها؛ ولکن إن فحصتم فوجدتم ذلك ي منزل ابن آوى فل شيءَ کان يذ کر لنا من 
عبرت وخاته ج وی ان نحل ونفدی. کل ما کان فل لا فه: فال اعر: كف 
يسل من خاتل السلطان» وكيف فى ذلك لهء ومخاتلة الأصحاب لا تكاد تحفى ؟ قال آخر 
اون ر عن ابن اوی بامر E‏ ي نفسي حتی "معت کلامکم. قال الحر 
خف علي آمره وخبثه أول ما را وفوا ا اتيت فلاا : ان هذا اللخادع المتخشع 
بوشك ا ی قال آخر لئن كان هذا المتألّه المتخشع الذي 
يرينا أن عمله عمل النسًاك خان هذه الخيانةء إن ذلك لمن أعجب العجب. قال انحر : لقن 
وجد هذا الأمر 3 فإنما ليست خيانة فقط» بل مع ااه كه اة رة غل الاب 
قال حر أتتم أهل العدل والفضل» ولا أستطيع أن أكذبكم» ولكن يستبين صدق هذا من 


قال ابن اوی : أنت ملك السباع» وعندك من أجناس السباع عدد كثير 
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و و ا آوی ففتشه. ر ا 
عیوبه ت سیحتال و على املك فيعاره 


فلم يزالو بهذا الكلام وأشباهه حتى وقع ذلك ني نفس الأسد» وحم الاتہام لابن آوى 
فدعا به فقال : ما صنعت باللحم الذي أمرتك بالاحتفاظ به ؟ قال : دفعته إلى فلان صاحب 
الطعام -- وكان ممن تابع القوم تا اله املك عن اللحم› > فقال : : ما دفع ال فوجه اللأسد 
a i E‏ 
واستبان م ا حق » فقال: أما اذا الك a‏ ا فلا E‏ عنه؛ فانه ان 
E =‏ فأمر الأسد بابن آوى أن 
یخرح من عنده حتفف به . فقال عند ذلك بعض جساء الأسد: اي لأعجب من رأي الملك 
ومعرفته بالأمور »> كيف فى عليه أمر هذا المخادع ؟ وقال أخر اغ ن هدا ان ل ااه 
إلا سيصفح عنه بعد الذي ظهر عليه منه 


نم إن الأسد أرسل إلى ابن آوى بعضهم ر ا یکین من غذرهه فاه الأأسد فته برسالة 
کات فخ الاك هرر دلت وار ابن آوی ان بقتل ل ذلك اَم الأسد فعلمت أن 
الأسد قد عجل EN BEES E NNE e‏ 
له: لأ ذنب أمرت بابن آوی أن يقتل ؟ فأخبرها الأسد بالأمر . فقالت له: قد عَجلت يا بي» 
وإجا يسل العاقل من الندامة بترك العجلة» والأناة والتثّت. ولا يزال جتني رة الندامة وضعف 
الرأي من لم ينثت ني الأمور. وليس أحد أحوح إلى التؤدة والتأني من الملوك؛ فإن المرأة بز وجهاء 
الول بوالديه > والتعلم بالمعلّ» وال جن بالقائد» والناسك بالدين » والعامة بالملوك» والملوك بالتقوى» 
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سو 


ودوا للحم کان للاسد سروه 


والتقوى بالعقل» والعقل بالتتّت. وراس الحزم للملك معرفة أصحابه وإنزالّه اهم منازلهم» 
واتهام بعضهم على بعض. فإنه إن وجد بعضّهم إلى هلاك بعض سبيلاء وإلى تهجين بلاء المبلين 
وإحسان المحسنين» والتغطية على إساءة المسيثين» م يَدَعوا ذلك. وذلك سريم ني إضاعة الأمر 
وجلبٍ عظيم الخطر والضرر. وقد كنت بلوت ابن اوى واختبرته قبل استعانتك به وتفويضصك 
إليه فلم تزل عنه راضیاً تزيدك الأيّام له استصلاحاًء وإليه استرسالاًء وفيه رغبةء فأمرت بقتله 
في طابّق* من لحم فقدته. فعسى أصحابك أن يكونوا قد ألزموه من ذنبه باطلا» لحسدهم 
له وتعاونهم عليه. واعلم أن اللوك إذا وكلوا إلى غيرهم ما ينبغي لحم مباشرته بنفوسهم» وألزموا 
نفوسهم ما ينبغي هم تفويضه الى الكفاة» ضاعت أمورهم ودعوا الفساد إلى أتفسهم. والملوك 


س 
" 


يحتاجون إلى النظر ني وجوءٍ شتى ؛ فإذا اثروا النظر ني بعض تلك الوجوه على بعض » م يأمنوا 


إناء طبخ فيه 
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خحطاً البصر وزلل الرأي» كصاحب الخمر إذا أراد شراءها احتاج إلى اختبار لوما وطعمها 
وريحهاء فإن هو آثر بالاختبار بعض ذلك دون بعض لم بأمن الغبن والخسران. وكالرجل الذي 
بری بين عينيه شرا من المرض» وليس بشعر » فلا يتثبّت في القضاء أنه ليس بشعر من المرض» 
ویعلم أنه لو كان شعراً أبصره غ کا اتو هي ان و ره لاغ واو اا 
في ظلمة الليل فيقضي عليها بالمعاينة » قبل أن يلمسهاء أا نار » فإذا لمسها تبين له خحطأً قضائه. 
وقد کت جقیقا آن تنظر في طا ابن آوی نظر متت فتعلم أنه إذ لم يأ كل اللحم الذي كنت 
رما أمرت له بالكثير منه فكان بجعله ني طعامك وطعام جندك» ليس ليق لسرقة قليل من 
اللحم أمرته بالاحتفاظ به. فافحص عن أمره فإنه م يزل ذلك عادة الأرذال والأنذال حسد 
أهل المروءة والفضل واستتقالمم. ولم يزل جهال الناس يحسدون علماءهم» وتامهم ماو 
کرامهم » وشرارهم یحسدون خیارهم. ولابن آوى مروءة وفضل. فعسى أعداؤه من أصحابك 
فطنوا موضع ذلك اللحم فجعلوه في منزله من غير عل منه. فان الجدأة إذا أصابت الضعة* 
من اللحم نافسها فيها كثير من الطير » والكلب إذا كان في فيه العظم تعاون عليه عة من 
الكلاب. وإن حصماء ابن آوى م ينظر وا فما يضرّك ول يرغبوا فيه عنك إلا لعاجل منفعة أنفسهم؛ 
فانظر أنت فا ينفعك لنفسك إن لم ينظر لك أحد» ولا تمالئهم على ما يضرّك؛ فان أعظم 
الأشياء ضرراً على الناس عامة» وعلى الولاة خاصة» أمران: أن بُحرّموا صالح الأعزان والوزراء 
والاحوان» وأن بكون وزراؤهم وإخوانهم غير ذوي مروءة ولا غناء. ولم بزل عَناء ابن آوى عنك 
عظمً؛ يؤثر منفعتك على هواه » ويشتري راحتك بنصبه» ورضاك بسخطه» لا بطوي عنك أمراً 
کا ر اا ك ر ا ك ع ف اد الات هن 
صفته فا ما منزلته مزل الآباء والأبناء والاخوان ۰ 

فبينها آم الأسد تي کلامها إذ دحل على الأسد بعض من کان مر بابن آوی فأطلّم ol‏ 
على أمره. فلما علمت آم الأسد أن الأسد قد اطّلع على براءة ابن آوى قالت للأسد: أما إذ 


» المطعة 
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إذا أراد شراء الخمر احتاج إلى اختبار وها وطعمها وريحها 


اطلعت على براءة ابن آوى وجرأة أصحابك عليه » فلا ترضَيّن بذلك منهم» ولا دعن تشتيت 
ذاتٍ بينهم حتى تنقطع منك الشفقة عليهم» فيتخذوك مركباً فتعردهم الاحال منك وجرئهم 
على ضرّك وشينك. ولا تغترن بسلطانك عليهم فيدعوك ذلك إلى استصغارهم والتهاون بأمرهم؛ 
فان الحشيش الضعيف إذا جيع فيل منه الحبل القوي الذي يو به الفيل المختل * الشديد 


۾ القوي 
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والكلب إذا كان في فيه العظم تعاون عليه عدة من الكلاب 


فأعد لابن آوى منزلته وحاصته» ولا يؤيسنك من مناصحته ما فرط إليه منك من الإساءة؛ فإنه 
س ا ن وش ع تمه ومو دته لکن 
بنبغي أن يرل الناسٌ في ذلك على احتلاف ما بينهم ؛ فإ منهم من إذا ظفر بقطيعته كان الرأي أن 
يختم ذلك منه ویمتنع من معاودتهء ومنهم من لا ينبغي ترکه وقطعه على کل حال. فن عرف 
بالشرارة * ولؤم العهد» وقلة الوفاء والشكر » والبعد من الورع والرحمة» والححود لثواب الأخرة 


298 ۳۹۸ 


وعقابا » والحسد وافراط الشره والحرص » والسرعة الى سوء الظن والقطيعة » والابطاء عن المعاودة 
ومن عرف بالصلاح وكرم العهد: والشكر والوفاء واحبة للناس: 


والمراجعة» فقطعه أحزم للرأي 

نالعال وال خن ااه ر ال ا خا زاون وات 

عليه منهم المثونة» فهذا حقيق حقيتق أن تتتم صحبته وصلته ويمتنم من قطيعته. واحذر من الخلطاء 
الهانية : الكفور النعمة الغادر با يعهد إليه» والذي لا يمن بيوم الحساب والثواب والعقاب» 
افرط في حرصه وهه وغضبه» ومن يسخطه اليسير بغير علَة» ومن لا برضى بشيء وإِن کان 


الحشيش الضعيف بفتل منه الحبل ويوق به الفيل الشديد 
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كثيراً جسماً» وذو المكر الداهي الغامض مكرأًء واللهج بالزنا والخمر » والسيّىء الظن التلون 
المتهجّم القليل الحياء. واعتقد من الخلطاء والأصحاب : الشكورَ النعمة الي العهد» والكريم 
عند تصاريف الأمور» وذا الدين المتقي الورع» والمستريح الصدر بالخيرات» ولعالم الدين 
المع الخير للناس» واارحم القليل الحقد الصافح عن ذنوب اخحلاثه الحافظ عليهم غير الناسي 
لوهم » والمختبر بالعفة والحياء 


فلما ظهر للاسد براءة ابن آوی ما قرف به ازداد له تكرمة» وبه ثقة» فدعاه واعتذر 
إليه ما كان منه ني أمره وقال له: إن الذي كان من الأمر قد زاد فما كان من لقني بك ثقة› 
وزاد ظني بك إلى ما کان من حسنه حسناً فأقم على ما كنت عليه من أمرنا وعملنا. قال ابن 
آوى : إني قاثل لك أما املك قول فلا يلظ عليك ؛ فان أحق من قبل من أهل الحجج الحكام » 
وإنك إن كنت أحدثت بي ثقة وحسن ظن فليس شيئاً تفضّلت به علي فتعتدّه من نفسك صنيعة 
عندي» أو طلا“ عل؛ ولكن قد أحدثت بك أا الملك سو ظن»ء وقلّة ثقة» لما ظهر لي 
من سرعة استاعك لأهل الكذب وافسادك الكثيرَ من حسن البلاء الذي لا تنكره بالقليل الحقير 
من القذف الذي لا تعرفه » وتقلبك إل بالبائقة والجائحة"* قبل التثنت والاعذار. فقد صيرتي 
ا قق و ا 
بهذه الأصناف من قد عوقب العقوبة الكبيرة عن غير جرم» ومن ناله الضرّ العظيم منهم » ومن 
عزلوه عن ولاية وعمل كان ي يديه » ومن سلبوه أمواله وعقاره» ومن كان ي الثقة عندهم فاقصوه 
وقطعوا طمعه بغير سبب» وذي المروءة والنبل إن تزل غير منزلته» أو قدّم عليه أ کفاؤه ونظراؤه » 
والظلوم الطالب للنصفة غير المنصف» ومن يرجو النفعة والصلاح بضرّة السلطان» ومن استقبل 
عا يكره ي امحافل» وذي الحرص القليل التبرع» والمذنب الراجي للعفو فلم يعف عنه. فهده 
الأصناف أعداء املك وأعدائي» وقد صار ضحم السبيل إل والاستخفاف بي وال رأة علي. قال 
الاس نما أخحشن کلامك واغاظة: قال ابن اوی : أا املك لا بغلظن عليك ولا شن الحق 


ا وکا «ه الباثقة الشر والخصومة › والحائحة الداهية العظيمة 
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فلما ظهر للاسد براءة ابن آوى اعتذر اليه 


والصدق إن خف عليك الكذب ولباطل» ما حملت به عل ولا تحمل جواي لك والغلظة 
في محاورتي اياك على سفه رأي وقلّة بصر عا أقول ؛ ولكن قد قلت ذلك لخصاتين: منهما أن 
ي القصاص تسلية الضغائن و ا وات ا ےا ن کی عادد 
به ليسلم لك صدري من الضغن ولتخلص لك منه سلامة العتب؛ ومنهما أني أحببت أن تكون 
أنت الحا كم على نفسك» وألا أكون أنا الحا كم عليك؛ مع أي لم أجترىءٌ على هذه المقالة 
حتى استعهدتك من نفسك. قال الأسد: أو لم أحسن التثبّت في أمرك ؟ قال ابن آوى: إنغما 
كان التثبت من أمٌ الملك» وكان التعجيل بقتلى من بلك أبما الملك. قال الأسد: ألم تزعم أن 
التجاوز عن إساءة العمد أفضل ما يكون من الإحسان ؟ فكيف لا يكون ذلك لأهل الخروح 
عن الخطأً على الكره » إلى الإحسان على علم ؟ قال ابن آوى: إني لم أقل ما قلت لأوقف الملك 
على إساءة في أمري» ولا على الخطأ ني أمره وحكه ني شأني؛ ولكني أيضاً قد حوفت موضعا 
حدث لأهل المكر مجدون به فما بيني وبينك مدخلا. قال الأسد: وما ذاك الموضع ؟ قال: يقال 
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لك أبما اللك: قد دخلت قلب ابن آوى عليك ضغينة فما أدخحلت عليه من التهمة والوحشة» 
وما أشربت به قلبه من الاشراف على الملكة» فقال كذا وكذا. وهذا سبب مظنون با ملوك ممن 
أصابته منهم عقوبة أو جفوة أو تعْيّر متزله أو عزل عن ساطان أو أوثر غيره عليه من هو دونه 
ي المترلة والحال. قال الأسد: إنك لست ممن يصدق عليه القبيح » وقد عرفتك بالأثر الحسن» 
وإنك عندنا من يشكر الحسنة ويحتمل السيثة وذ كر جميع ما أبل» فلا يعرض بك تخرف 
لقبولي فيك قبيحاً بأني به آت» ولا يسو ظنك ما حَسن ظننا فيك. وأقم على ما وليناك من أمرنا؛ 
فإنا منرلوك منزلة الكرام الأخيار » والكريم تنسيه الحْلّة الواحدة من الإإحسان ألف خلّة من الإساءة. 


وأضعف له الملك الكرامة» وازداد به ثقة وإليه تفويضاً وبه اغتباطاً حتى هلك 
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قال املك للفيلسوف: قد معت متّل اللوك فا بحري بينهم وبين قرابينهم» فأخبرني عن 
املك » إلى من ينبغي أن يصنع المعروف ؟ ومن بحق له أن يثق به ؟ 


قال الفيلسوف: إن الملوك وغيرهم جدر" أن يأتوا الخير إلى أهلهء وأن يْملوا من كان عنده 
شكر » ولا ينظروا إلى أقاربم وأهل خاصتهم» ولا إلى أشراف الناس وأغنيائهم وذوي الو 
منهم » ولا بمتنعوا أن يصنعوا المعروف إلى أهل الضعف وا لهد والفاقة, فان الرأي في ذلك أن 
جر بوا ومحتبر وا صغار الناس وعظماء هم » في شكرهم وحفظهم الود » وني غدرهم وقلّة شكرهم» 
ثم يكون عملهم في ذلك على قدر الذي يبدو همم ؛ فإ الطبيب الرفيق لا يداوي المرضى با لمعاينة 
مم فقط » ولكنه ينظر إلى البول ويَجس العروق» ثم يكون العلاج على المحرفة وقدرها. ويحق 


ا ار 


305 


على المرء اللبيب» إذا وجد توما مم وفاء وشکر » أن یحسن فيا بینه وبینهم لعله يحتاج إليهم 
يوماً من الدهر فيكافثوه ؛ فان العاقل رعا حدر الناش م بأمن على نفسه أحدا منه» واخحذ ابن 
E e E‏ نبغى لذي العقل ألا يحقر صغيراً ولا 
کسرا من الناس ولا من البهائم » ولكنه حفر اا بارهم e‏ يصنع إليهم على قدر الذي 
یری منهم. وقد مضي فى لكشل رنه عض الحكاع قال الك وك كان ذلك ؟ 
قال الفيلسوف 
زعموا أن أناساً انطلقوا إلى مغار فحفروا فيه زبْبة" للسباع فوقع فيها رجل صائغ وبر 

وحية وقرد. فلم هجن ذلك الرجل» ولم مجدوا فم مخلصاً. ار جل باع ہم فاطّلع فيها. فلما 
و SENE NEIL‏ 
بين هؤلاء الأعداء. فأحذ حبلا فدلاه فتعلّق به القرد لٍخفته فأحرجه» ثم دلأه الثانية فتشبث به 
ا فأ خحرجه» م دلأه الثالثة فالتوت به الحية فاخرجها. فشکرن له صنیعه› وقأن: ل س 
E E O N‏ 
خحاصة. وقال القرد: إن وطي في جبل كذا وكذا إلى جانب مدينة بقال ها براجون“ وقال الببر 
وأنا أيضاً ني أجَمة إلى جانبما. وقالت الحية : وأنا أيضاً في سور تلك المدينة» فان أتيتها يوماً من 
الدهر أو مررت با فاحتجت إلينا فنادنا حتى نخرج إليك ونجازيّك با أوليتنا وأتيت إلينا. ثم 
إن السيّاح أدلى الحبل إلى الصائغ » ولم يلتفت إلى ما ذ كره القرد والببر والحيّة من قلّة شكره 
واستخرجه فسجد له ونی عليه وقال له: إنك قد أوليتي معروفاً جسيماً وأنا حقيق بشكره وحفظه . 


وقالت الحية والقرد والببر لا تخرح هذا الانسان 


ولكن السياح لم بطعها وأخرج الصائغ من البثر 


الأسندم هتا مدهب المرد 
» «» حيوان يعادي الأسد. ويذهب الأزهري إلى أنه ليس من كلام العرب 
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فان فضي لك أن تأي مدينة براجون ‏ وهي المدينة الي ذكرها القرد وصاحباه - فسل عني» 
فان منزلی با ؛ على أجازيك مجميل ما كان منك إِلي 

ومضى كل واحد مهما لوجهه. ومكث السيّاح حيناً ثم عرضت له حاجة نحو تلك المدينة 
فسار إليما فلقيّه القرد وسجد له وبل يديه ورجليه واعتذر إليه وقال : إني لا أملك شيئاً؛ ولكن 
أنظرني ساعة حتى اتيك ببعض ما تصيب منه. فضى القرد ولم يلبث أن جاءه بفاكهة طيبة 
فوضعها بين يديه » فأ كل مہا حاجته. ثم توجّه نحو المدينة فاستقبله ابر فحيّاه وسجد له وقال: 
قد أوليتي جميلاًء فلا تبرح حتى أرجع إليك. وذهب إلى ابنة املك فقتلها وأحذ حَلْيها وأتاه به 
فدفعه اليه من غير أن يعلمه. فقال السيّاح في نفسه: هذه البهائم قد أولتبي هذا وصنعته لي ؛ 
فکیف لو انیت إلى الصرًاغ؟ فانه إن كان معيراً لا شيء له فان أقل ما يصنع أن ببيع لي هذا 
الحلي بشمنه» فيعطيّي بعضه ويأخذ بعضه 

ثم إن السياح دخل المدينة فأتى منزل الصواغ فرحب به وأدخله منزله. فلما بصْر بالحَلي 
عرفه فقال : اطمين حتى اتيك بشيء تا كله» فإني لا ارضى لك با في منزلي. فانطلق الصائغ 
حتى أتى الملك فقال : إن الرجل الذي قتل ابنتك وأحذ حَلما» قد أخذته» وهو محبوس عندي› 
فلا تطالبن به أحداً» فإني قد ظفرت به ومعه الحَلي. فأرسل الاك بأصحابه مع الصراغ» فهجموا 
على السيّاح» فأخذوه وأتوا به إلى الملك. فلما رأى الحلي معه أمر به أن يعذب وأن يطاف به في 
امدينة ثم يصلب. فلما فعل به ذلك وطيف به المدينة» جعل يبكي ويقول بأعلى صوته : لو أني 
أطعت القرد والببر والحيّة فيما أمرنني به لم يصبني هذا البلاء. فسمعت بذلك الحية فخرجت من 
جحرها فلما بصرت به اشتد عليها أمره» وفكّرت ني الاحتيال لخلاصه. فانطلقت إلى ابن اللاك 
فلدغته على رجله. فبلغ املك ذلك فدعوا له أهل العلم ليرقوه فلم يغنوا عنه شيئاً. فنظروا له في النجوم 
واحتالوا له حتى تكل فقال : إني لا أبراً حتى يأتيني هذا السائح فيرقيني وعسح بيده علي ؛ فإنك 
ابا الك اأمرت بفتله ظلما وعدوانا, 


وقد كانت الحيّة تقدّمت إلى أحت هما من الجن فأخبرتما بخبر السائح وقعاله" بها وما قد 


ه الفعال» بالفتح » الصنائع الحسنة 


308 ۳۰۸ 


أصابه» فذهبت إلى ابن املك فأره ذلك في منامه فنطق به بحضرة المنجّمين. فانطلقت الحيْة 
إلى السيّاح فأعلمته بذلك وقالت له: ألم أك عن هذا الإنسان فلم تطعني؟ وأعطته شجرة ” 
تنفع من سمهاء وقالت له : إذا صرت إلى الملك فارق الغلام وإاسقه من هذه الشجرة» فإنه يبراء 
واصدّق الملك الحديث فإنك تنجو إن شاء الله فلما سمح اللك ذلك من ابنه: أن شفائي 
عند الاستك الذي أغذتة وات مدان امز الك أن بحن غن عفر نة الامك وان نزت به 
فاي به» فأمره أن يري ابنه» فقال: لست أحسن ما أمرتى به؛ ولكن أدعو اللدء عر وجل 
بدعوة أرجو أن يكون فيها شفاء ما به. فقال الملك: إنما دعوتك لتخبرضي بحاجتك في هذه 
لمدينة» وما أقدمَكها. فقال السيّاح وق ص عليه أمره» وما كان من صنعه إلى الصواغ والقرد والحية 
والببر » والذي قلن له في أمر الصرًاغ» وما حمله على أن بأني مدينته. ثم قال: اللهم إن كنت 
تعلم أي صادق فما ذ كرت فعجّل لابن املك إبراءه نما هو فيه » والشفاء والعافية. فبرىء الغلام 
ما كان به وكشف عنه الأم. فأعطى ا ملك السيّاحَ» ووصله وأحسن جائزته» وأمر بالصائغ أن 
بضرب حتی موت ٠‏ ویصلب 

ثم قال الفيلسوف للملك : ففي صنع الصائغ بالسبًاح وكفره به» بعد استنقاذه إياه من 
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اللكروه»› ومکافاة البهائم له وحلیص بعضها الل ع الجر وفكرة لمن بفکر » ودب 
في وضع المعروف والإإحسان عند أهل الوفاء والكرم قر بوا أم بعدوا؛ لا في ذلك من صواب الرأي 
وجلب الخير وصرف المكرو 
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SEE 


E 


قال الملك للفيلسوف: قد فهمت ما ذ كرت ما يحق على المللك من التوخي معروفه أهل 
الشكر قربوا أم بعدوا. فأحبرني ما بال الرجل السفيه يصيب الرفعة والشرف» والحكم اللبيب 
لا محلو من الهم والجهد ؟ 


قال الفياسوف: كما أن الرجل لا يبصر إلا بعينيه ولا يسمع إلا بأذنيه» كذلك العلء 
إلا تمامه الحم والعقل ولتت ؛ غير أن القضاء والقدر يغلبان كل شيء. وإنما بريدان أدنى 
علّة' فيمولان صاحبها أو يملكانه. وَل ذلك مثل ابن الملك الذي رثي على باب مدينة يقال 
ها مطون* جالساً وقد كتب على الباب : «إنّ العقل والحمال والاجتهاد ولقوة وما سوى ذلك إن 
ملاكه القضاء والقدر ». قال الملك: وكيف كان ذلك ؟ قال الفيلسوف 


غا ان از ر اطا احدهم ابن ملك» والاخر ابن تاجر » والاخر ابن شر بف 
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من اتم الناس حسناً وجمالاًء والآحر ابن أكار" وكانوا جميعاً محتاجين قد أصاہم ضر 
وجّهد» لا بعلكون شيعا إلا ما عليهم من يامهم. فبينا هم بمشون إذ قال ابن الملك : إن آمر 
الدنيا كله بقدر. قال ابن التاجر : العقل أفضل من كل شيء. قال ابن الشريف: الحمال خير 
اڈ کرم قال ابن الأكار: الاجتهاد أفضل من ذلك كله. ثم مضوا نحو مدينة يقال ضما 
مّطون. فلما انتهوا الى تلك المدينة أقاموا في ناحية منهاء وقالوا لابن الأكار: انطلق فاطلب 
نا باجتهادك اليوم طعاماً ليومنا هذا. فانطلق ابن الأكار يسأل : أي عمل إذا عمله الرجل من 
غدوة إلى الیل کسبه ما بشع أربعة فر ؟ فقيل له : ليس شيء أعزّ من الحطب» وكان على 
راس فرسخ منها» فتوجه اليه فحمل طا" "من حطب فجاء به فباعه بنصف درهم. ثم اشتری 
به ما يصلح أصحابه. وكتب على باب المدينة: «اجتهاد يوم واحد تبلغ قيمته نصف درهم ). 
وأتاهم عا اشترى فأ كلوه 

فلما أصبحوا قالوا لابن الشريف: انطلتق فا كسيب لنا جمالك بعض ما بقوتنا اليوم. فانطلق 
ففكر في نفسه وقال: لست أعرف شيئاً من الأعمال» وأستحى أن جم الى أصحابي بغر 
شيء. وهم أن يفارقهم » فأسند ظهره إلى شجرة في المدينة. فبينا هو مهموم إذ مرت به امراة 
لبعض عظماء أهل المدينة فأعجبها جماله. فأرسلت إليه جاريتها فأتت به إلى منزها. ثم أمرت 
به فنظف» ثم خلا بها بومّه کله في نعم وسرور. فلما أمسى أمرت له بخمسمائة دينار. فلما 
ھا رن ایج رکب عل اب الت ال بور ات دان 

فلما أصبحوا قالوا لابن التاجر انطلق أنت اليوم فا كسيب لنا بعقلك وتجارتك شيئاً. فذهب 
بن الاجر» فا ليث قليلً حتى أبصر سفية عطيمة في البحر قد أربت إلى الفط غير بيد 
من المدينة» وقد خرج إليها أناس كثير ليشتروا ما فيهاء فساوموا أصحابما» ثم قال بعضهم 
لبعض : انصرفوا یومکم هذا حتی كسد عليهم ویرجصوه عاینا. فجاء ابن التاجر فاشتری ما 
فيها بعائة ألف دينار. فلما بلغ القوم ذلك أتوه فأربحوه مائة ألف درهم» فأخذها منهم وأحال 


4 حراث + + حزمة 


314 ۳\4 


زم أن ار 


نفر اصطحبوا 


صاحب السفينة على التجار» ورجع الى أصحابه. فلما مر بباب المدينة كتب عليه: « عقل 
يوم اح ا الف درم ) 

فلما أصبحوا ني اليوم الرابع قالوا لابن الملك : انطلتق أنت اليوم فا كسب لنا شيثاً. فذهب 
حتى أتى باب المدينة فجلس على دكان بالباب. فقضي أن ملك المدينة هلك في ذلك اليوم» 
ولم لف ولداً ولا أحاً ولا قرابة. فرّوا عليه بالنازة فبصروا به لا يتحرك ولا نحاش * ولا حزن 
أت ل افو فل ما ی ی ع ا ا ت 
اللك؟ فلم يجبه. فشتمه وطرده. فلما مضوا رجع الى مكانه. فلما انصرفوا راه الذي طرده فقال : 
ر أنبك عن هذا الموضع » وأتقدم إليك؟ فأخذه وحبسه 

ثم إنهم اجتمعوا ليملكوا عليهم رجلا بختارونه » فقام الذي كان أمر اي 
فحدشم بقصته » وقال : الي أتخوف أن يكون عيناً علينا لعدوًنا. فبعثوا اليه فأتوا به فسالوه من 
هو » وما آمره ٤‏ وما الذي اقا بلدهم ؟ فقال: آنا ابن اصطهر ملك أرض قورماه“ توفي 


م 
»۾ برد ويبتعد , 
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والدي فغلبى أخي على اللك» وأنا أكبرٌ منه» فهربت منه حذرا على نفسي. فعرفه من كان 
وطىء أرضهم فأثنوا عليه» وملكوء عليهم. وكان ستتهم إذا ملكوا الرجل طافوا به على الفيل 
الأبيض » وتركواة التاج على رأسه وجالوا به المدينة. فلما مر على باب المدينة فابصر ما كتبه 
أصحابه» أمر أن يكتب مع ذلك: إن الاجتهاد والجمال والعقل وما اصاب المرء من خير 
وشرّ فبقضاء وقدر. اعتبروا ذلك عا ساقه الله إلي من الخير والسعادة» 


ثم إن املك أتى مجاسه وقعد على سرير ملكه وأرسل إلى أصحابه فأتو فُرّمم وأعطاهم 
دأغناهم. ثم جمع الاس وامتال وذوي ازأي من أهل ملكت فقال : أما أصحابي فقد استيقنو 
أن الذي رزقهم الله من الخير انعا كان بقدر فأعان عليه ببعض ما ذكروا. واما أنا فإن الذي 
منحني الله ورزقني ووهبه لي م يكن من ال جحمال ولا من العقل ولا من الاجتهاد. وما كنت آرجو› 
اذ طردني آي» أن اضيب هده المرلة لا آنا کن ا لأني ففرا آهل هذه الأرض 
من هو أفضل مني جمالاً وحسناً» وعلمت أن فيها من هو أ كمل مني واا ف اا 
فساقي اودر 1 ا ارت فلكت ار غل اة ن قد كت افا ان 
ان ا 0 كان في جمعهم ذلك فقال: اا الملك قد 
تكلّمت بحل وعقل فحسن ظننا بك» وعظم رجاؤنا فيك»› وعرفنا ما ذكرت»› وصدقناك فيا 
وصفت» وعلمنا أنك كنت لا ساق الله إليك من ذلك أهلاً» بفضل فَسّمه لك» وتابع تعمه 
عليك ؛ فان أسعد الناس في الدنيا والآحرة وأولاهم بالسرور فيها من رزقه الله ما رزقك»› وجعل 
عنده مثل ما عندك» وقد أرانا الله الذي نحبً إذ ملكت علينا. فتحمد الله على ما أ كرمنا به 
من ذلك ومن به علينا. وقام ساح انحر فأثنى على الله تعالى ومجّده وذ كر آلاءه وقال : أا 
الك إني قد كنت» وأنا غلام قبل أن أكون سائحاً» أخدم رجلا من أشراف الناس. فلما 
بدا لي أن أرفض الدنيا فارقته. وقد كان أعطاني من جني دینارین. فاردت أن أتصدق بأ حدهما 
واف الاخ فلت الس أعظم الاجر اة ارىئ ا ر لوجه الله ؟ فأتیت 
السوق فوجدت مع صياد حمامتين» فساومته بهما فأبى أن يبيعهما بأقل من دينارين. فجهدت 
على أن يعطينيهما بدينار فأبى. فقلت: لعلهما أن يكونا زوجين أو أخوين» فأحاف أن أعتى 
احدها فيموت الآخر. فاشتر يتهما منه بالثمن الذي سمّى. وأشفقت» إن أنا أسلتهما في أرض 
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فلما مر الملك على باب المدينة فأبصر ما كتبه اصحابه › أمر أن يكتب 


عامرة» ألا يستطيعا أن بطيرا من افزال وما لقيا من اللحهد. فذهبت بہما إلى مكان كثير الرعي 
فسرحتهما فطارا فوقعا على شجرة. ثم انصرفت راجعاً. فقال أحدهما للاخر : لقد خلصنا هذا 
السائح من البلاء الذي كنا فيه » وإنا لحقيقان أن نجازيه بفعله. فقالا لي: قد أتيت إلينا معروفاً 
ونحن أحق أن نشكرك به ونجازيك عليه؛ وإ ني أصل هذه الشجرة جره ملوءة دنانير > فاحتفر 
عنها فخذها. فأتيت الشجرة وأنا في شك ما قالاء فلم أحفر إلا قلبلاً حتى اننهيت إليها فاستخرجتها 
ودعوت الله هما بالعافية وقلت هما: إذا كان علمكما على ما أرى» وتا تطيران بين السماء 
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قالت الحمامتان: إن في أصل الشجرة جرة ملوءة دانير 


الأرض» فكيف وقعتا في هذه الورطة الي نجيتكا منها ؟ فقالا لي: أبما العاقل» أمَّا تعلم أن 
لقدر يغلب كل شيء» ولا يستطيع أحد أن جاوزه أو بقصّر عنه ! 

ثم قال الفيلسوف للملك: ليعرف أهل النظر ني الأمور والعمل بها أن الأشياء كلها 
قضاء وقدر ؛ لا محلب أحد منها إلى نفسه خيراً ولا يدفع عنها مكروهاًء وأن ذلك کله من 
لله عز وجل» وأن الله يفعل فيها ما أراد ويقضي فيها ما أحب. فلتسكن إلى ذلك الأنفس› 
ا د اش اوی ها وا 
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الاك و ف و ا دكت سن اير اقا ود ,اه اا 
فاخبرني عمن یدع ضر غیره لا بصیبه من الضر » ویکون له فما نزل به واعظ وزاجر عن ارتکاب 
الام والعدوان من عره 


قال الفيلسوف: إنه لا بقدم على طلب ما يضر الناس ويسوۇهم الا أهل الحهالة والسفهء 
وسوءٍ النظر في عواقب الأمور في الدنيا والاخحرة» وقلةٍ العلم با يدخل عليهم في ذلك من حلول 
ا ويازمهم من تبعة ما اكتسبوا ما لا بحبط به القول. فن سلم بعضهم من بعض لِنيٍ 
عرضت قبل تزول وبال ما صنعواء اعتبرّ* بهم الاخرون با ينقطع فيه الكلام والوصف من 
الشدّة وعظم المول. وريا اتعظ الجاهل واعتبر عا يصيبه من المكرو من غيره» فارتدع عن 
ا عثل ذلك من الظلم والعدوان» ورجا نفع ما كف عنه في الأخرة. ونظير ذلك 
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ومر الأسوار بالشبلين فرماهما 


ر الأسوار ا فقا للك و كق كال .دلت ؟ قال الا 

زعموا أن لبو كانت ي عَيْضة وها شبلان» وأنہا حرجت ذات يوم تطلب الصيد» وخلفتهما. 
فر ہما أسوار فرماهما حتى قتلهماء » وسلخ جلودما» ومضى بمما إلى متزله. ثم إن اللبؤة رجعت 
رات اشاي من الأمر الفظيع فصرخحت وصاحت E‏ وا 

وكان إلى جانبها شعهر جار ها. فلما مع بكاءها وصراخها وجزعها» حرج إليها فقال 
ا E‏ ا ل د شبلي 
وأنصفى من نفك » a‏ هدا ر از ا وکنت ا ر 


ا ا ا ا س ا د ج کک ا ي ي ا 
# الصتاد . 
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مثلّه» ولم تجدي من الأسف والحزن على شبليك شيثاً إلا وقد كان من كنت تفعاين بأحبابه 
اا ٠‏ اة ار ا ها برعل را صر عله ر وف 
فانه قد قيل: كما تدين تدان. وان نمرة العمل الثواب أو العقاب» وهما على قدره في المَلّة 
والكرة؛ كالزارع إذا حصد الحصاد أعطي على قدر بذره. قالت اللبؤة: اشرح لي ما تقول 
وأوضحه. قال الشعهر : كم لك من العمر ؟ قالت اللبؤة: ماثة سنة. قال : ما الذي كان بقوتك 
ويعيشك ؟ قالت اللبؤة: لحوم الوحش. قال الشعهر ومن كان بطعمك ذلك ؟ قالت اللبؤة: 
نفسي. قال : أما كان لتلك الوحوش آباء وأمهات ؟ قالت.اللبؤة : بلى. قال الشعهر : ها لنا 
لا نسمع من تلك الآباء والأمهات من الضجة والمحزع والصراخ ما نسمع ونرى منك ؟ أما إنه 
م يصبك ذلك إلا لسوء نظرك في العواقب» وقلة تفكرك فيها» وجهالتك با برجع عليك من 
ضرّها ! فلما معت اللبؤة ذلك عرفت أنها هي اكتسبت ذلك على نفسها وجرته إليهاء ونا 
هي الظالة المائرة» وأنه من عمل بغير الحق ولعدل انتم منه وأديل" عليه. فتركّت الصيد 
وانصرفّت عن أكل اللحم إلى الثار» وأحدت في الزهد والنسك والعبادة 

ثم إن الشعهر » وكان عيشه من الار» رأى كثرة أكل اللبؤة إياها. فقال ها: لقد ظننت» 
فة الار وكثرة أ كلك إياهاء أن الشجر ل يحمل إلا نزراً العامً. ولا رأيت أ كلك هما - وأنت 
صاحبة لحم - ورفضك رزقك وا قسم الله لك» وتحلّك إلى رزق غيرك فانتقصته ودحلت 
عليه فيه» علمت أن الشجر قد أنمر كما كان يثمر فا حلاء وأنما هذه التزورة في ذلك من 
قبّلك. فويل للشجر وللثار ولن كان عيشه منها ! فا أسرع هلا كهم ودمارهم» إذ قد نازعهم 
في ذلك من لا حق له فيه ولا نصيب ! فتركت أ كل الثار وأقبلت على أ كل العشب 

وانما ضربت لك هذا الل لأن الجاهل رعا اتصرف لكروه يحل به عن ضر الناس› 
كاللبؤة الي تركتا» با لقيت من شبليها» أ كل لحوم اليحش»› ولقول الشعهر » أ كل الار» 
وأقبلت على النساك والعبادة 


۾ غلب بعد أن كانت له الغلبة, 


Y۳ 323 


ثم قال الفيلسوف للملك : فالناس أحق بحسن النظر ني الأمر الذي هم الحظ فيه؛ 
فإنه قد قيل : ما لا ترضاه لتفسك لا ترضه لغيرك» وما لا تحب أن بصنع بك فلا تصنعه بغيرك؛ 
فان في ذلك العذل > وني العدل رضا الله تعاى 


ولا رأى الشعهر كثرة أكل اللبؤة من المار» قال ` قد 
ظننت لقلة الهار أن الشجر لم يحمل الا نزراً هذا العام.. 
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قال الملك للفيلسو: قد فهمت ما ذ كرت من أمر من يدع ضر غيره ضر نفسه. فأخبرني 
عمن يدع عمله الذي يعرفه ويليق به» ويطلب سواه فلا يقدر عليه» فيراجع الذي كان في 
بده من اغملهة فوته وبق ران متلددا" قال الفاسرف 


زعموا أنه كان في أرض بقال ها الكرخ ناسك مجتهد ني السك فنزل به ضيف ذات 
يوم فدعا له بتمر لبُطرفه به» فأ كلا منه جميعاً. ثم إن الضيف قال: ما أحلى هذا التمر وأطيبه ! 
وليس ي بلادي الي أسكنها نخل» مع أنه إن لم يكن فيها فان هنالك من الثار ما أ كتفي به. 
فانه من يقدر على التين وما أشبهه من حلو الفا كهة بجزبه** ويقضي منه حاجته. هذا مع 
وخامة التمر وقلّة موافقته للجسد. قال الناسك : إنه لا يعد سعيدا من احتاح إلى ما لا جد وليس 


»+ متردداً » لا يستقر على رأي چ دلفعه 
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يفير به وديل المشقة عليه. وإنك أنت العظم الد الجزيل الحظ حين قتعت با ررقت 
وزهدت فما لا تظفر به ولا تدرك طلبتك منه. قال الضيف: وفقت ورشدت. وقد معت منك 
كلاماً عرانياً أعجبني فاستحستته ؛ فلو علّمتنيه ! فان لي فيه رغبة» وأنا عليه حريص. فقال 
لناسك: ما أخلقك أن تقع » فيا تركت من كلامك وتكأفت من كلام العبرانية» في مثل 
ما أصاب الغراب. قال الضيف: وكيف كان ذلك ؟ قال الناسك 


زعموا أن غراباً رأى حَجلة تدرّج» فأعجبته مشيّهاء فطمع في تعلُمهاء فراض تفسه فلم 
يقدر على إحكامها. فانصرف إلى يشيته الي كان علبها فلم بحسن. فبقي حيران متردداًء ۾ 
يدرك ما طلب ولم يحسن لا كان ني يده الحفظ 

واا رنت لف دا امل لتعلم أنك خليق» إن تركت لسانك وتكلفت عل ما لا 
يشا كلك من كلام العبرانية » ألا تدركه وأن تسى الذي كان في يدك من غيره؛ فإنه قد قيل : 
بعد جاهلاً من حاول من الأمور ما لا يشبهه ولیس من أهله» لم یدرکه آباؤ ولا جاده من 0 


قبله» ولا بعر فون په 


ثم قال الفياسوف للملك: فالولاةء ني قَلة تعاهدهم للرعية في هذا واشباهه » ألوم وأسوا 
2 € س س اس ع 
تدبيرا؛ لان تنقل الناس من بعض النازل إلى بعض فيه صعوبة ومشمَة شديدة. ثم إن الأشياء 


في ذلك تجري على منازل حتى تنتهي إلى الخطر الجسم من مضادّة الماك في ملكه 


وقال الضيف للناسك: ما أحل 
هذا التمر وأطيبه وليس ني بلادي نخل 
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قال املك للفيلسوف: قد سمعت هذا المثل فاضرب لي مثلاً في شأن الرّجل الذي 
بت اى لحو و9 ع ن ا ن ا اك ل ایا واا ااك 
الخ تو قال الماك ما لي ٠‏ 

قال الفيلسوف: زعموا أن حمامة كانت تفرخ في رأس نخلة طويلة ذاهبة في السماءء 
فكانت الحمامة تَشرع في نقل العش إلى رأس تلك النخلة» فلا يمن أن تنقل ما تنقل من 
E E E N O EN‏ 
من النقل باضت ثم حضنت بيضهاء فإذا فقست وأدرك فراخها جاءها ثعلب قد تعاهد ذلك 
منها لوقت قد علمه بقذر ما ينهض فراخحهاء فيقف بأصل النخلة فيصيح بها ويتوعدها أن 


بعدها الشديد 
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برقى إليها فتلي إليه فراحها. فبينما هي ذات يوم أدرك هما فرخان إذ أقبل مالك الحزين فوقع 
على النخلة. فلما رأى الحمامة كثيبة حزينة شديدة الهم قال هما مالك الحزين يا حمامة» 
مالي أراك كاسفة اللؤن سيثة الحال ؟ فقالت له: يا مالك الحزين» إن ثعلباً دهيت به كلما 
کان لي فرخان جاءني مدني ويصيح في أصل النخلةء فأفرق منه فأطرح إليه فرخي. قال 
ها مالك الحزين: إذا أتاك ليفعل ما تقولين فقوي له: لا ألقي إليك فرخي» فأرق إلي وغرر 
بنفسك. فإذا فعلت ذلك وأ كلت فرخي» طرّت عنك وجوت بنفسي. فلما علمها مالك الحزين 
هذه الحيلة طار فوقم على شاطىء نهر. فأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف» فوقف ا 
ثم صاح كما كان يفعل. فأجابته الحمامة با علمها مالك الحزين. فقال ها التعلب : أخبريي 
من علمك هذا ؟ قالت : علمني مالك الحزين N NY‏ 
شاطىء النهر » فوجده واقفاً. فقال له الثعلب : يا مالك الحزين: إذا أتتك الريح عن مينك 
فأين تجعل رأسك ؟ قال : عن شمالي. قال: فإذا أتتك عن شمالك فأين تجعل رأسك ؟ قال: 
أجعله عن يني أو خلفي. قال : فإذا أتتك الريح من كل مكان وكل ناحية فأين تجعله ؟ 
قال: أجعله تحت جناحي. قال : وكيْف تستطيع أن تجعله تحت جناحك ؟ ما أراه يتهيأً لك. 
قال: بى قال: فأرني كيف تصنع ؟ فلعمري يا معشر الطْيّر لقد فضلكم الله علينا إنكن 
تدرين في ساعة واحدة مثل ما ندري في سنة» وتبلغن ما لا نبلغ» وتدحلن رءوسکرً تحت 
أجنحتكن من البرد والر يح فهنيئاً لکن فأرني كيف تصنع فأدخحل الطائر رأسه تحت جناحه» 
فوثب عليه الثعلب مكانه فأخحذه فهمزه مزة دقت عنقه ثم قال يا عدو نفسیه » تری 
EM SL SINO Sa‏ 
ثم أجهز عليه وأكله 
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فلما انتهى الملك ولفيلسوف إلى باب الناسك والضيف سكت 
ملك وقال الفيلسوف عشت آم املك ف لأقالم 
السبعة » وأعطيت من كل شيء سبباء» وبلغته ي سرور منك برعبتك» 
وقرةٍ عين منهم بك» ا ا ر اک ت 
الحلء وزكا منك العقل والقول والنبة. فلا يوجد بي رأيك نقص»› ولا 
ني قولك سقط » ولا ثي فعلك عيب. وجمع فيك النجدة وإللين» فلا 
توجد جانا عند اللقاء» ولا صي الصدر فا ينوبك من الأشياء 


وقد شرحت لك الأمور» ولخصت لك جواب ما سألتى عنه› 
واجتهدت لك ني رأبي» ونظرت بلغ فطتتي ني الاس قضاء حاجتك. 
فاقض حقى بحسن النية منك باعمال فكرك وعقلك فا وصفت 
لك؛ فإن الآمر بالخير ليس بأسعد به من المطيع له فيه» ولا الناصح 
بأولى بالنصيحة من المنصوح له بها ولا المع بأسعد بالعم من تعلّمه 


۳V 


منه. فن تدر هذا الكتاب بعقله» وعمل فيه بأصالة رآیه» ثم فکر 
فيه كان قينا للمراتب العظام والأمور الجحسام. والته يوفقك ابا الملك» 
ويصلح منك ما کان فاسداً 

فأمر املك عند ذلك بفتح أبواب خزائنه» ون یحکم فیا 
افيلسوف فيأخذ ما احتكم من الأموال وين صنوت الدر وابموهر 
والذهب والفضة» وألا يمع شيعا من ذلك. وأقطعه اقطاعاً كثيراًء 


ورف درجته ومرتبته الى الغاية الى لا يسمو الها أحد من نظرائه 
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هذه التعربفات التي تفردت بها نسختنا إضافة جديدة لا توجد في أية نسخة مطبوعة من كلبلة ودمة . وقد أردنا بها أن 
نتبح للقارىء فهم الشخوص الني كانت محور قصص كللة ودمنة ولدلك اخترنا من هذه الشخوص ما له قسط من أمثال 
الكناب وقصصه » معرضين عن بعضها نجنباً للاطالة › ورغبة في الفائدة 

وقد اعتمدنا على معظم الكتب القديمة واجتهدنا أن بكون النعر يف قريبا من مضمون القصص › موضحا مستغلقها › 
مضيثاً جوانبها المظلمة . ولدلك قصرنا العريف بالحيوان على ما بخص كليلة ودمنة دون تناول الصفات رالطبائع الأخرى 
مما ليس له صلة بقصص الكتاب أو أمثاله 
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أشرف الحيوان المتوحش منرلته منها منزلة الك اهاب لقوته وشجاعته » وقساوته 
وشامته » وجهامته وشراسة خلقه ولذلك يضرب به الل في القوة والنجدة والبسالة 
وشدة الإقدام » وال جرأة والصولة . ومنه نوع على شكل البقر له قرون سود . 

فر دو ا و و و عند رؤبة التار . 

يعمر كثيرا وعلامة کبره سقوط أسنانه 


الور 


أمير اليقر » تطيعه طاعة إناث النحل لليصسوب له خوار مكرب ميج له اللأسد 
ویفزع منه . لكنه أشد الحيوان براءة ودماثة إذا م يتر وا إذا عدا عدل بلسانه عن 
شق شماله إلى ينه سلاحه قرله » وهو قوي » منه ما بحمل حمل حمل الجل بارکا ثم 
ينض به ومنه ما بحلم ويحتلم وهو يفزع من الصبح والاإشراق بعادي الذثب 
والغراب ویکره ابن آدم . 


و ۳۳۹ 


الطاووس 


من طير الجنة » حسنه ي ذنبه وتلاوین ريشه وصوته “مج يتشاءم منه . بلقي ریشه 
في الخريف » ويكتسي إذا اكتسى الشجر . ويقال إنه بحسن الرقص › وبحب الملاطفة 
وإذا عرض الطاووس في منام الإإنسان عثر على كتز أو تزوج امرأة جميلة وكانت اند 
تتخذ من ريش ذنبه حلب لملوکها وأعاظم رجالاتہا , کما کائوا بزینون به حجال العر وس, 


يجحمع حصال اللوم والنذالة والحرص والشره . ومن عجائبه أن أتثاه إذا سافدت أدت 
إلى كل كلب سافد شكله وله ضروب من النغم والتصویت » وله نوح وتطریب › 
ودعاء وخوار » وبصبصة › وشيء يصنعه عند الفرح وله صوت شبيه بالانین إذا 
غثي الصيد عالط الناس › ويكرم الرجل ا > ويقیم مع الانسان » 
يعرف اسمه وصاحبه . وبتدي ي الثلوج وهو من أقدر الحيوان على السباحة 


E‏ القرد 


أشبه الحيوان بالإنسان » وأكثر ها تقليدأ له فهو يضحك ويطرب وبحكي ويتناول 
الطعام بيديه لا يعرف السباحة » فإذا سقط ي الماء غرق ولم يسبح › ويحكى عله شدة 
التراوج والغيرة على أنثاه وهو حيوان ذو أعاجيب › كثير الفطنة »> صاحب حيلة › 
î‏ يقبل التدريب إلى درجة بالغة وهو أنواع . ومن المندوس من يعبده لما عرف عنه من 
اساطیر 


أشرف مراكب اللوك في عينه من صحة الفهم والتأمل إذا نظر بها ما يشيه نظرة 
املوك . يعيش مائة السنة » وماتني السنة . سريع التعلم . مخرج من بطن أمه نابت الأسئان. 
يقاتل بحر طومه » ويضرب وبصيح › وهو مقتل من مقاتله كذلك وامند تربط في 
طرفه سيفاً شديد القن فبقاتل به » وأثاه سيئة الأحلاق عند الهيج . 
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الثعلب 

سبع » جبان » مستضعف » لکنه ذو مکر وخديعة ولفرط خېثه بحري مع کبار 
الباع . ومن حيلته في طلب الرزق أنه باوت » وينفخ بطنه » ويرفع قوائمه » حتى 
یظن انه مات . فإذا قرب منه حیوان وثب عليه » وصاده ومن شأنه إذا دحل برج 
حمام » وکان شبعان › قتلھا » ورمی بہا » لعلمه أنه إذا جاع » عاد إلبها فأكلها وحين 
تكثر البراغيث في فروته يتناول بفيه صدفة ويدحل في الماء فيغمس كل بدنه ما عدا 
حطمه وهكذا تتجمع البر اغيث في الصدفة فيتركها » ويهرب 
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الفتأر 

من الحيوانات التقدمة ني إحكام شأن معيشتها فهي تذخره » وتشبه في ذلك 
بالإنسان عقفلا وروية ونظرا ي العراقب وهي ضارة › إذ رما تحرق اهل البيت › 
وتقرض الثياب الثمينة » وتفسد بذلك اللحف » ومجلب الحيّات إلى البيوت » ور عا 
تقطع أذن النائم » أو تتبب في هلاك أمة لا تلاقح الجرذان » ولا تانس وهي لا 
تحفر بيوتها على قارعة الطريق » وتجتنب الحواد حتى لا هدم الحوافر بيوتها » وهي 
تفزع من السنور » لتسلطه علہا »> ولعبه بها » واکله ها 


آنا بجت انقض علا فأحذها 


إذا دمي استکلب » فخافه کل شيء کان پساله من کبار السباع . وهو يسال الأسد ؛ 
والنمر يطالبه › فاذا التقى الأسد اتر > أعان ابر اللأسد یأاوی الى ضغفاف الأنار 
الكسوة بالغاب الطويل أو إلى أحراش الخيزران الكثيفة » كما أنه سكن الخرائب 
فاثق السرعة » لا يتعب إلا بعد وقت طويل » وجهود مضنية فهو في غزواته يقطع 
مسافات شاسعة ني وقت قصير ويحذق الباحة ومعظم غذائه من الغزال ووحش 


البقر والختزير البري > كما يسطو على الحيواتات المنز لية . وعند الحاجة يأ كل الزواحف 


او 


بألف المكان والانسان 


حیوان مسخ » من مرا کب الغیلان » فهي تناسل مہا تحیض ولا نسمن وذکرها 
الخزز وبقال إن قضيبه من عظم على صورة قضيب الثعلب ومن أعاجيبما ألا 
تنام مفتوحة العين » وأنبا تطأً على مؤخر قوائمها كي لا تعرف الكلاب آثارها 
ان العقاب إذا اصطادها » يلعب بها ساعة » فيخل سبيلها 


ویحکی 


> ويتغافل عا › فإذا ظنت 


فهو أليف يرجع إلى صاحبه مهما غاب لکنه لص لئم › 


ی ا فإذا دی اله ات ل ببعض » بحتمله احټال الریب ۽ حنی یو ولع ف ف 


إلا وهو بأکلها وإناث السنائير إذ هجن ۽ بصياحهن اناس یلا هارا ومن 
الستانر ما یاکل أولاده . اشتہر بعداوته للجرذان › وبعضا بعجزه 


مشهور بالحيرة وتقلب الموى » فهو لا يظهر على الأرض حتى يرجع إلى الماء » 
ولا يغطس في الماء حتى يعود إلى الأارض وحشي لا يضر فريسة 
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من ألطف حيوان ابر وأرشقها » نباي » شديد الفرع »> سريع ال ر كض > لا یکاد 
بظهر في مکان » بتزاوج سرا ويقال انه بحلم » وان الله جعله زينة لحيوانات الحة 
اليف » ر با يعقد صداقات مع غير ه من الحيوانات . والمند تحكي عنه أساطير عجيبة 
ويقولون إن أصله رجل أحب السفر والترحال فسخه الله إلى ظي 


الحمَامة الملطوقة 

تدافع عن نفسما نجتاحها » فقوادمها أصابعها » وجناحها يدها » ورجلها القدم 
وتنفر د بين الحيوان بالتقبيل . شديدة البر لبيضها وفراخها ونوعها . بعاون ذكرها الأنلى » 
وبألف مكانه ويشتاق إليه والمطوقة تطير في جماعة وتخاف البازي والشاهين والصقر 
ت والعقاب تتزاوج بطريقة لطيفة ‏ يطير الذ كر ويختار مكان العش » ثم ينادي الأنثى 
2 اللي تتقدم نحوه بدلال » وهي تجر ذيلها على الأرض ثم يتناجيان بطريقة جميلة » 
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حسنة الخلق » ومن طبعها التودد والتأنس ويقال انما متولدة من ثلاثة حيوانات 
بين التاقة الوفية والبقرة الوحشية والضبعان > فيع الضبعان على الناقة فتأتي بولد بين 
الناقة والضيع > فان كان الولد ذكرا وقع على البقرة فتأتي بالزرافة ‏ مشمورة برقبتها 
الطويلة جدا » وبلون جلدها الحميل وبطريقة مشيتما الغريبة ها لسان مدبب طويل 
تلفه حول أوراق الشجر فتنزعها 


التحر 


مخادع محتال و ومع ذلك فهو حذر وجل م 
أشد الضواري خطرا على الحيوانات والانسان » إذ فيه كل الصفات الي تجعله لصا 
حاذقاً » وقناصاً شر والتد تقول ان النمر مسكون بالين » وانه يستطيع أن بختفي 
عن العين » ويظهر من خلف الانسان ومع ذلك فهو شجاع لا بهاجم فريسته على 
بختة مها 


الليؤة 


تشبه الأسد » لكنما أشد عراماً منه » إذا طلبت الانسان لتأكله سيثة الخلق › لا 
تصبر على جوع » ويقال ان في المند بعضاً منها يعيش على الار . عنقها من عظم واحد . 
NNO TE‏ 
ما يكرمها تأكل المحيفة وتبدأ بفريستها فتشرب دمها ثم تنقر بطنها وتأكل ما فيها 
SS E‏ 
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الور 


يقال ما غراب اليل وهي تدخل على کل طائر ني وکره وتخرجه منه » وتاکل 

فراحه وبيضه . لا يحتملها شيء من الطير فإذا راها الطير بالنهار قتلنها » ونتفن ريشا > 
للعداوة الى بينهن وبينها » ومن أجل ذلك مجعلها الصيادون تحت شباكهم ليقع هم 
الطير وكل البوم تحب الخلوة بأنفسما والتغرد وني أصل طبعها عداوة الغربان 
سلاحها الأسنان » وهي ردية النظر في اهار . 
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طاثر أليف يشبه البلبل . صديق الصباح » إذ لا يغرّد إلا مؤذنا بانبلاج الضوء . بتخذه 
العشاق ملذرا محم من غفلة المشق » فهم يحبونه ويكرهونه . والقنبر يسافد البلبل والحجلة 
وبخاف البوم والغربان ويتغدى من رة غريبة لا يعرفها إلا هو » فإذا ما أهداها إلى 
الإسان أسرعت ني نمائه وشبابه وهو شديد الحذر لا يث بالوعود ولا يأمن من 
الانسان 


الحجلة 
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الحداة 

من أحس الطير » وهي لا تصيد » وإنعا تخطف ومن طبعها آنا تقف في الطير ان 
وهي من أحسن الطير مجاورة » فإلما لو ماتت جوعأ لا تعدو على فر اخ جير الما . طرشاء» 
وع ن ی ا ا وکن وو ا والب 
في صياحها عند سفادها أن زوجها قد جحد ولدهامنه » فاشتكت ذلك لسلمان المك > 
فاستيقن منها » ونصح هما أن لا تمكنه من تفسما حتى تشد عليه الطبر » اثلا جحد بعدها 
فصارت إذا سفدها »> صاحت يا أا الطير اشہدوا 


البَبغتاه 


أكثر أنواع الجن ثرثرة وغباء » وقد حكم عليه ملكهم بالنفي والمسخ » ومع ذلك 
بظهرون أحيانا على شكله » ويوحون إلى الناس بلسانه وهو طائر أليف بيني » يتخذه 
اناس تسلية يي بيوتهم شديد التقليد 
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نتاج ما بين الاإبل والطير وهي من الحيوان العجيب ويقال انما ليست من الطير 
ويزعمون أنها صاء » وليس لآذانها حجم » إذ يقال أنها ذهبت تطلب قرنين » فرجعت 
مقطوعة الأذئين » لأنا تجمع سوء الفهم والنفار والشرور كلها بخاف الذئب منم 
إذا تعاون عليه الذ كر والأثى فان ہما متى ناهضاه ركضه الذ كر فرماه إلى الأنثى › 
وأعجلته الأشى فركضته ركضة تلقيه إلى الذكر » فلا يزالان كذلك حتى بقتلاه 
أو يعڄزهما هربا 

ليس بين الحيوان أشم مها ويقال إلا تلهم الجمر» وتلتقم الحجارة وهي تعرف 
صورة إشارة الر نلان وإرادتما » فتعقل ذلك ومجاو ما بما تعمل عنها من الإشارة والحركة. 


من طباعه آنه يحقد ويطالب + ویکمن ي الماع حتى يدرك بطائلته» وله زمان بقتل فيه کل 
شيء . وله عينان يقتلهما القناص لكرامنہما وندرتهما ولألہما تتحجران بعد موته 
وهو يطلب الضفادع ويحتال لأكلها » كما بطلب فراخ الطير 


السترطان 


ليس من السمك له قوائم كثيرة » وأرجله عديدة . عيناه في ظهره » ويستعين إذا 
مشى باسنانه . يظهر على شطوط المياه » وكثير | ما تتعارك فما بينها فتفقد بعضا من سيقا ناء 
ول ارعان ا تستبدل آخری با بخصب في الر بيع > وحن تحرج صفاره نتعلق 
بارجل امها إلى ان يم كم اها الحقيقي 


من الحيوان الذي له الوثب الشديد . ومن طبيعته أنه يشب إلى ورائه ليرى من بصيده. 
وهو أحدب على صورة الفيل ء له آنیاب يعض با وخر طوم مص به ومنما البر اغيث 
البحرية . وللبر اغيث عداوة مع القمل » وحيا يتصادقان فرة يغدر اخذشا د 
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الافی 

أطول عمرآ من النسر فهي لا نموت حتف أنفها » وإنما تموت بالأمر بعرض ها 
ومنہم من بقول ان فيا شياطين ومسخا » وان ابليس إنما وسوس إلى دم وإلى حواء من 
جوفها إذا قطع ذا نبت ثانية وتعيش في الماء إن صارت فيه بعد أن كانت برية 
كذلك يقال ان الفزع مها يسرع في سريان سمها في جسد اللديغ . وهي وحشية لا تألف 
الانسان e ae‏ على فقد الطعام » وإذا هرمت 
صغرت في بدنما » وأقنعها اسم » ولم تشته الطعم 


الضغدع 


لا يصبح حتى يدخل حنكه الأسفل ني الاء ولذلك لا تمع من الضفادع نقيقاً 

إذا كن خارجات من الماء . والضفدع حيو ان يعيش في الماء » ويبيض ثي الشط » ويتق » 
فإذا أبصرت الئار أمسكت وهي من الخلق الذي لا عظام له والحيّات تأقي مناقع 
الماء تطلب الضفادع » لأن صيدها من أسل الصيد عليها وذكورها لا تسكت عن 
اللقيق ي فترة اللقاح 


ضرب من الحيّات » كبير جد وهو أيضا نوع من السمك في فه أنياب مثل 
أسنة الرماح طويل كالنخلة السحوق أحمر العينين مثل الدم » واسم الفم والجوف »› 
براق العينين يبتلعم كثيرا من الحيوان » فيخافه حيوان البر والبحر إذا تحرك عوج 
البحر لشدة قوته لا يعرف كيف بتوالد » لكنه يقال إنه يضاجم الجن في الأماكن 
الخالية » فيسمع حينذاك عزيف نززل له الأرض كذلك يقال انه يعيش في أجواف 
البراكين » وإنه حين يتثاءب بقذف بالحمم . وقد كان أهل المند القدماء يتشاءمون من 
التنين إذا رآه أحدهم ئي منامه » وآنهم کانوا مخرجون جماعات ني طلٻه ٻين بطون 
الوديان وي مناطق الزلازل والبراكين وكانوا إذا رأوه يحتالون عليه بقرع الطبول 
ونفخ المزامير » لأنه إذا مع أصواتما أصابه النعاس لزمن طويل يكفي لترع مخالبه وأسنانه 
وهاته الي تقذف النار 
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السلحقاة 
ااا يقال لذكرها غيم تبيض ني البر » فا نزل من بيضها ني البحر كان لجأ » وما استمر 
.7 في البر كان سلحفاة . وإذا أراد الدكر السقاد » والأنى لا تطيعه » بأني الذ كر بحشيشة 
ي فيه › من خاصيتها أن صاحبها يكون مقبولاً »> فعند ذلك تطاوعه . 
ربا تقبض السلحفاة على ذنب الحية » فتقطع رأسما وتمضغ من ذنبها والحية تضرب 
بنقسا على ظهر السلحفاة » وعلى الأرض حتى غوت 
ولذکرها ذکران »› وللاشی خرجان. 
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الىنقاء 
طیر غریب یبیض بیضاً کال بال » ویبعد في طبر انه وسميت بذلك لأنه کان في 
عنقها بياض كالطوق . وقيل هوطائر يكون عند مغرب تخطف الفيل 


كانت في قديم الزمان بين الناس فتأذوا منها » إلى أن سلبت يوماً عروساً بحليها فدعا 
عليما حنظلة اللي » فذهب الله بها إلى بعض جزائر البحر المحيط › وراء خحط الاستواء 
وهي جزيرة لا يصل إلا الناس . 


عند طيران العنقاء يسمم لأجنحتها دوي كدوي الرعد القاصف وتعيش ألفي سنة › 
وتتزاوج إذا مضى ها خيسمائة سنة فإذا كان وقت بيضما يظهر با ألم شديد 


أما الذين يطلبون صيدها » فيوقفون ثورين » ويجعلون بينهما عجلة › ويثقلو لا بالحجارة 
العظيمة » ويجعلون بين يدي العجلة بيتاً مختبئ فيه رجل معه نار فتنزل العنقاء على الثورين 
لتخطفهما فإذا نبت أظفارها في الثورين أو أحدها لم تقدر على اقتلاعهما » ا علييما 
من الحجارة الثقيلة » ولم تقدر على الطيران فيخرج الرجل بالنار فيحرق أجنحنها 


ابن آوی 


يلاقح الضباع والكلاب والذثاب ويوصف بقبح الصوت وبقال إن له صياحاً 
يشبه صياح الصبيان وهو لا يتزل القفار وإنما يكون حيث يكون الريف مشتهر 
بالخبث » والحيلة واللكر وقد تتجمع مئه في فصول الأمطار أسراب كبيرة ثاثرة 
جائعة باجم قطعان الماشية » وتشيع الفزع بين الرعاة » وتتلف وتدمر أكثر ما تأكل »› 
كما تنقض صاخبة على الحيف فتمزقها وتا كلها 


الذنټ 


ينام وإحدى مقلتيه مفتوحة » فهو من أكثر الحيوان حذراً ومكراً بشتهي الإنسان 
المدمى » ويثب على الذئب الجريح كما لا يطيل الإقامة في مكان واحد مرج إلى 
الصيد فيتجول خلال الغابات والمزارع ويسطو على القرى والحظائر › ومتى طلم 
الجر لما إلى أقرب غابة بختبئ فيها والذلاب لا تجتمم على قطيعم واحد » ولا تأمن 
بعضہا سلاحها في شدقها » وما صوت قبيح تسافد الكلبة والضبع 


الخزرير 


بقاتل ني زمن اليج » ويدنو من الشجرة » ويدلك جلده » ثم يذهب إلى الطين 
والحماة » فيتلطخ به › فإذا تساقط عاد فيه اروغ من الثعلب » إذا أراده الفارس › 
وإذا عدا أطمع في تفه كل شيء رإذا طولب أعيا الخيل يأكل الحيات » قوي 
شديد الاحتال » وربا قتل الأسد . سلاحه نابه » قبح الصوت › شديد اسل قوي 
السقاد طويله 


0 ۳4 


الجزد 

يبصر بالليل كبصره بالهار » شديدة المكر والحيلة فهي حين تعجز عن استخراج 
الطعام بأفواهها تخرجه بأذناها تعيش متالفة »> وتتزاوج ليل نار ومن طباع الجرذ 
عداوة السنور وابن عرس والفزع مهما » لكن رعا اجتمعت فدبرت مما المكيدة 
القاتلة ‏ وما ما بخبئ الدنانير والدراهم والحلي وبينها وبين الفأر قرابة » ولا يعرف 
من منہما هدم سد مارب 


الحنوت 


من الحيوانات البحربة النادرة » ويقال ان آدم قبل أن يتزل على الأرض ل يكن 
فيها غير النسر في البر والحوت في البحر . وكان النسر يأوي إلى الحوت فيبيت عنده › 
فلما رأى النسر آدم ذهب إلى الحوت وأخبره » فقال لعن كنت صادقاً فا لي منجى 
منه في البحر » وما لك مخلص منه في البر والحوت سلطان حيو انات الاء 


الڪرکي 


من أعظم الطير هما قائد وأمير ‏ وهي لا تنام أبداً إلا قي أبعد المواضع من الناس 
وأحرزها كذلك لا ترى إلا فرادى فكأن الذي يجمعها الذ كر » ولا مجمعها إلا أزواجا. 


منقاره شنيع » وله صوت يسمع من بعيد . لا يستوحش منه الحمام لأنه أليف 


الحمار 


إذا شم راثحة الأسد رمى نفسه عليه من شدة الخوف » يريد بذلك الفرار منه › 
ويوصف بالمداية إلى سلوك الطرقات » وبحدة السمعم وأنثاه الأتان لا بيز ها العين 
منه تتبعه دائماً > وهي تفطم ولدها إذا ظنت أنه أطاق الأكل ؛ فتمنعه بعض انم ٤‏ 
ثم لا تزال تدرجه › حتی إذا علمت ان به غنی عنما فطمته فطاما لا رجعة فيه 
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ازم 2 


ص 33 هذا التحميد مختص بہذه النسخة والظاهر 
المقفع ( انظر تفصيل هذا في المقدمة ) 


باب عض الكتات عبد اه بن افع 


(1) ص37 هذا أول مقدمة ابن المقفع الي جعل 
عنوانہا في كثير من النسخ: «باب عرض الكتاب لعبد الله 
ابن المقفع .٠‏ وليس ها ثي أصل نسختنا عنوان 

والنسخ تحتلف في مكان هذه المقدمة؛ فهي أي تسخة 
دي ساسي ه5 م0 والطبعات المصرية وطبعي اليازجي 
وطبارة » بين باب بعثة برزويه وباب برزويه. وي نسخة 
شيخو » قبل باب الأسد والثور» وهي فيها قصيرة جداً. 
وظاهر. أن رتبت الختا أت الات لان ا 
القفعم حري أن يضع مقدمته قبل أبواب الكتاب كله. 
واما «مقدمة بهنود بن سحوان» الي تصدر ہا بعض التسخ 
فقد وضعت بعد ابن المقفع ؛ فلهذا تخلو منها نسح قدعة 
کنسختنا هذه. ٹم السخ اللاخری تتقارب فما تھا وغالف 
نسختنا في كثير من نصوص هذه المقدمة 


(2) ص 38 : النسخ الأخرى تضع هنا: «قراءة هذا 
الكتاب ١‏ بدل « طلب العام ٠‏ ي نسختنا 

(3) ص 40 هذه الحملة: «وحمله النوم» ليست 
ي النسخ الأخرى. وهي ترجمة حرفية لعبارة فارسية 
حوات اورا برد ۲ ؛ فهي من الادلة على ان هذه النسخة 
أقرب إلى ترجمة ابن المقفع (انظر المقدمة) 
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(4) ص41 


ي النسخ المصرية ونسخي اليازجي 
وطبارة : « وليس للعالم أن يعيب امرأ بشيء فيه مثله» ويكون 
كالأعمى الذي يعير الأعمى بعماه». وشي نسخة حماه 
الي نعل عنها شيخو «فإن خلالا ينبغي لصاحب الدنيا 
أن يقتبسها: منها ألا يعيب أحداً ٻشيء هو فيه فيكون 
کالأعمی Es‏ 


(5) ص42: ني النسخ الأخرى أن التاجر ظن صديقه 
قد نسي الرداء فاستحسن أن يضم رداء صديقه على سمسمه 


لیجده صاحيه خث بحب 


(6) ص42 ف النسخ الأخرى أن التاجر الآخر جاء 
فلم جد دل صاحبه. فاغتم وعزم على أن E‏ 
ثم جاء الشريك الخائن فسال صاحبه عن حزنه فلما ابره 
اعترف با فعل. فضرب له صاحبه مثل اللص الذي أراد 
ا ت فل عا فاع اى فل ا جاك 
تمثيل غير مستقي » والظاهر أن ما يزيد على ما في نسختنا 
من تصرف بعض القراء 

(7) ص 44 تفصيل هذا في نسحة اليازجي : «ومن 
کان سعیه لدنیاه خاصة فحیاته علیه» ومن کان سعیه 
لاخرته فحباته له ) 


۴4۹4 


(8) ص 44: هنا تذ كر النسخ الأخرى قصة « تاجر 
السمسي وشريكه » الي نقدمت في ص 41 وما بعدها 


(9) ص 45 هنا تذ كر النسخ الأحرى مل ثلاثة 
إخوة أسرف اثنان منهم فأتلفا ممما وأحسن الآخر القيام 
على ماله فتفع أخويهء ثم ّل الصياد الذي رأى صدةة 
فظنها لؤلؤة فترك شبكته وفيها مكة كبيرة. فلما وجد الصدفة 
فارغة ندم على تضييع ما في يده. ثم وجد صدفة أخرى 


باب وجه برزوبه الطبيث إلى بلاد المند 


(1) ص 49 لا يصدر هذا الباب بقول بزرجمهر 
الا في لسختنا ونسخة شيخو. وي النرجمة الفارسية لنصر الله 
ابن عبد الحميدء أو هذا الباب: «يقول أبو الحسن 
عبد الله بن المقفع ». وهذه المقدمة تأتي أثناء الباب على 
لسان برزويه ي نسخي اليازجي وطبارة 

(2) ص 50 هنا تنتهي مقدمة هذا الفصل الي 
تتفق فيه نسختنا والنسخة المصرية ونسخة شيخو بعض 
الاتفاق. وأما نسختا اليازجي وطبارة فليس فيهما من هذه 
القدمة إلا تحميد ني بضعة أسطر ثم تذكر فيهما هذه 
المقدمة أثناء الفصل على أنها من كلام برزويه حينا اختاره 
کسری للسفر 

(3) ص 50 تتفق النسخ هنا في الحديث عن 
أنوشروان ولكن تلف في السياق اختلافاً كبيراً. والعجب 
أن أقرب النسخ إلى نسختنا هنا النسختان اللتان تالفانا 
كل المخالفة في مقدمة الفصل ؛ وهما نسختا اليازجي وطبارة 

(4) ص 51 ني الأصل: «أدرهرير »» ونظنها 
محرفة عن «آذرهربد» أي سادن النار 

(5) ص 52: م یذکر اسم هذا الرجل إلا قي نسختنا 
ونسخة شيخو. وهو في الثاني : «أدويه» 


Ye: 


فيها لؤلؤة فأعرض عنها حرصاً على سمكة صغيرة في شبكته. 
ومر صياد آخر بالصدفة فأصاب فيها لؤلؤة عظيمة 

(10) ص 45 هذه الخاتمة تذ كر ني نسخة اليازجي 
عة الف ما ها مشن اة ولا تد کن ا 
النسحخ الأخرى. وھی ذات قيمة في تبيين اللاب الذي زاأده 


این المقفع (انظر المقدمة) 


(6) ص 54 ممل الزجاجة ليس ني النسخ الأخرى 


(7) ص 54 وضع الاشارة موضع الضمير هنا يشبه 
اتعبير الفارسي 


(8) ص 55 الظاهر أن عبارة: «قال برزويه» 


(9) ص 55 ني النسخ المصرية ونسختي اليازجي 
وطبارة أن هذا اندي كان خازن الملك. ونظنها زيادة 
من بعض النساخ يراد بها تفسير من هذا الرجل من 
كت اللك 


(10) ص 57 : ني النسخ الأخرى إطناب في حديث 
برزويه واللك . 


(11) ص 57 : في السخ الأخرى إطناب في وصف 
الملك الباب الذي يضعه بزرجمهر » وفيها طلب الك أن 
يجعل هذا الباب أول الأبواب 


(19) ص 57 في النسخ الأخحرى وصف احتفال 
انو شروان بقراءة « باب برزو یه » 
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باپ بَرزوټه الطبیټ 


(1) ص 61 تتفق النسخ على أن هذا الاب من 
وصح بزرجمهر » وتتفق ني سیاقه وعباراته أکثر ما تتفق 
في البابين السابقين. ونسخة شيخو تضعه بعد «باب بعثة 
برزويه »٠‏ وقبل « عرض الكتاب لابن المقفع .٠‏ والنسخ الأخرى 
تضعه بعد « عرض الکتاب »» وتضع هذا بعد « باب بعثه 
برزويه » (انظر المقدمة) 


(2) ص 61 ني النسخ الأحرى أن أبويه أسلماه 
إلى المؤدب وعمره سبع سنين» فلما حذق الكتابة نظر 
فاختار الطب 


(3) ص 62 ي النسخ الأحرى: «وفوق أي الال 
عملا ) 


(4) ص 63 : مل الذبالة ليس في النسخ الأخرى 


(5) ص 64 من قوله: «فلما خحاصمت فضي » 
إلى قوله في ص 65 «فلما رأيت ذلك لم أجد إلى متابعة 
أحد منهم سبيلا» ناقص في النسخ الأخرى إلا نسخة 
E O‏ حذف لا فيه من الكلام عن الأديان ورا 
وهذا یری بعض الناس أن هذا الباب كله من وضع ابن 
المقفع » أراد أن يشكك به الناس ي الدين (انظر المقدمة ). 


ات الان الور 


([) ص 81 ني السريانية الحديثة: «دبدهرم» 
ویظن اله محرف عن « دېشرم ۲. وهو ي اتك تة 
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(6) ص 65 كلمة «الذي؛ هنا تشبه أن تكون 
ترجمة الكلمة « كه» الفارسية› وهي تکون معنى الذي 
وتأتي للتعليل ولتفريع » وينبغي أن بكون موضعها هنا 
فقد زعموا. وي النسخ الاخحرى: «زعموا فيه؛ أو «يي 
شانه ۾» وهذا تصحيح للجملة بذ كر الضمر العائد على 
الموصول لتوافق النحو العرلي 


(7) ص و6 ف النسخ الأخحرى: « كما بهد الوالد 
لولده »» وكأها توضيح للجملة اللي في نسختنا 


(8) ص 70 هذه العبارة تشبه العبارة الفارسية الي 


بى فيها باسم الااشارة م الموصول مفساً له: وان که 


(9) ص 70 ليس في النسخ الأخرى تسمية القاضي 
ولا المدينة. ولم جد اسم هذا القاضى ني كتب الأدب 
العر بية والفارسية 


(10) ص 74 في نسخة اليازجى: «فأقمت على 
هذه الحال واتجهت إلى بلاد المند في طلب العقاقير والأدوية 
ثم عدت إليها في انتساخ هذا الكتاب وانصرفت منها 
إلى بلادي». وهو كلام له خطره ني الدلالة على معرفة 
رزويه ببلاد المند وذهابه إلبها من قبل (انظر المقدمة 


باب بعثة برزويه ) 


«دفشرمن ». ويسهل تحريفها في الفهلوية إلى «دبشلم». 
وف بعص الخطوطات العر بية : «دیسلم ١‏ و «ودیشلم ۰ 


"oإ‎ 


(2) ص 81 هو ي السريانية الحديثة : « ندرب ». 
وهو محرف عن «بیدنا ) ۴ «بیدبا »٠‏ على اخحتلاف النسخ 
العر بية.وبقابله هذا الاسم في الأصل اندي : «فشنو جرم ». 


(3) ص 81 ني نسخة شيخو: «دستبا»» وي 
النسخ الأخرى: «دستاوند .٠‏ وي بعض المخطوطات 
و دستاباد » و «دسنا»» وکان هذا تحر بف عن «دسناباد ». 
وي المندية : ١‏ دكشناباتا»» وهو اسم إقلي الدكن 


(4) ص 81 ني النسخ الأخرى: «حرفة يكسبون 
منها لأنفسهم خيراً». وكأن هذه الجملة وضعت موضع 
جملة «ترد عليه وعليهم » لأنما أوضح منها 

(5) ص 82 : ف النسخ الأخرى : «انبئى البق الذي 
لإ يصلح » 

(6) ص 82 ني النسخ الأخرى اسم الأرض 
١‏ ميمون». وي السريانية: «متوا». وشي الاصل اندي 
جا تنترا 4 : « مثورأ » » وي مدبنة جنوتب اجرا سی 
اللآن مترا. فنسختنا أقرب إلى الأصل 


(7) ص 83 يتبين من مقارنة المخطوطات ومن 
الرجوع إلى الأصل المندي أن «شنزبة » أقرب إلى الصواب 
من «شتربة » والصيع الأخرى 


(8) ص 83 جاءت هذه الكلمة ي المخطرطات 
بصور مختلفة › وأقربما إلى الأصل اندي : و ننده )) ولکن 
النسخ العربية كلها تزيد باء في آخر الكلمة وكأنا 
للمجانسة بين «شنزبة» و «نندية .٠‏ فاقرب الصيغ إلى 
الصراب بعد هذه اللجانسة هي ٠‏ نندبة » 


(9) ص 83 هذا المثل محكي ني النسخ الأخرى 
على لسان الأجير الذي أخبر التاجر أن الثور مات. وهو 
ناقص في نسخة شيخو والسريانية الحديثة 

(10) ص 83 ني النسخ الأخرى أن الرجل بعد 
أن أخرج من الاء رأى بيتاً مفرداً فأوى إليه فإذا جماعة 
من اللصوص قد قطعوا الطريق على رجل وهم يقتسمون 
ماله ویریدون قتله الخ 


oY 


)11( ص 84 توافق نسختنا ي هذه الحملة 
دوجعل يحك الخ» النسخة السريانية الحديثة. وهي 
ليست ي اللسخ الأحرى 


(19) ص 84 : ليس في النسخ الأخحرى تسمية الأسد. 
وهو ني المندية: «بنكلاكه»» ومعناه الأصهب. في 
نسختنا : ر شکله »» والظاهر اا تحر بف و بنكلة >٠‏ وهو 
احتصار الاسم الهندي 

(13) ص 84 «كليلة» ذكر ني الأصل باسم 
« كر تكا ». واللام والراء في الفهلوية مما صورة واحدة 
فن اليسير أن تحرف الراء إلى اللام . وكذلك لا يبعد أن 
تحرف التاء الى الباء. وأما ابدال الكاف الأخحرة هاء فهو 
شائم بين الفهلو ية والفارسية الحديثة, و «دمنة» ذكر ي 
اندي باس « دمتكه . وهما في النسخة السريانية : « كليلك » 
و «دمنك ) 


(14) ص 86 : بستعمل الكاتب «السلطان» ي معنى 
الجمع » وهو استعمال قديم. جاء في كتاب «الكامل » 
للمبرد حكاية عن الأحنف بن قیس: «للا جئٽت باب 
أحد من هؤلاء» يعي السلطان» ما لم أدع إليه٠.‏ وقد دعا 
هذا الاستعمال بعض اللغويين الى ادعاء ان « السلطان » 
جمع «سليط ». والظاهر أن النسخ الأحرى حرفت الكلام 
لتجعل السلطان مفرداً في كل المواضع. وهذا وأمثاله ما 
تاز به نسختنا (انظر المقدمة) 


(15) ص 87: في النسخ الأخرى» ما عدا شيخوء 
وضصعت كلمة «توفيقك » بدل «رفقك »> والظاهر أنه 


تحریف آدی إليه جهل الساخ ممعنى «الرفق » ههنا 


(16) ص 88 ني الأصل: «لقرابته ». وي النسخ 
الأاخرى: «لجلسائه ». والظاهر ان جهل النساخ ممعنى 
١‏ قرابين» أدى إلى تحريفها إلى « قرابته » في نسختنا» وإلى 
إبداها « مجلسائه » في النسخ الأخحرى. فلذلك وَضَعنا كلمة 
قرابين » مكان «قرابة » في هذا الموضع وغيره 

(17) ص 88 : ف الأصل وشیخو : «بصوا ۲. وي 
النسخ الأخرى: «يضرما٠»‏ وقريب من هذا في السريائية 
الحديثة 
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(18) ص 88 : في الأصل: « جوز ». وفي السريانية 
الحديثة: «محب »» وهو اقرب الى سياق الكلام فلذلك 


اثبتناه هنا 


(19) ص 90: يذكر في النسخ الأخرى الأمران 
الأول والثاني فقط » وي شبخو : ١‏ المتكلم عل المتكلم » يدل 
«الفيل على الفيل». وكأن هذا نشأً من تحريف كلمة 
«الفيل » الى «الفيل» بالقاف. ويي السريانية الحديثة: 
انل اا ع هه وان ع 
المعلمين » 

قلت : ولقد احترت « القيل ١‏ 
هنا لاطرادها مع السياق» ولأن 
المغاضلة هنا بين العاقلين. واظن ان 
الدكتور عزام رحمه الله قد غفل 
عن معنى القيل هنا مما حفزه إلى 
إهماها (المراجع ) 


(20) ص 92 ني السخ الأخرى إلا شيخوء أن 
دمنة قال للاسد: ليس من كل الاصوات بجحب افيبة. 
فقال الأسد: وما مَثل ذلك ؟ فقص دمنة مثل الثعلب 
والطبل. وظاهر أن ما هنا أقرب إلى سياق الكتاب؛ أعني 
أن دمنة يشير إلى المخل» والأسد بطلب منه أن بقصه 


(21) ص 98 ني النسخ الأحرى: «فإن إفراطه 
ف الثور » 4 ل ي تقر بب الثور ١‏ 

(29) ص 102: جملة «وأنا أفرق منه» مأخحوذة من 
شبخو لتصحیح سياق الكلام. وعبارة شييخو : و هذا مکان 
الأسد وأنا أفرق منه إلا أن تحملنى في حضنك فلا أحافه 
حئی اُریکه ١‏ 

(29) ص 110: في الأصل ونسخة شيخو: «مثل 
البغي كلما ذهب واحد جاء أحر مكانه »» وقد غيرنا 
العبارة لشناعنها 

وقد أعدت الكلمة إلى أصلها 
لدو ابات 
1 - أمانة مع الأصل 
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2 - ان كلمة «البفي» وردت 
اکر من مرة ي الكتاب فلم بغيرها 
عزام؛ ولست ادري مبرر تغيبرها 
هنا فقط : وهل هي اكثر شناعة 
من المواطن الأخرى الي وردت فيها؟ 

3 - ان كلمة « المكاري » الى 
وضعها عزام لا تفي بالقصد؛ يل 
هي أ كثر شناعة وغموضاً من الكلمة 
الأصل (المراجع ) 


(24) ص 111: من «وإن م يكن هذا ..» ص111 
الى «ساعة من بار» صفحة 116 س 12 صفحات 
ساقطة من الاصل. وقد اخذناها من نسخة شيخو وهي 
أقرب النسخ إلى نسختنا 


(25) ص112 : ني النسخ المصربة ونسخة طبارة: 
١‏ من العلل الي رضت علا الاقذآن وي نسخة اليازجي : 
« بالعلل التي اتفقت ها». وعبارة هذه النسخة المنقولة عن 
نسخة شبخو أقرب إلى أسلوب الكتاب تي مثل هذا الموضع 
(انظر قوله: «ولكل سبب علة» ولكل علة جرى » صفحة 
0 س 3) 

(26) ص 118: هذه الجملة: «إنه ليس من شىء 
أشد معرفة الخ» ليست في النسخ الأحرى ما عدا شيخو. 
وني نسخة شيخو : « ليس شيء أقل معرفة لنفسه من الإنسان». 
وي منظومة ابن البارية 
قد فيل أقوى الاس جمعاً معرفه 

عارف قدر نفسه بلا صفه (سفه ؟) 

وي ترجمة شا عد الج « خحویشتن شناسي 
سک أي معرفة النفس حسنة. ويرى القاریء أن ذ کر 
الانسان. هنا لا محلو من غموض 


(27) ص 120 للعنقاء الي تسمى بالفارسية 
١‏ سيرغ »٠‏ مكانة في أدب الإيرانيين والآربين عامة. (انظر 
التعليقات على الرجمة العر بية للشاهنامه صفحة 56 وصفحات 
أخحری مبينة في الكشاف وهو فهرس الأعلام) 


er 


وانظر انشا ١‏ منطق الطر » 
لفريد الدين العطار 


(المراجع ) 


(28) ص 121 : ذ كر «الماسيح » هنا ليس مستغرباً؛ 
فإن أنہار المند فيها تماسيح حتى ظن بعض القدماء أن 
نهر السند والنيل متصلانء لا في السند من تاسيح 


(29) ص 124: ني عبارة الأصل هنا خلل ونقص 
تدارکناهما من النسخ الأخرى. وعبارة الأصل : «أني کنت 


(30) ص 124: محاورة الخب وأبيه» ومنل العلجوم 


(1) ص 133 : هذا الباب يحسب من زيادات النسخة 
العر ببة لكتاب ١‏ كليلة ودمنة » فهو لا يعرف في الأصل اهندي 
ولا الرجمة السريانية القدعة» ويظن بعض الباحثين أنه 
يكن ني الترجمة الفهلوية أيضاً (انظر المقدمة) 


(2) ص 133: ني النسخة السريانية الحديئة يطول 
سوال الملك فيتضمن الاستفهام عن موضوع الباب كله: 
کیف اتهم دمنة وکیف دافع عن نفسه وکیف عرف امره 
وكيف عوقب. ونسختنا أوجز من النسخ الأخحرى في هذا 
السؤال كما أنها لا تشير في حر الباب السابق إلى موضوع 


هذا الباتب 
قلت : ي الباب اشارات عدة 
تدل على أن واضعه مسل» انظر 
ثلا التعلبق رقم (7 ) 
(المراجع ) 
"of‏ 


والأسود» ليسا في النسخ المصرية ونسخة طبازة 


(31) ص124: ني الأصل: «انظر إلى جحر ابن 
رن الخ ». وقد صححناه با يوافق سياق الكلام 


(32) ص128 ليس ني النسخ الأخرى تسمية 
الارشن؛ ولکن فىها: ) از کذا », وكذلاك يحذف 
هذا تاز نسختنا اشا 


(39) ص 130: هذه الخانمة تنفرد بها نسختنا 


(3) ص 136: ني الأصل: «فان الكاتم لدم المجرم 
ي رتغ منتفع شرکه إیاه فيه ). وهي عبارة محرفة مختلة» 
وقد صححتاها جهد الملاقة ي العبارة الى هنا 


(4) ص 136 سقطت في سختنا الكلمات الى 
ين « برها )و J‏ اخرھ: فتدا ر کناها من شبخو عل 
قدر الضرورة 

(5) ص 138 وضع اسم الاشارة موضع الضمير 
في قوله : «فنونا يغلب على أكثر ذلك الخطأً» يشبه التعبير 
الفارسي 


(6) ص 138 کان ي الأصل: « رغبة اللاك » 
بالأفراد مع إعادة الضمير جمعاً فما بعده. وليس هذا 
بعيداً من أسلوب الكتاب وأساليب الفرس ولكن لم نثق 
بعبارة الكتاب لكثرة تحريفها فغيرنا كلمة «الملك» إلى 
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« ا ملوك ٠»‏ مجاراة للنسخ الأخرى. ولعلها كانت في الأصل: 
« السلطان» وهو بستعمل ا في هذا الكتاب 


(7) ص 139 كلمة «إسلام» ليست ي النسخ 
الأخرى ولعلها من سهو واضع هذا الباب. ور عا تعد من 
الأدلة على أن هذا الباب موضوع في العربية ابتداء (انظر 
المقدمة) 


(8) ص 140 في نسخة شيخو اسم المدينة 
١‏ تاثرون ٠٠‏ واسم التاجر «حبل ۲. وليس ي النسخ الأخرى 
العر بية تسمية المدينة ولا التاجر . واس التاجر في السريانية : 


بکیز بب | 


)9( ص 145 : إن م تكن (( مته ) محرفة عن # عنه ) 
فهي ترجنمة الكلمة الفارسية «أز» الى تأي ععنی من وعن 
وستعمل في مشل هذا التركيب (انظر صفحة 150 
س 18 ) 

(10) ص 146: في النسخة السريانية الحديغة 

١ي‏ مدينة ساحلية من مدن الحبشة ». ونسخة شيخو توافق 
نسختنا. وليس في النسخ الارى تة الكان 


(11) ص 147 ف شيخو والسريانية: «فتكلم 
صاحب الائدة ». وفي ابن المبارية: « الخباز ». وف النسخ 
الأخرى: ١‏ سيد الخناز ير ». واتفقت النسخ على انه صا حب 
المائدة. ونحسب أن عمله هذا قد يسر أن تحرف ال لحناز ير ١‏ 
الى «الخبازين ۰٠‏ والکلمتان متشابہتان ظا 


(12) ص و4[ اس المدينة في نسخة شيخو 
١‏ بورلحشت (. ولیس ف النسح الاخحرى تسممة المدينة. ف 
النسيخة العبر ية : «مروات » 


(13) ص 150 ليس ني النسخ الأحرى تسمية 
هذا الأمين. وي نسختي اليازجي وطبارة والنسخ المصرية أنه 
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« شعهر » کان املك اثتمنه. وف العبرية: «شهرج ». ويظهر 
أن ا شعهر ٤ ١‏ النسخ الأخحرى محرف عن هدا الاسم 


(14) ص 150: في النسخة السريانية الحديثة والنسخ 
الأخرى: «روزبه » بدل «فيروز ۲. وهذا اخحتلاف جدير 
بالنظر » فان ابن المقفع فيا يقال كان اسمه «روزبه». 
والظاهر انه لا بستحسن وضع اسعه ي مثل هذه القصة. 
« ففيروز » أقرب إلى الصواب من «روزبه» هنا. وقصة 
فیروز هذه ليست في نسخه شیخو 


(15) ص 150 وهذا مثل آخر من استعمال هذه 
العبارة : «يذ كر منه ٠»‏ وهي شبيهة بالتعبير الفارسي 


(16) ص 152 ني السريانية : «مازرب ». وليس 
ي النسخ الأخرى تسمية المدينة. والقصة كلها ناقصة ي 


3 


E ر‎ 


(17) ص 153 «البازيار» كلمة فارسبة معناها 
القاثم على البراة المعدة للصيد: 


(18) ص 153 ني النسخ الأخرى أن صاحب 
الدار سأل الضيوف عما يقول الببغاوان فامتنعوا أن مبروه 
فألح علبهم حتى أخبروه. والنسخة السريانية الحديثة توافق 


(19) ص 156 من قوله «ولا شهد النمر» الى 
قوله «فلما كررت أم الأسد» منقول من لسخة شيخو› 
وهو موافق للنسخ كلها. وهو مقتضى سياق القصة فقد 
أراد واضعها أن بتي بشاهدين على إقرار دمنة بذنبه. ولذلك 
جد ي النسخ الأحرى أن الأسد سأل النمر والسبع : ما 
نس کا من الشهادة ؟ فاعتذرا 0 شهاده الواحد لک توجحب 
حكاً. وني نسخة شيخو أن الذي سئل هذا السؤال هو 
السيم المسجون وحدذه 


"oo 


باب الحَمامة الطوقة 


(1) ص 159: ي النسخ الأحرى: « أرض سکاوند جين 
عند مدينة داهر». وقد وقع ي النسخ العربية والسريانية 
تحريف كثير في هذين الاسمين. وأصلهما في السنسكر يتية : 
« دكشيناباتا » و «ماهلاروبيا » (انظر مقدمة اللسخة السريانية 
اریت The Book of Kalilah and Dimnah‏ 
ص 3۷111 . وليس في شيخو تسمية الأرض ولا المدينة 


(2) ص 159: ليس ني النسخ الأخحرى تسمية الغراب. 


(3) ص 160 «زبرك» بالفارسية : الذ کي. واسم 


باب الوم والفِربإبتف 


(1) ص 186 : ليس ي النسخ الأخرى تسمية الشجرة. 


(2) ص 186 ني الأصل: «فاذا أقبل عدونا لقيناه 
حتى انصيب منه غرة». ويظهر من قول الوزير الثالث في 
هذه الصفحة : «ولعمري ما مدافعة الأيام والليالي الخ» 
أنه سقطت جملة فيها ذكر المدافعة. لذلك أخذنا من 
نسخة شيخو ما يستقيم به السياق. وهذه الزيادة في النسخ 
الأخرى أيضاً 

(3) ص 188 هما بان نحذف «يکن» من هذه 
الجملة ثم رأينا ألا تشبه أن تكون من أثر الترجمة الفارسية. 
فان استعمال الفعل «يكون» مألوف ني مثل هذا التركيب 
بالفارسية 


(4) ص هه هذه الجملة: «من يواكل الفيل 


۳٦ 


الفأر أي الأصل المندي: «هرنيا كا » 


(4) ص 160 ليس ني شيخو وابن ألبارية تسمية 
امدينة. وني السريانية : « مارب ». ويرى رَبْت أنها محرفة 
عن «مهراروب » أو «ماهلاروبيا » الي تقدمت في رقم( 1 ) 
من هذا الباب. وي النسخة الفارسية لنصر الله بن عبد 
الحميد: «مدينة نيشابور » » وظاهر أنه تغبير من النساخ. 
بقارن هذا الاسم بفاروات ص 152 ) وماروات (ص 159). 


يوا كل الحيف» من عجائب التحريف في هذا الكتاب 
فهي ي شیخو: «من یری کل القتل یری الخير ». وي 
نسختنا: «من يرا كل القتل برا كل الحيف». وقد رجعنا 
إا ا ن غات اقل رم عه 
فحزرنا أن «القتل» محرّفة عن «الفيل»» ورجعنا إلى ابن 
المبارية فاذا فيها 

فان من واکل فلا هائلا 

فلإبلاء ولشقاء واكللا 

فعرفنا أن « يرا کل » محرفة عن «١‏ يوا كل » وصححنا 
الحملة. وفي النرجمة الفارسية : «هركه بابيل در أويزد زير 
آيد» أي من يعلق بالفيل يصرع 


(5) ص 188 ني الأصل: ١ل‏ يقيض الحتال ولا 
الحسب ». وي شيخو : ولم يقيض للجهال ولا للحسيب ». 
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وكلتا العبارتين محرفة. وقد عرفا معوئة النسخة الفارسية أن 
الصواب ما أثبتناه هنا 


(6) ص 216 في شيخو: «مثل زعة العنز الي 


باب الق زرد والعينة 


(1) ص 219 ني النسخ الأخحرى ما عدا شيخو: 
«ماهر ). وي شیخو : «قاردین ‏ وهو تحریف «فاردین ). 
في السربانية الحديثة : ١‏ باردين »» وتعرببها: ٠‏ فاردين ؛ كما 
في نسختنا. وي السريائية القديمة: «بوليكيك». وفي 
السلسكر بتية : «ركتا موخا». فالاسم «فاردین » تتفق عليه 
نسختنا وشيخو والسريانية الحديثة 


اب إبلاد راخت وشادرم ملك المد 


)٠(‏ ص 237 هذا الباب مؤخحر عن هذا الموضع 
في النسخ الأخرى إلا في نسخة شيخو. بفصل بينه وبين 
« باب الناسك وابن عرس ٠»‏ ثلاثة أبواب في النسخ المصرية» 
وأربعة في نسخي اليازجي وطبارة. وهنا يبدا احتلاف النسخ 
في ترتيب الاأبواب » بعد اتفاقها على الابواب الخمسة الي 
بتضمنها الاصل اندي «بنجا تنترا» (انظر المقدمة) 
وعنوان هذا الباب في الأصل : « باب ابلاد وبلاذ وشادرم »۰ 
وقد وضعنا «ايراحت» بدل «بلاذ» مراعاة لمن الكتاب. 
وي شیخو: ١باب‏ إبلاذ وشادرم وإيراحت ». وي النسخ 
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تتصيد ها الحدأة فلا جحد فيها خيراً. والظاهر ألبا محرفة 
عما في النسخ الاخرى: «زغة العتر الي عصها الجدي وهو 
يحسها حلمة الضرع فلا بصادف فها خيراًء 


إليه نبا مريضة مشفية على الموت» وأن القرد أشار عليه أن 
بلتمس ها الدواء ويذهب إلبها 


(2) ص 220 ني السربانبة أن زوج الم كتبت 


(3) ص 223 : في الأصل: «فلما رأى القرد احتباس 
الغيلم قد رجع عما كان علبه». وقد تداركنا السقط من 


النسخ الأخحرى 


الأخحرى العر بية : «باب ايلاد وبلاذ وإيراخت ». وي أبن 
افباربة: ١باب‏ هیلار ملك أممند ووزيره ببلار). ی 


السريانية: «باب بيلار الحكم» 


(1) ص 238 ني النسخ اختلاف ني أساء الملكة 
وابنها والكاتب الخ. فن شاء فليرجع إلى ترجمة فلار 
صفحة ۴٠٠‏ ومقدمة ربت للنسخة السريانية صفحة ×. 
«إيراحت» تسمى لي النسخة السريائية الحديئة «إيلار» 
ولا يبعد أن يكون محرفاً عن « إيراخت » ني الخط الفهلوي. 


ey 


والابن «جوبر » يسمى في السريانية: «جور»» وهو ي 


السنسكريي: ۾ جو بالا » 


2) ص 238: ني الأصل ونسخة شيخو وابن البارية 
والنسخ الأخحرى: ۾ کال » ولکن یتین من کلام ریت ان 
أصله ۾ کا کا»» وان تعرببه « کا ٩‏ 


(3 ص 238 ني الأصل: « كبانايرون» على 
احتلاف الإعجام أثناء الباب. وي شيخو: « كنان ابزون». 
وقي ابن المبارية: ١‏ كيار »» وهو اخحتصار « كباريون» 
الذي في النسخ الأحرى. وني السريانية القدرعة : « كنتارون». 
وقي الحديثة ما ثي القدعة » وأحيانا « كيا كرون » و «كيابرون». 
والأصل السنسكريي: «ماها كاتياينا » فأصح قراءة للصورة 
الي ي نسختنا هي ۾ کتايايرون ۲ 


(4,5,6,7,8,9 ) ص 2429 ي 
هذه الأسماء اختلاف كثير في النسخ وقد وضع ها ربت 
جدولا فليرجع إلبه ( ص ]1ر من مقدمة النسخة السريانية 
الحديثة ) 


(10) ص 242 عارة «اهدایا الى قال كتايايرون» 


بات مهترايز ملك الجزرذان 


(1) ص 261 هذا الباب ليس تي النسخ الطبوعة 
ولا النسخة السربانية. وقد ألحقه شيخو بنسخته. ولغته 
وأسلوبه يشهدان أنه ليس من كتابة ابن القفع. وإنا 
اثبحناه محافظة على التسخة الي اخترتاها للطبع. وتوطة 
للبحث في أبواب الكتاب الأصلية والزائدة. وأبقينا عباراته 
السقيمة على حاها إلا ما كان محرفا 
[2) ص 261 ق ملحق شيخو اسم الأرض 

و خورال» : واس المدينة «ايدزينون» 


"eA 


فيها أثر محا كاة التعبير الفارسي الذي يبحذف فيه عائد 
الموصول 


(11) ص 244 هي في شيخو: « کورقناه .٠‏ وفي 
نسخة دي ساسي والنسخ الأخرى المطبوعة: «حورقناه». 
وي بعض النسخ: «جورقناه .٠‏ وي السريانية الحديثة: 
و کلباه#. والظاهر أن الصواب : « كلبناه ). وأقرتب صيغة 
هذه» بعد النظر إلى الخط الفهلوي وإلى التعريب» هي 
«جوربناه» كما في نسختنا. وما في النسخ الأخرى محرف 
عنها 

(12) ص 252 : عطف «يدفعها» على «تسقط ۾ 
غير مستقيم في المعنى. وي شيخو: «يقول إن سقطت 
السماء حبستها برجي » 


(13) ص 254 : في الأصل: «ستة نفر »» ولكن 
مقتضى السياق وموافقة النسخ الأخرى جعلها «سبعة » 


(14) ص 254 ليس بي نسختنا المحملتان اللتان 
فيهما « الغضب » و «الهم » من هذه الأشياء السبعة. والظاهر 
أنہما سقطتاء وقد نقلناما عن شيخو ليتم العدد 


(3) ص 261 اسم هذا الوزیر ي ملحق شيخو: 


«زودذامه ) 


)4( ص 263 هذا الئل عرف في الأدب العربي 
ي عه بشار بن برد الشاعر. وقد نظمه حين اقرح عليه 
ذلك 
فصرت كالعير غدا طالب 


قرناً فلم برجم باذنین 


بات الور والجزرد 


(1) ص 272 هذا الباب مذ كور ني ١‏ المها ارتا » . 
واسم الشجرة الي في أصلها جحرا المرذ والسنور» ي النسخة 
السريانية الحديثة : «بيروز ٠»‏ وي الفدعة : «بيرات ». وبين 
هڏين الاسين واسم الشجرة الي ذ کرت ي نسختنا (باب 
البوم والغر بان ص 185 ) مشابة. وكأن أحد الاسمين محرف 
عن الأخر أو هما محرفان عن أصل واحد 


بات اللاك والطيرقبرة 


(1) ص 281 هذه القصة مذ كورة في «المهابمارتا ». 


واسم الطائر في النسخ الأخرى : « فتزة» أو ١‏ فتزة ۲ أو « فنزة 4 ° 


غير مشكول. وهو في النسخة السريانية الحديثة : « بنزه »٠‏ وفي 
القدبعة : ١«بيزوه ٠٠‏ وهي صي أدى إليها التحريف. وأصلها 
ي السنسكريتية: «پوزاني .٠‏ و «فترة» أقرب الصيغ إلى 
الأصل؛ ولكننا لم نشأً تغيبر الاسم «قَبّرة» الذي ي نسختنا 
لأنه قديم يرجع إلى عصر ابن المبارية على الأقل. جاء 
في منظومة « كليلة ودمنة » هذا الشاعر : 
طیر ‏ بره بسمی قبره 
كدمية في حائط مصرره 


(2)ص 281 في النسخة السريانية الحديثة وبعض 
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(2) ص 272 في النسخة السرياية الحديثة امم 
القط : «رسمي ٠ء‏ :واسم الفار : «افريديون». وي السريانية 


القدمة: «بريد» و «ريما». 


(3) ص 278 ما بين كلمة «الاسترسال» ي هذا 
السطر والڏذي قىله › ساقط من نسختنا» وقد نقلتاه عن 


ا 


النسخ العربية» أن هذا الملك كان ي كشمير. وكأنبا 
محرفة أو مبدلة من الاسم الذي في السريانية القديمة: 
« كامليا ». واس الملك ني النسخ العر بية ا مطبوعة ٠:‏ بر يدون ». 
وي الفارسية : « أبن مدين ». وقي السريانية الحديثة : «برمز ير .١‏ 
وف المدعة: «برمشرين ». ويظن أن هذه الصيع کلھها 
ترجع إلى السنسكر يتية : «برهمَدنًا ». ومن الين أن أقرب 
الأسماء الى الأصل اللننسكر يى ما في نسختنا: ١‏ برشمود ». 
وتوافقها منظومة ابن البارية ٠‏ 
قال نعم کان لر همود 
أللك المعظم الحود 


۳0۹4 


ت الد وار اویل 


(1) ص 290 جملة «ثم عليهم - مسيئاً ؛ ساقطة 
من الأصل» ونقلت عن شحو 


(2) ص 290 «وإعا صحبتكم بنفسي» كذلك 
جاءت ني النسخ الأاخرى » والاشبه بالصواب ما ي النظومة : 
واا صحبت کم حسمي 
ليس بقلي وبصدق عزمي 


بات الكائح والصواع 


(1) ص 306 «وأحذ این عرس فأدخله تي که 
والطير فوضعه على يده» هذه الحملة ليست قي نسختنا وقد 
نقلناها من شيخو بعد تصحيحها› لآن الياق بقتضيها 
ولأن النسخ متفقة على معناها. والمراد أن الإإتسان قد يحذر 
التاس ويأمن الحيران فيدخله قي كمه أو يضعه على يده. 
ف اليازجي : «وأحذ این عرس ادنله ي که وأخحرجه 
من الأخحر وأحذ الطير الحارح فوضعه على يده» فاذا صاد 
شيئاً أبقى له منه نصيباً» وقريب منه ني طبارة والمصرية 


۳۹۰ 


(3) ص 296 جملة «لم بزل ذلك عادة الارذال 
والانذال حسدٌ أهل المروءة» فيها رائحة العبارة الفارسية ؛ 
يۇتى باسم الاشارة ثم يفسر 


(2) ص 306 اسم هذه المدينة في النسخ العربية 
المطبوعة إلا نسخة شيخو: «نوادرحت ». وليست مسماة 
ا 


(3) ص 309 «فلما سمع الملك ذلك من ابنه: 
أن شفاثي »» في الحمع بين «ذلك» و «أن» تي هذه 
الجحملة محاكاة للعبارة الفارسية. وقد تتقدم أمثال هذا 
(انظر المقدمة) 
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بات اس اللاك واص حاب 


(1) ص 313 « واغا یریدان أدنى علة الخ » لیس 
في النسخ الطبوعة هذه الجملة أو ما يقابلها. وني نسخة 
شیخو : «فإنما یریدان عليه فیمیلان صاحبه أو پلکانه .١‏ 
وقي نسختنا: «یریدان ادنا عله ۲. وهی محرفة عن «يريدان 
أدنى علة ». ودليل هذا ما في منظومة ابن المبارية: 

لكنة يريك ادن اسب 


وموجب یوجب کل موجب 


(2) ص 313 اسم المدينة ني النسخ الأخرى إلا 
نسخة شيخو : «مطرون ». وني شيخو : « مطون ». وفي منظومة 
ابن المبارية: «قطون». وي الفارسية: «نسطور». فف 
نسختنا: «مطرن ». والظاهر أن الراء فيها محرفة عن الواو 


بات اللبؤة والش عه 


(1) ص:321 في النسخ كلها إلا نسخة طبارة : «الشعهر ». 
ولم اجده في كتب اللغة. وفي نسخة طبارة: «الشغبر ». وهو 
کما في كتب اللغة» ضرب من بنات آوى. وهذا الباب 
ناقص من منظومة ابن اهبارية 

(2) ص 321 ي الأصل « اعتبروهم الأحرون». 
وي نسخة شيخو: «فان سل بعضهم من بعض لفتنة 
عرضت قبل نزول وبال ما صنعوا اغتر بهم الاخحرون». 
وي نسخة البازجي  :‏ وإن سلم بعضهم من ضرر بعض باتفاق 
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لاتفاق النسخ على هذا الحرف. وليس في السريانية تسمية 
للمدينة 

(3) ص 315 «فسأله رجل فقالء هذه الحملة 
تذ کر بالتعبير الفارسي : ابر سیده كفت » 


(4) ص 315 اسم المدينة في نسخة شيخو: 
« قروناد ». ويي النسخ الأخحرى: « قوبران »٠‏ ولیست مسماة 
في السريانية 


(5) ص 316 «وترکوا التاج على رأسه» استعمال 
« تركوا » هنا يشبه التعبير الفارسى « كذاشتند» 


عرض له قبل أن ینزل به وبال ما صنع م پسلم في کل 
مرة .٠‏ ونسخة طبارة والنسخ المصرية توافق نسختنا في المعنى. 
فاختلاف النسخ بين كلمة «سية» و «فتنة»» وكلمة 
واعتر » و «اغتر » 

(3) ص 323 ني الأصل: جد مثله أو أمثل 
منه. وي شيخو: أو أفضل منه). وقد رجحنا روارة 
شيخو لأن « أفضل» رعا تدل على الزيادة فقط » و « أمثل » 
لا تقال الا ي الخير 


۳٦1۱ 


س جا الفهرس 


تصدير - للدكتور أحمد طالب الاإبراهيمي 


» مقدمة للدكتور عبد الوهاب عزام 


٠‏ عرض الکتاب لعبد الله بن المقفع 

ه مثل الرجل والكتز 

» مثل طالب العام والصحفة الصفر اء 

» مثل الرجل المتواني والسارق 

٠‏ مثل بائع السمسم وشریکه 

» مثل الرجل الفقير والسارق 

ه باب توجیه کسری آنوشروان برزویه إلى بلاد المند 
باب برزويه الطبيب من كلام بزرجمهر بن البختكان 
» مثل المصدق اللخدوع 

٠‏ مثل التاجر وثاقب الحوهر 

» مثل شهوات الدنيا ولذاتبا 

» بلاء الدنيا وعذامما 

٠‏ مثل رجل ألجأه الخوف إلى بثر 

وو 

» اواب الكتاب 
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1۳ 


« باب الأسد والثور 

مثل الرجل المارب من الذئب 
+ مثل القرد والنجار 

» مثل الثعلب والطبل 

ه مثل الناسك واللص 

٠‏ مثل المرأة الفاجرة وجاريتها 

٠‏ مثل امرأة الإسكاف وجارتما 

ه مشل الغراب والأسود 

» مشل العلجوم والسرطان 

» مثل الأرنب والاأسد 

» مثل السمكات الثلاث 

« مثل القملة والبرغوت 

مثل الذئب والغراب وابن اوى والجمل 
» مثل وكيل البحر والطيطوى 

« مثل السلحفاة والبطتين 

» مثل القردة والبراعة 

« مثل الخب والمغفل 

» مل العلجوم والأسود وابن عرس 
» مثل الجرذان وتاجر الحديد 

« باب الفحص عن أمر دمنة 

« مثل المرأة وعبدها 

» مثل الطبيب الجاهل المحعكلن 
مثل الحراث وامرأتيه العاريتن 
ه مثل المرزبان وامرأته والبازيار 
» باب الحمامة المطرّقة 

٠‏ مثل الجرذ والناسك والضيف 
۳4 
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ل :ا لر اة الى بات ا مورا شن قور 
مثل الصياد والظي والخنزير والذئب 

مثل الحرذ صاحب الدنانير وأصحابه 
ال 

مثل الظي والغراب والسلحفاة والجرذ 

باب البوم والغربان 

مثل الأرنب وملك الفيلة 

قل الصفرة والأرتن والور 

مثل الناسك والمكرة والعريض 

مشل التاجر وامرأته والسارق 

مثل الناسك واللص والشيطان 

مثل النجار وامرأته وخليلها 

مل الناسك والفأرة الي تحولت إلى جارية 
مثل الأسود وملك الضفادع 

وا 

ل الاسكت وان أو والخمار 

باب الناسك وابن عرس 

مثل الناسك وجرة السمن والعسل 

باب ابلاد وایراحت وشادرم ملك اهند 

مثل الحمامتين والحب 

ات مه ا غلك ادان 

مثل للك والنقب 

مثل الحمار الذي التمس قرنين فذهبت أذناه 
باب السنور والجرذ 

باب ال ملك والطير قبرة 

باب الأسد وابن آوی 
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۳۹۵ 


باب السائح والصواع 

باب ابن الملك وأصحابه 

باب اللبؤة والشعهر 
باب الناسك والضيف 
مثل الغراب الذي أراد أن يدرج كالحجلة 
ا ا ا ا 
التعريفات 

التعلىقات 

الفهر س 
« «وبعد» كلمة الختام للأستاذ محمد المعلم 
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303 ~۳ 
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319-1۹ 
327 ¥ 
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و رعد 


فهذا العمل الأدلي المي الكبير » اا جاء نتيجة جهود صادقة مضنة › 
تضصافرت ا طوال غا کان > طط ورب » وتقابل وتدقق › 
ثم نمضي في التنفيذ باذلة فيه ومنفقة عليه ما لا عهد للنشر العربي به › ما 
حقق هذا المستوى الرفٍ فيع الذي لم سبق له مثيل في مكتبتنا العربية › والذي 
عكن أن يقف واثقاً ا اروع ما تقدمه دور النشر العا ية من أعمال أديية 


وفنية قيمة 


ف ٤‏ عمل حاد دۇوتب ڪتاران الأفضل والأقدر والأمثل 
لا تضنان محجهد أو وقت أو مال إلى أن جاء هذا الكتاب - ذو القيمة 
التار بحية والعاحية مده إلدفة والعنابة من حيث النص الذي هو أقدم وأكمل 
وأصح نص لكليلة ودمنة 4 و مده الحودة والروعة من حيث الاإخحراح الذي 
احا فره باخذث فون العصر فبلغ المستوى العالى ف جميع نواحيه 
التصميم ¢ والرسوم والطاعة والتجلد 


وقد تضمنت هذه اأطبعة ا جا وا يدم لول مرة و 
بالحيوانات والطيور الي جاءت فی أمثال الکتاب وقصصه کما کان بتصورها 
الأقدمون وقد انتقينا مادته من عدد من أمهات الكثب العر بية القد عة 


وإنا إذ نحمد الله على عونه وتوفيقه لنا ني تقديم هذا العمل بهذا المستوى » 
ندعوه س قدرته - ان بنا العون والتوفيق لمتارعة الخطى ومواصلة 
اشهد ااشرك لقطرير كاتا العري 6 والارقاء به > وقد غه اسار ت 
العصر وي مستواه 


إنه نعم المولى ونعم النصير 


2 


َم بون انه طيع هذا الكتاب 
ف مَطّابع الشتروق ۔ روت 
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